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إن الآراء والاتجاهات والتيارات الوارد الحديث عنها في 
هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن توجهات دار المعارف 
الحكمية وإن كانت تقع في سياق اهتماماته المعرفية 


التمهيد ا ا ا 000 
الفيحك الأزنة ياه النيضى الا شاد 500 
المبحث الثاني: سيرة الفيض الكاشاني العلميّة 55 
العيعت التالحوو لناف النيض الكا باق 0 


الفصل الثاني: الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني 
أولّا: الوجود والمعرفة 





الفصل الثالث: الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشانى 
ثانيًا: الأخلاق والجمال والعرفان 


. المبحث الأوّل: الأخلاق عند الفيض الكاشانى 1 
المبحث الثاني: الجمال والعرفان عند الفيض الكاشاني ...... ١8١‏ 
الفصل الرابع: الآراء الكلامية عند الفيض الكاشاني 
المبحث الأوّل: التوحيد عند الفيض الكاشانى 1م 
المبحث الثانى: العدل عند الفيض الكاشانى 601 
المبحث الثالث: النبوّة عند الفيض الكاشاني ا 
المبحث الرابع: الإمامة عند الفيض الكاشاني اك 
المبحث الخامس: المعاد عند الفيض الكاشاني مس 
الخاتمة والنتائج كس 
المصادر والمراجع اس 


لسان العرب 
تتا 





إلى سيدتي ومولاتي العقيلة زينب بنت علي عَلْهمَالمَام... 

وإلى روحها وهي في جنات الخلود... 

وإلى والدي (رحمه اللّه) ووالدتي الغالية أطال اللّه في عمرها 
الو 

وإلى استادئ المشرف الدكتور ناجي حسين جودة الكناني 
(رحمه اللّه)... 

وإلى أخي وأخواتي الأعزاء... 


وإلى روجتي الغالية التي وقفت بجانبي هيات ت لي الأجواء 


وإلى أولادي وقرة عيني زهراء وتفى ومحمد بأقر... 








كلمة الناشر 


عاش الفيض الكاشاني في مرحلة سطوع الدولة 

الصفوية في إيران حدود القرن العاشر الهجري. وعلى 

الرغم من الحروب التي دارت بين الصفويين ومجاوريهم 

إلا أن المدن الداخلية حظيت بأجواء من الأمن والدعة 

أتاحت لها إقبالًا وافرًا على العلم والتعليم بإشراف 

مباشر من الدولة وتشجيع هجرة العلماء إليها. هكذا 

حفلت أصبهان - العاصمة آنذاك - بجهابذة الفكر؛ كالشيخ البهائي 

والداماد والمير الفندرسكيء فتشكلت حلقة أصبهان؛ المدرسة 
التي حضر عليها ملا صدراء وأعقبه تلميذه الفيض الكاشاني. 


كان للفيض إسهامه الخاص في حلقة أصبهان الفلسفية. حيث 
عمل على استلهام روحها وإعادة تشكيل وتنظيم الفكر الصدرائي في 
أهم أبعاده وتشعباته. ولا يمكن فهم أهمية هذا الدور ما لم ندرك 
الخط البياني التصاعدي لحركة الفكر آنذاك. وسعة الأفق الثقافي 
الذي احتكم علية. 

وعمومّاء فقد شهدت المسيرة الفلسفية التي طواها الفكر 
البشري وضعيات استثنائية على مستوى الونتاج الفكري والكفاءة 
الفائقة التي تميّز بها روادها في صياغتهم للعلوم والمعارف على 








أسس مفهومية مبتكرة» وطرق وأساليب منهجية لم تكن منظورةٌ في 
السياق الثقافي السائد انذاك. 

وتميزت تلك الاندفاعات الفكرية بالعمق والجدة والتوسع 
في المعارف والغزارة في الإنتاج بحيث صعب على اللاحقين 
اعكا الك الفيوة الراقدةبواعا ذه تحمهها وكظيهها عرفا يها 
يسمح لها بالانضواء في نسيح الفكر المتداول والمعمول به. فضلا 
عن استثمارها نظريًا في السياق الحضاريء هذا الأمر انعكس سلبًا 
على مجمل المسيرة الفكرية للإنسانية. نجد ذلك بوضوح فيما ال 
إليه النتاج الفلسفي لشيخ الإشراق. حيث لم يتوفر له من التلامذة 
والأتباع القدر الكافي لمتابعة نشاطه متابعة الجمع والإحصاء 
والحفظ والصقل والتقييم» فبقيت جهوده أقرب إلى طي الكتمان 
منها إلى الإفصاح والبيان. 

وخلافًا لذلك. فقد تهيأ للنهضة الصدرائية الناشطة على 
يدي صدر المتألهين الشيرازي من يعيد رسم خارطتها البيانية في 
أدق تفاصيلها ويعمل على تنظيمها وبيانها وضخها في مفاصل 
الجسم الثقافي العام وذلك من خلال التميز والإبداع الذي اتسم 
به الفيض؛ التلميذ الوفي للحكمة المتعالية. والذي عرف بسعة 
اطلاعه على الثقافات السابقة وتعقبهاء وتنوع قراءاته للثقافات 
الإسلامية على اختلاف مشاربهاء وباعه الطويل في عرض المسائل 
وتشريحها بالتحقيق والتدقيق والتمحيصء وعمق التبادل الثقافي 
والفكري الذي اشتغل عليه وانعكس في مؤلفاته من فلسفة. 
وأخلاق, وعرفانء وفقه. وحديث, وتفسير.. مع تميزه بمعالجة 
موضوعاته بطريقة مبتكرة نظرًا لما يتمتع به قلمه من قدرة بيانية 
فائقة على سبر أغوار البحث بعيدًا عن الإسهاب والتقصير. مع غنى 


كلمة الناشر #8 


وتنوع في الاستدلالء ومباشرة الهدف بعيدًا عن الجدلء وجامعية 
الطرح مع كمال الاختصارء كل ذلك بأبين لفظ وأمتن معنى. هكذا 
ينقل لنا الفيض تجربته الثرية وثمرة خوضه في غمار الفكر. لنستنطق 
معه روح الحكمة التي تمخضت عنها أصبهان من خلال آراءه التي 
شملت فلسفة الأخلاق: وعلم الجمالء والكلام؛ وأبحاثه في قضايا 
التوحيدء والعدالة. ومسألة الجبر والتفويض, والأمر بين أمرين, 
والنبوة» واللطف, والإمامة. والمهدويةء والمعاد الجسمانيء وغيرهاء 
متمسكًا في ذلك كله بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول وأهل بيته 
الكرام (عليهم أفضل السلام). 

والفيض إذ يعمد إلى استلهام روح النهضة الثقافية والمعرفية 
التي شهدها عصره. يحدوه في ذلك رغبة شديدة في تحصيل 
العلم الحقيقي. وتهذيب الحكمة وتنظيمهاء وإيجاد أواصر القربى 
بين العقل والشرعء فيعيد إنتاج ذروة الفكر الإسلامي في أعمق 
تجلياته نضوجّاء وذلك في حياة ملا صدرا وبعدهء ويتميز بوفائه 
وإخلاصه لأفكار أستاذه من جهة العرض والشرح والتقريبء إلا أن 
هذه الجهود اللاحقة لم تحظ بالعناية التي تستحق إلى يومنا هذا؛ 
فبقيت كثير من مؤلفاته مطموسة على شكل مخطوطات في زوايا 
المكاتب بعيدة عن متناول الأيديء أو وجدت طريقها - في أفضل 
الأحوال - إلى الطباعة المبتذلة» دون أن تحظى بالتحقيق اللائق بها 
أو تخضع للدراسة والبحث العلمي. 

ونظرًا لاهتمام دار المعارف الحكمية بالعمل على نشر الدراسات 
الصدرائية آخذًا بعين الاعتبار إبراز أبعاد الثقافة الإسلامية المتمثلة 
بالأعمال البحثية الهادفة والدراسات الجادة التي تناولت الفكر 
الإسلامي على تنوعه وغناه بطريقة منهجية معاصرة. تأتي هذه 








الدراسة في السياق الآنف لتقدم لنا فكر الفيض الكاشاني وآراءه 
بصورة ممنهجةء ولتسهم في تسييل الفكر الإسلامي وتفعيل الثقافة 
ظ الإسلامية ما أمكن إلى ذلك سبيلًا. نسأل الله أن تقع هذه الدراسة 
2 في الموقع المأمول لهاء واللّه من وراء القصد. 





١> 





لم يحدث أن انقطع الفكر عن التواصل والتضايف, 
وربما يتوجّب علينا البحث بنحو يحمل من الجدية ما 
يمكُننا من تحديد الفجوات الفكريّة في التاريخ الإنسان 
عامةً والإسلامن خاصّة. 
فرئما قادنا طريق البحث لاستكشاف المجاهيل 
التي تفتح لنا أبوابًا علميّة أخرى. وفي هذا الإطارء يمكن أن يوجّه 
الباحثون أنظارهم صوب مرحلة مهمّة أعقبت الفيلسوف ابن رشد 
الذي اشتغل بنحوينء أوّلهما النقد وثانيهما الاعتماد على العقل, 
وإن كانت هاتان الركيزتان العماد والأساس لأغلب الفلاسفة 
ااه 
وإذا كان الإنصاف يستدعي الحديث عن أثر ابن رشد في 
الفلسفة الغربيّة. فإنّ الإنصاف أيضًا يدعونا إلى إبراز أثر الفلاسفة 
المسلمين في تلك الفلسفة أيضًا. فجهود ابن سينا والفارابي 
والفلاسفة الآخرين هي التي قادت إلى تكوين شخصيّة ابن رشد 
وآرائه وأوصلت أفكار الفلاسفة السابقين إلى الحضارة الأوروبيّة أو 
الفرية: 
وما يعنينا في هذا المجال هو المشروع الذي يرمي إلى سد 








الثغرات أو الفجوات في مرحلة ما بعد ابن رشدء وهي المرحلة 
التي برزت مؤخرًاء وظهرت على نحو ما في قراءات وتحليلات 
مدرسة صدر الدين الشيرازيء الذي يصفه بعضهم بأنه خاتم حكماء 
الإسلام. وذلك رأي يخلو من الدّقة إذا ما اعتبرنا أنَّ الفكر سلسلة 
مستمرّة لا تحتكر بابن رشد أو الشيرازي. 

أسّس الشيرازي مدرسة أو حركةً تمثّلت باتجاهين. الأول 
كفل اساند نه في هذه المدرسةء ومنهم الشيخ البهائي أو المحقق 
الدامادء والثاني يتمثل بتلاميذه. وهم الفيض الكاشانيء وعبد 
الرراق اللآهيجيء والملا عبد الرشيدء وتلاميذ المدرسة اللاحقين 
الذين لا يزالون حاضرين على الساحة الفكريّة إلى يومنا هذا. 

ويعني اشتمال تلك المدرسة على الأساتذة أنّ الأفكار التي 
جاء بها الشيرازي كانت مهمّةً إلى حدٌ أنْها كوّنت ثقافةً عامّةَ وحركة 
فكريّة فكانت تلك الحقبة تتمثّل بنهضة فكريّة وآراء جديدة ومهمٌّة, 
منها الحركة الجوهريّة للنفس والطبيعة: لا سيّما أنّ الشيرازي قد 
اهتمٌ بالوجود والميتافيزيقا. 

وإذا ما تركنا الحديث عن مدرسة الشيرازي وتفرّعاتهاء فإن 
ما يهُمناء في حقيقة الأمر. هو التراث الفكري الذي ولّدته تلك 
المدرسة. وذلك لسببّين. السبب الأول هو إبراز معالم مدرسة 
الشيرازي وتلامذتهاء لا سيّما الفيض الكاشانيء. وهو محور هذا 
الكتاب. أمّا السبب الثاني فهو إبراز أهميّة تلك المرحلة المستمدّة 
من أهميّة المدرسة وتلامذتهاء ما يتيح لنا قول إن الفكر الإسلاميّ 
لم بضنية الركوة:ولا يمكن أن يصيبة: نوما فهز| الآمتنات هم صتورة 
ناصعة للحضارة الإسلاميّة وعلى الباحثين الاهتمام بهاء وبلورتهاء 


تقديم 8" 


وتطويرهاء وإبراز معالم تلك المرحلة التي أعقبت صورة ابن رشد 
المحورية. 

وفى هذا الكتاب الذي يحاول قراءة بعض من جوانب من 
كر لفحي النكا شات»: لاتميتما !لقنا شين القللينة رادو لكلامن, ريسن 
الباحث علي الكناني على عاتقه مهمة بلورة الأفكار التي تعدّ جَزءًا 
من المشروع العام الذي أَسّسه صدر الدين الشيرازي والذي يتعلّق 
بطلبة مدرسته. فكان عمله عملا جادًا وطموحًا لتوضيح الصورة 
الناصعة للفيض في جانب الكلام والفلسفة. 


وأحسب أنّ أعمالا في الطريق تحاول تسليط الضوء على 
«المرحلة ما بعد الابن الرشدبة», وأنا على يقين من أت كثرة هذه 
الأعمال سوف تقدّم لنا تصؤرًا مختلمًا عن الانطباع الجامد الذي 
ألفناه. والذي يولّد الفكر من انطباعات أخرى تعمل على إضاءة 
الجانب المظلم من مرحلة ما بعد أبن رشد. 
إعادة ترتيب أوراق الفلسفة وتسليط الضوء على مرحلة ما بعد ابن 
رشدء» وإبرار هيكليّة مدرسهة الشيرازي من خلال اراء تلامذته, ومعرفة 
مدى توافقهم أو اختلافهم مع تلك المدرسة. ومقارنة آرائهم مع 
الآفكار اليونانية والإسلامية. 

أمنياتي للباحث بالعطاء الدائم. والتوفيق» والاستمرار في 

أ.م.د 


الجامعة المستنصريّة 














تعدّ شخصية الفيض الكاشاني من الشخصيّات التي 

قل نظيرهاء والتي لم يُسلّط عليها الضوء مباشرة في 

الدراسات الفلسفيّة والكلاميّة. لا سيّما في الأوساط 

الجامعيّة العراقيّة. باستثناء بعض الإشارات الواردة هنا 

أو هناك. وقد كرّس الفيض الكاشاني حياته للعلم, 

وتغلمة وتفليية لأيكها أن استاذونهة احد كار 
فطاحل العلماء والمؤْسّسين لمدرسة الحكمة المتعالية. وساهم 
ذلك مساهمةً ملحوظةً في صقل شخصيّة الكاشاني وتهذيبها 
على عدّة أصعدة, لا سيّما في الفلسفة والكلام. وأرى من واجبي 
الأخلاقي والعلمن» منطلقًا من دافع البحثء أن أساهم في إيضاح 
معالم هذه الشخصيّة التي كان لها الدور البارز في بناء المنظومات 
الفكريّة التي أثْرت في الساحة المعرفيّة الإسلاميّة. 


إِنْ شخصيّة الفيض الكاشاني لم تكن في مرحلة من مراحل 
التاريخ ذات بعد واضح المعالم بسبب تعدّد مبغضيه وحاسديه 
الذين حاولوا طمس شخصيّته وإلغاء هويّته. وهذا الأمر دفعني 
بصفتي باعنا لآن'اتدفر عن ساعد لأزيح عنه بعض الموهومات 
التي ألصفّت به من هنا وهناك. 








لقد خدم الفيض الكاشاني الساحة المعرفيّة التي هي إلى الآن 
محط أنظار الباحثين والدارسين في أنحاء متعددة من العالم ممّن 
لهم أهتمام بالجوانب المعرفيّة التي تحدّث عنها في جملة مؤلفاته. 

إن الموضوع الذي قمت بدراسته هو حلقة مهمّة من حلقات 
دراسة تاريخ الفلسفة الإسلاميّة لمرحلة ما بعد ابن رشد؛ أي مدرسة 
الشيرازي وفلاسفتهاء وهي المدرسة التي أثّرت في الساحة المعرفيّة 
من خلال العديد من الموضوعات التي ساعدت على فهم الفلسفة 
ولو على نحو الإجمال. 

والموضوع الذي اخترته أساسًا لبحثي يتناول شخصيَّةَ إسلاميّة 
عريقةً لم تقدر حقّ قدرها في تاريخ الفلسفة الإسلاميّة. خاصةً وأنها 
امتداد معرفئ لمدرسة الحكمة المتعالية. وأرى أن هذه الشخصيّة 
كانت عنضرًا فاعلا قبن اانا ذههنا ريق مغرف بق يوقي احدهها 
الجانب الفلسفئٌ والآخر الجانب الكلامئ. لذاء عمدت إلى متابعة 
كتب صاحبهاء ورسائله. ونصوصه التي خطهاء والتي كشفت عن 
البعدين الفلسفي والكلامئ عنده. 

لقد اتخذت من دراستي هذه مشروعًا يرمي إلى البحث في 
الجوانب المهمّة في تلك النصوصء ومدى تأثرها بالسابقين عليه 
وتأثيرها على المتأخّرين عنه. وملاحظة أهمٌ البحوث والمنشورات 
التي جاءت على ذكره وذكر آثاره. 

وفضلاً عن اعتمادي على بعض النصوص غير المترجمة عن 
اللغة الفارسيّة فإنّي اتخذت من طريقة التحليل والتفسير أساسًا 
مهما في فهم النصوص التي جاء بها. كما وجدت أن الفيض 
الكاشاتي اعتمين على المنتيع الشرفية والعقلة».ما ؤغاتي إلى 





اعتماد ما أعتمده هو في فهم النصوص. 

والهدف من البحث هو محاولة جديدة لاكتشاف عناصر القؤة 
في الأبعاد التي درسها الفيض الكاشاني؛ أي البعدين الفلسفئ 
والكلامن. ويتضمّن البحث مقدّمةً وتمهيدًا وأربعة فصول وخاتمة, 
وقد أوردت في المقدّمة والتمهيد نموذجًا مصعرًا عن الرسالة. 

ما الفضئل الأزل ففخن قتتمقه الى ثلاثة فنا حت وعنوقه 
«سيرة الفيض الكاشاني وآثاره العلميّة». وتناولت في المبحث الأول 
عصر الفيض الكاشانيء. وجوانب من ثقافته. وحياته. وأسرته. أمّا 
المبحث الثاني فقد تناولت فيه سيرة الفيض الكاشاني العلميّة. 
وأمّا في المبحث الثالثء فقد تناولت آثار الفيض الكاشاني من 
مؤلّفات ورسائلء وقد لاقيت صعوبةٌ في الفصل الأول من حيث 
قلّة مؤلّفات الفيض الكاشانيء ما اضطرّتي إلى السفر إلى خارج 
العراق لمرثين متتاليتين للبحث عن المصادر في المكان الذي كان 
يسكن فيه الفيض الكاشاني. ومن جهة أخرىء فقد تحمّلت عناء 
السفر للذهاب إلى مرقد الفيض الكاشاني للتحقق من صحّة كون 
قبره هناك. 

أمّا الفصل الثاني» فقد ذكرت فيه تمهيدًا بيّنت فيه مصادر 
ثقافة الفيض الكاشاني من جانب مختلفء إذ استفاد من الثقافات 
الأخرى فاستمدٌ ثقافته منهاء لا سيّما الفلسفة اليونانيّة وأعلامها 
(سقراطء أفلاطونء أرسطوء وغيرهم). وقد قسمت الفصل الثاني 
إلى مبحتّينء الأول تحدّثت فيه عن مفهومّي الوجود والماهيّة, 
وموقف الفيض الكاشاني منهماء وسعيت للإجابة عن السؤال: 
«من هو الأصيل الوجود أم الماهية؟» كما تناولت في هذا المبحث 








مفهومّي العلّة والمعلول والحركة الجوهريّة عند الفيض الكاشاني. 

المبحث الثاني فقد تناولت فيه موضوع نظريّة المعرفة. وهو 
موضوع أخذ حيرا كبيرًا لدى الفيض الكاشانيء لا سيّما في مسألة 
العقل والشرع. إذ إِنّه يرى أنْ مثل هذه المعرفة هي التي توصل 
الإنسان إلى اليقينيات. كما تناولت أقسام العقل الذي جعله على 
قسمّين: العقل النظريّ والعقل العمليئء ثم بيّنت موقف الفيض 
الكاشاني من علاقة العقل والشرع من نظريّة المعرفةء وقد ذكرت 
موقف الفيض الكاشاني من الحدس والعرفان وعلاقتهما بنظرية 
المعرقة ظ 

ما الفصل الثالثء فكان قائمًا على مبحتّينء تناولت في 
أؤلهما الأخلاق عند الفيض الكاشانيء مبيِّئَا موقفه من طبيعة 
الأخلاق والسبل إلى تهذيبها. وأمًا في ثانيهماء فتناولت الجمال 
والعرفان عنده. مقسّمًا الجمال إلى قسمّين: الجمال الحسّئ 
والجمال الإلهن. كما تطرّقت إلى آرائه العرفانيّة وأثر مدرسة الحكمة 
المتعالية فيها. ثم ني وضعت هذه المفاهيم الثلاثة - الأخلاق, 
والجمال؛ والعرفان - في فصل واحد لأنّ هذه الموضوعات تبحث 
في القيمة وتنداخل في ما بينها لتحوك من فكر الفيض الكاشاني 
دنا فتمات كا : 

وقد قسّمت الفصل الرابع إلى خمسة مباحث بحسب أصول 
الدين الخمسة كما هي عند الإماميّة. فتناولت في المبحث الأول 
مراتب التوحيد وأقسامه التي هي التوحيد في الذاتء والتوحيد 
في الصفاتء والتوحيد في الأفعال. وتناولت في المبحث الثاني 
الأصل الثاني: وهو العدلء وما يرتبط به من البداء والجبر والتفويض 
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وغيرها. أمّا في المبحث الثالثء: فتناولت الأصل الثالث وهو 
النبوة» ثمّ الإمامة في المبحث الرابع» والمعاد في المبحث الخامس. 


وفي الختامء أشكر الباري (سبحانه وتعالى) على تمكينه إيّاي 
من إتمام بحثي هذاء وأسأله أن يقل مني هذا النزر اليسير خدمة 
للعلمء والفلسفة., والإنسان. 


واللّه ولي التوفيق. 





على الكنانى 
العراق - بغداد 








5 ١ ال:‎ 


5 بداية القرن الهجري العاشر. وفي العام 0ه 

بالتحديد, أنشأ السلطان إسماعيل الصفوي الدولة 

الصفويّة في إيران. وهي دولة شيعيّة معروفة في 

التاريخ!". وقد ظهرت الدولة الصفويّة بعد مدّة 

طويلة من اضطهاد الشيعة. وتلاعب الدول التي تعتنق المذاهب 

الإسلاميّة الأخرى بمقدراتهم» وجورها عليهم؛ ومطاردتها لعلمائهم, 
وحرقها لكتبهم!". 

وقد احتاجت الدولة في أوّل أمرها إلى فقهاء يعلّمون الناس 

أمور دينهم, ويتولون منصب القضاء لإدارة شؤون الناس(". وقد 

حدثت في عصر الدولة الصفويّة نهضة في العمرانء والصناعة, 





)١(‏ ينظر: الطباطبائى» علىّ: رياض المسائلء ج١.‏ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لماعة الفو رسف قمعا 013 الس د ْ 

(؟) ينظر: الكركى: جامع المقاصد. ج١.‏ مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث» قمء 
000 

(؟) المصدر نفسه والصفحة. 





والثقافة. والتجارة. والفنون. 

والفيض الكاشاني من علماء المرحلة الثانية للحكم الصفويٌ 
(957ه-77١٠ه)‏ التي تبدأ بسلطنة الشاه عبّاس الأول الذي 
وصلت الدولة الصفوية في عهده إلى أوج قدرتها السياسيّة!". 

فقن حلاف اللشاهةغفتاض الأول اما لاعفا فى سيماء 
السبارية والازازة بوالقوه العسكرية . والحكوين: فى كر المزاقي 
الشيعي بحماس بالغ لم يضاهه فيه أحد من قبله ولا من بعده من 
الصفويين!". 

وبعد وفاة الشاه عبّاس الأول خلفه حفيده الشاه صفئ 
(4؟١٠ه-؟5و6١٠ه)‏ الذي ان كجذده.: برؤية تصبٌ في مصلحة 
الدين وعلمائه. وقد كان الشاه صفئ حريصًا على احترام علماء 
الدين» ومن جملة ذلك أنه أكنّ للفيض الكاشاني عنايةً واحترامًا 
خاصّينء ودعاه إلى البلاط, وبوأه منصبًا يتطلّب إقامته في هناك, 
إلا أنّ الفيض الكاشاني رأى أن مصلحة دينه ودنياه تكمن في البعد 
عن البلاطء فاعتذر عن القبول!". 

وبعد وفاة الشاه صفئ. جاء من بعده الشاه عبّاس الثاني 
(65١٠ه-‏ /الا١٠ه)ء‏ وهو من خيار ملوك الصفويّينء على أنّه لم 


)١(‏ ينظرء خالقىء على: آفاق الفكر السياسى عند الفيض الكاشانىء, ترجمة 
اللتفريع المي ؤائرة عازف النقه الإمانقين قوييها لوا هوم 1 

(؟) طقوشء محمّد سهيل : تاريخ الدولة الصفويّة فى ايران: دار النفائس» بيروت: 
ط١ء 5٠١9‏ ص39١7.‏ ْ 

(؟) ينظر: رسالة شرح الصدر للفيض الكاشانىء نقلاً عن كتاب آفاق الفكر 
السياسيّ عند الفيض الكاشاني. ص١"‏ ' 
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يخل من بعض النقائص. وهو كان عادلًا إلى حدّ ماء محسئًا إلى 
الرعيّة رحيمًا بهه!'!, كما أنه حرص على اتباع سيرة جدّه في تعظيم 
الشريعة والاهتمام المتزايد بعلماء المذهبء والسعي الحثيث في 
كيين احوال علماء الدين. فهو لم يغفل عن تعيينهم في الوظائف. 
وتخصيص الرواتب لهم من خزانة الأوقاف. وكذلك اهتمٌ الشاه 
عبّاس الثاني اهتمامًا بالعًا بالفيض الكاشاني!". 

وقد طلب الشاه عباس الثاني من الفيض الكاشاني العدوم 
إلى أصفهان لإقامة صلاة الجمعة فيها والتصدّي للشؤون الدينيّةا", 
وفعلا ذهب الفيض الكاشاني إلى أصفهان وقبل بإمامة صلاة 
الجمعة وصلاة الجماعة استجابةً لطلب الشاه ونزولًا عند رغبتها©). 


ويبدو مما سبق أن الفيض الكاشاني عاش في أوج اقتدار 
الدولة الصفويّة ونهضتهاء وهي التي أخذت على عاتقها احترام 
العلماء ومراعاة ظروفهم. فكانت سياسة الدولة الصفويّة تجاه علماء 
الدين هي نشر الفكر الشيعي على نحو واسع, فاعنك غلماء الكنيعة 
على تأليف الكتبء ونشر الوعيء وتداول الفكر الفلسفيّء والاطلاع 
علون الثقافات الأخرى. 


ينظرة تاريخ الدولة الضفوية في إمران : مخفد سيهيل طلقوش :ص 61/1 
") ينظر: آفاق الفكر السياسي عند الفيض الكاشانيء على خالقي؛ ص ١؟.‏ 
( 

( 








؟. مصادر ثقافة الفيض الكاشاني 
مما لا شك فيه أن أىّ مفكر ذي ثقافة واسعة ومنظومة فكريّة وعلميّة 
ليد أن يكون قن افقيد إلى أساس معرفي لبناء محلو متديهها أملة 
للوصول إلى هذا المستوى العلمنّ والفكري لكرلت نذا في تاريخ 
الفكر الإتسناتع: 

وتفلهننظرة شريقة إلى:مؤلفات'"الفيفن الكاشاتن أنه افيد 
فى بناء فكره وثقافته. فى مجالاتها المختلفة» على تضاف متغددة: 
ما جعله من المتصدّرين لإنتاح الكثير من المؤلّفات. لذاء يتجلى لنا 
أن مصادر ثقافة الفيض الكاشاني تنوّعت كما يلي: 


. القرآن الكريم 

وقد حفظه الباري ( سبحانه وتعالى), وهو المعجزة الت انلصفت 
بالخلود. ولا يخفى على ذي البصيرة والتضلع في المعارف الحقة 
ما للقرآن الكريم من أهميّة عظمى في تنظيم حياة البشر, بما فيهم 
المسلم وغير المسلم باعتباره دستورًا منظمًا لأمورهم المعيشيّة 
كلّها. ولذاء يتكفّل القرآن الكريم - لمن تبعه - بالحياة الآمنة الخالية 
من الظلم والاضطهادء ورغد العيش وسلامة الدارّين!". 


وإذا ما تأمّل الباحث في مؤلّفات الفيض الكاشانيء فإِنّه 
)١(‏ السندء محمّد: تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريمء ج١2‏ تقرير 


القدة حية الحفات ومؤشية الاق للاعة والشير عبرا ناا 
5اهء ص5 .١‏ 
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سيلحظ اهتمامه بكتاب اللّه (سبحانه وتعالى). 


ويرى الفيض الكاشانيء الذي يتحدث بطريقة أقرب إلى الرمز 
والطلاسم, أن القرآن الكريم هو «الترياق الأكبرء والكبريت الأحمر, 
والخواص الغريبة» والمعجزات العجيبة, ولا يمثل بالطود الأشمٌء بل 
هو أفخم, ولا بالبحر الخضةٌ» بل هو أعظم»1". 

وذلك لأنّ القرآن الكريم «مشتمل على العلوم والأسرار. منطو 
على المعارف والأنوارء متضمّن لجوامع الكلم ولوامع الحكم؛ الذي 
[التي] يعجز [تعجز] العقول عن إدراكهاء بل كلما تغلغل الإنسان 
في رياض فنونهاء وتعمّق في بحار عيونهاء انفتحت له مسالك 
موصلة إلى مقفلاتها. واتضحت له مدارك تبيّن جمل مشكلاتهاء 
وانكشفت له معالم يدرك بها وجوه صوابهاء ولاحت له لوائح تذلّل 
شديد صعابهاء فيستخرح بغوّاص عقله جواهر بحارها»!"". 


وقد دعم الفيض الكاشاني كلامه هذا بالروايات الواردة عن 
النبئ صَرَنَعلََِهِ وأهل بيته عَهِمسَكةُ. ومن هذه الروايات ما ورد عن 
الإمام الصادق عََدِتَكَةِ أنه قال: «إن العزيز الجبّار أنزل عليكم كتابه 
وهو الصادق البازء فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم» وخبر 
السماء والأرضء ولو أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجّبتم» ("ا. 


)١‏ الفيض الكاشانيء محمّد مرتضى: علم اليقين في أصول الدين: ج؟, تحقيق 
وتعليق محسن بيدار فرء منشورات بيدارء قم» ط7, 577 ١هء‏ ص55 /. 

)١(‏ الفيض الكاشانيء محمّد مرتضى: أنوار الحكمة, تحقيق وتعليق محسن بيدار 
فرء منشورات بيدارء قم, ؟, 570 ١هء‏ ص .18/-١/417‏ 

[*) الأشتيانيء أحمد: لوامع الحقائق في أصول العقائد. ج١.‏ تعليق حسين بن 
عن الزوفتق الكلايكاقي عدار التعارف المطوعاك تروك ليله ايض 1 














ب. السنّة المطمرة 

وهي المصدر الثاني الذي يعتمده الفيض الكاشاني, والمراد من 
السنّة المطهّرة أحاديث الرسول الكريم محمّد صَرَِتَعََوَاهِ. كما 
اعتمد الفيض الكاشاني في ثقافته على أحاديث أئمّة أهل البيت 
عَلبْهِوالتَم لكونهم امتدادًا للنبوّة» لان جميع الأحكام التي وردت في 
الكتاب الكريم والسُنة المطهّرة لا يعلمها «إلا النبي صَرَتَعَبرهِ ومن 
أخذ علمه من الله تعالى بواسطته من عترته المعصومين وأوصيائه 
المطهّرين خلفًا بعد سلف»() 


ويؤكّد الفيض الكاشاني أنّ الشيعة تعلو أحاديث أهل 
البيتك عَلَيَهوالسَلم «في الأصول والفروع عن أئمتهم عَلبْهما عَلَيَهمالسَلاهْ ' بأمرهم 
وترغيبهم: ويروونها لآخرينء ويروي الآخرون لآخرين 00 إلى أن 
وصلت إلينا»!"ا 


وفي موضع آخرء يشير الكاشاني أنّ الله (عرّ وجل) «جعل 
الكتاب والعترة حبلين ممدودين بينه وبينناء ليخرجنا بتمسكنا بهما 
من مهوى ضلالتنا ويذهب عنا شينناء لم يزل أقامها فينا طرف 
منهما بيده وطرف بأيديناء منّ بهما علينا وحبّبهما بفضله إليناء وهما 


)١(‏ الفيض الكاشانىء محمّد محسن: الأصول الأصيلة.» تصحيح وتحقيق سيّد 
أو الناايسج تقيسن ميسن قانشي» ادر ا فنه وق الوناق كاسنا ف قورت 
الموزسة العلنا للشمية المطيري: طزيرا نهو 18 7 0001 

[؟) الفيض الكاشانيء محمّد محسن: سفينة النجاة. تصحيح وتحقيق سيّد على 
غار كلباكن» إشرا ف محقدالإدامى الكاضانمتشورات المدرسنة العلنا للشرهيد 
المغلء رب عورا طن 
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الثقلان اللذان تركهما النبيح مَرََعَيَمَاهِ فيناء وخلّفهما لدينا»!". 


ج. كلام علماء | در لشيعة 


والمصدر الآخر الذي استخدمه الفيض الكاشاني لبناء منظومته 
الفكريّة هو كلام علماء المذهب. فتوجّهه الاعتقاديّ دعاه إلى أن 
ينهل من مفكْري المذهب الشيعئ. كالشيخ الصدوقء والشيخ 
الطوسيء وغيرهم, لأنهم كانوا ثقاةً عنده. وأخذدت الأجيال على م" 
العصور والأزمان تنهل من علومهم. ولعلٌ السرّ في ذلك هو الذي 
ذكره الفيض الكاشانيء والذي أشرنا إليه في المصدر الثاني من 
مصادر ثقافته. وهو أن الشيعة هم الذين حملوا أحاديث أهل 
البيت عََهِمَلتَك, إذ نهم «كانوا يثبتونها في الصدورء ويسطرونها 
في الدفاترء ويعونها كما يسمعونهاء ويحفظونها كما يتحمّلونهاء 
ويبالغون في نقدهاء وتصحيحهاء ورد زيغهاء وقبول صحيحها»'". 


وعلى سبيل المثال» استعان الفيض الكاشاني بالسيّد رضئٌ 
الدين بن طاووس الذي أفرد له كتابًا خاصًا تحت عنوان تسهيل 
السبيل بالحجّة في انتخاب كشف المحجّة لثمرة المهجة. وهذا 
الكتاب منتخب من كتاب أبن طاووسء كشف المحجة لثمرة المهجة. 
وفيه طرق تحصيل فنيَ العلم والجهل. وقال الفيض الكاشاني في 


)١(‏ الفيض الكاشانى» محسن: تفسير الصافى, ج١,‏ صحّحه وقدّم له وعلّق عليه 
الشيخ حسين الأعلمى» مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت» ط31 ,٠٠١8‏ 
ص .١‏ 

.؟0-١5ص سفينة النجاة, الفيض الكاشانيء‎ )١( 











مقدّمة كتاب تسهيل السبيل بالحجّة «أوردت فرائده المبتكرة وأبقيت 
فوائؤة المتههرة واتدت بعضة تانيدات واضفة إليه نيمات 


كما استفاد الكاشاني أيّما استفادة من كلام الشيخ الصدوق, لا 
سيّما في مسألتي حدوث العالم!"' وأسماء الله تعالى وإحصائها!". 
كما اعتمد على المرويات من كتاب التوحيد للصدوقء وغير ذلك 
الكثير. 


وتأثّر الفيض الكاشاني بشدّة بالشيخ نصير الدين الطوسي, 
وذلك واضح في الكثير من مؤلفاته. من قبيل كتاب عين اليقين!؛), 
والكلمات المكنونة!"). وقرّة العيون!". والأصول الأصيلة!"', ومرآة 
الآخرة!". 


(1] الفيقن الكاضاتن: ممحقدين الترتفى »«مسهنيل السييل بالتتخة طرق حادة 
الخفافه موقسة آل البيت لكضاء التراكه روت :من 

)١(‏ علم اليقين: الفيض الكاشاني» ج١:‏ ص ه". 

(') المصدر نفسه. ص؟57١.‏ 

(5) الفيض الكاشانى» محمّد مرتضى: عين اليقين (الملقّب ب «الأنوار والأسرار»). 
متمد اسن بد الست ره ست اف وار المححة البيضات مروت جا 
0١‏ ص 2"0. 

[5) الفيض الكاشانيء محمّد محسن: الكلمات المكنونة, ترجمة وتحقيق علي 
عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت: ط١ء‏ 5١٠٠؟,.‏ ص 5لاء ص 707. 

[7) الفيض الكاشاني» محمّد محسن: قرّة العيون في أعرّ الفنون: ترجمة وتحقيق 
مل كا قوعم قنسة | لنا رفك العروى برل كوطا ام لاطبا عو ا 30 

[0) القيض الكاشان قد ميق : الأصول الأطيلة :صن 11 

0 الشيفى الكاششان ممح توشب وهر اه الكقرة بوي عله طافحوو موي 
الأعلمي للعظبو عات بيروتء ط١اء ,7٠٠١5‏ ص645: ص 7/. ص 10. 
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كما اعتمد الكاشاني على التراث اليونانيئ الذي أنتجه الفلاسفة 
قبل سقراطء. وعلى الفلسفة الإسلاميّة المشرقيّة والمغرييّة*. 





(*#) ينظر ص 05 وما بعدها من الرسالة. 





المبحث الأول 


حياة الفيض الكاشانى 


.١‏ التعريف بالفيض الكاشاني 

هو محمّد بن الشاه مرتضى بن الشاه محمودء الملقب 
ر«محسن»., والمعروف ب«الفيض الكاشاني». وجحاءت 
ترجدقه فى كشي الرجال :وغيرها تحت عتاوين خَدة 
)0( 


منها «محسن؟»"'', و«محمّد بن زتضى »1 و«محمد 


00000 و«الفيض»؟؟, و«الملا محسن الفيض الكاشانى»!", 


)١(‏ ينظر: الأصبهانى» محمّد باقر الموسوى الخوانسارىي: روضات الجنئات فى 
أحوال العلماء والسادات. ج. الدار الإسلاميّة: بيروت»: ط1ء 1991١‏ ص8 

[؟) ينظر: الطباطبائي» محمّد حسين : سنن النبيّء مع ملحقات الشيخ محمّد هادي 
الفقمن:مؤشسة القر'الإسلاض التابقة لجماعة المذرسسيق: قم سا8 ١8‏ 
00 ْ 

(؟) ينظر: الطباطبائي» عبد العزيز: مكتبة العلامة الحلّي. مجموعة أهمّ رجال 
الحديث عند الشيعة: تحقيق مؤمّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث: قمء ط١ء‏ 
1 ه.ءص"؟7١.‏ 

ا اجفاقة اللبراتى» آغاي 1ف النتريفة إلى تصائيق النسيفة حرق تداز لاصوا 
بسر م ا 

(4) ينظر: نعمة» عبد اللّه: فلاسفة الشيعة: حياتهم وآراؤهم» تقديم الشيخ محمّد 
جواد مغنيّة, دار الفكر اللبناني» بيروت. ط1ء /1941ء ص١ .1١‏ 








وينعت ب«المتأله الحكيم»١".‏ 


وأما لقبه «الفيض». فعد لعبه به أستاذه وَأمة روجتنه صدر 
الدين الشيرازيء بينما أطلق الشيرازي على صهره الثاني» وهو 
عبد الرراق اللاهيجيا", لقب «الفيّاض». فشكت زوجة الفيض 
إلى أبيها صدر الدين الشيرازي وقالت إن لقب «الفيّاض» الذي 
لقبت به زوج أختي هو من صيغ المبالغة» ويعطيه مزيّةَ على زوجي. 
فأجابها أبوها قائلًا إن ما لقب به زوجك أحسن منه لأنّ ذلك عين 
البقية 1" 

والفيض الكاشاني هو أوّل المحدثين الثلاثة المتأخّرين؟', 
وأحد أجل تلاميذ صدر الدين الشيرازيء لا سيّما في العلوم 
العقلية. 


هم 


وُلدَ الفيض الكاشاني في سنة 7١٠٠ه‏ لأربع عشرة ليله مضت 


(؟) هو عبد الررّاق بن علىّ بن الحسين اللآهيجي الجيلاني القَمَيء توفي عام 
٠ه‏ في قمء وهو من المع العلماء في القرن الحادي عشر المجري. ومن 
مدرّسًا فى مدرسة المعصومة فى قم للفلسفة والكلام. وله مؤلّفات عديدة أبرزها 
شوارق الإلهام في علم الكلام. ينظر: سبهاني» رؤوف: تاريخ الفلسفة في 
إيران» منشورات رزبين» بيروت»ء طاى ١م37‏ ص1715-١١1.‏ 

(5) ينظر: الفيض الكاشانى» محمّد مرتضى: الحقائق فى محاسن الأخلاق. 
تحقيق اللجنة العلميّة في مكتبة بارسا وتعليقهاء منشورات مؤسّسة دار 
المجتبى» قم طكا خم١حى‏ ص 62 (المقدّمة). 
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من شهر صفر. وقد اخُتلِف في مكان ولادته. فمنهم من يرى أنه وُلِدَ 
في قمٌ المقدسّة. ثم اتتقل إلى شيراز للتتلمذ على يد السيّد ماجد 
البحراني!'!. ومنهم من يرى أنه ولِدَ في مدينة كاشان!". 

وأنا أذهس مذهت المحقق نبداركوين آن:ولاذة لحن 
الكاشاني كانت في مدينة كاشان, وذلك لأنّ بعض مؤْلّفات الفيض 
الكاشاني أكْدت أن ولادته كانت في كاشان. وقد استغرب المحقق 
بيدار فر من كلام السيّد نعمة اللّه الجزائري. وذلك بقوله: «والعجب 
من السيّد الجزائري وصاحب اللؤلؤة كيف لم ينتبها لمواضع النظر 
فيها [...] وإذا كانت وفاة والده في الثانية من عمره ولم يره. فكيف 
يمكن من الاستشارة والإجازة من والده (قدس الله سره)؟»!". 


والظاهر أن القائلين بولادة الفيض الكاشاني في قم إِنّما قد 
أعتمدوا في رواياتهم على ما ذكره الجزائري وصاحب اللؤّلؤة*. 


". أسرة الفيض الكاشانى 

إِنَّ أسرة الفيض الكاشاني من الأسر العلميّة العريقة التي قل نظيرهاء 
والتي أنجبت العديد من العلماء الذين خلّفوا بصمات علميّة 
وأخلاقيّة وعقائديّة. وما زال كثير من العلماء والمفكّرين ينهلون من 


)١(‏ ينظر: البحراني» يوسف بن أحمد: لؤلؤة البحرينء حققهوعلق عليهالسيد 
(؟) ينظر: أنوار الحكمة: الفيض الكاشاني. ص». 
* صاحب كتاب لؤْلؤة البحرين هو الشيخ يوسف العصفور البحراني. 








علومهم الفريدة. 

فوالدههو الشاه مرد تصن 2 وكان 0 فقيهمًاء لبد نبَيقا: اضولناء 
تكلمًّاء كيماء الما . 1 أديئاء شاعراء بارعاء عابدًاء زاهداء 
ويخا نا ظ 

وأمّا جدّه, فهو العلامة تاج الدين شاه محمود بن على الكاشاني 
الحكيم: المتأله. العارفء. الشاعر النابغة» المحدّث النحرير. وكان 
فن:مشاهيز:غلماء كاشنان وقيرة يها 7 


8 الأعلام من إخوته وأولاده 
من إخوته الأعلام: 
.١‏ العلامة المولى محمد مؤمن ويعّف أنه ب«شاه مؤمن». 
كان من أجل علماء عصره. فقهًا وحديئاء ورجالاء وكلامّاء وفلسفة, 
؟. العلامة المولى ضياء الدين محمّد: كان محدّناء فقيهّاء 
عارقًا“ا. 


5 الفلاقة الموفق سد الدفة :ميحد كا عالقا جد ١‏ 


)١(‏ روضات الجنات. الأصبهانى. ص ؟/. 

معاون السكمةيت هل 1 

() الفيض الكاشانىء محسن: خلاصة الأذكار واطمئنان القلوب؛, تحقيق السيّد 
حسن التقنى»:إشراف أحمد العابدى انتقاراتأزائر: قيهن [المقدمة . 

(:) معادن الحكمة, ج١1‏ ص17. 
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عارفاء 3 متكلمًا!. 
؟. العلامة المولى عبد الغفورء وهو زميله في أكثر مشايخها". 
ه. العالم الفاضل الأديب المولى مرتضىء كان شاعرًا أديبًاا". 
. أمًا أولاده الذين كان لهم آثار في الأدب والعلم, فهم: 

.١‏ العلامة المولى محمّدء المدعو علم الهدى, المكنّى ب»أبي 
الخير». صاحب التصانيف الجيّدة). وقد وصفه العلامة الأميني 
ا صاحب علم, وأدت: وفضلء» وحسب. حهم الفضايل موروثًا 
9 و الا 


5 الأعلاقة الفولى محقة: الملقتي دونور الجدى» المكدن 
ب«أبي حامد»., المُحدّث الفقيه المتكلّم؛ العارف الشاعرا". 


؟. العلامة المولى معين الدين أحمدء كان عالمًا فقيهًاء 
محدّثاء عارفاء صاحب التصانيف الكثيرة التي منها كتاب مشكاة 
القاري فى التجويد وكتاب الفوائد فى التفسيرا". 


١‏ ) المهد و قن المح نقنيا: 

(؟) المصدر نفسه.ء ص7١.‏ 

9 المطدر شم الم فخة نما 

(:) الحقائق فى محاسن الاخلاقء الفيض الكاشانى. صه [المقدّمة). 

(4) الأنوق عبد الخسين أحمد:موسوعة القدير فى الكنات والستة والأدب: 
تتحقدق مركو القير للدراساك الإاحية بإ سراف النيه مهمود الها شمن 
الفاهروفقي ىج (اء مؤشينة ذائرة سارف الفقه السبلاضي» قن ه18 

0 معادن الحكمة. علم اللهدى» ص7 .١‏ 

09 الحقائق في محاسن الأخلاق: مصدر سابق» صه [المقدّمة). 











>. وفاته ومدفنه 


يجمع المؤرّخون على أن وفاة الفيض الكاشاني كانت في مدينة 
كاشان سنة ١1١٠ه‏ في الثاني والعشرين من ربيع الآخرء وهو ابن 
أربع وثمانين!'!. ومرقده الشريف معروف بالكرامة دار المؤمنين, 
موتلا للزائتزين:والعاكفيق: ومطافا لمن كانننين الطوائف مخ 
العارفين!"!. وعلى قبره لوحة مكتوب فيها «قيض المعتصم بحبل 
الله المؤمن المهيمن محمّد بن مرتضى المدعوٌ ب«محسن». سنة 
إحدى وتسعين وألف. وهو أبن أربع وثمانين نه حشره الله مع 
مواليه المففوييي !". 


ه. مكانته العلمية وثناء العلماء والمفكرين عليه 

لا يمكننا التعرّف إلى أيّ شخصيّة علميّة في التاريخ ما لم نسلط 
الضوء عن أفكار صاحبهاء واراءئه. وكتبهء واثاره. لأئها الدليل 
الآأقرب إلى إدراك كنه عظمته. كما نتعرّف إليه من خلال ما قيل عنه 


)١(‏ الفيض الكاشانىء محمّد بن المرتضى: تعليقات على الصحيفة السجاديّة, 
تحقيق مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث» منشورات مؤسّسة التحقيقات 
والببحوث التقاقية التابقة لوزارة الثقافة والععليم العا هران ه 112171 
غرة | الفقدمتة اء فد لناك تخت النافاني ومعق دن العسية لعز وسائل 
الشسيعة عل تحقيق موفنسة أل البييت (ع) لإفياء الترات »يروت عانم 
0 

./ > روضات الجنّات. ج7. ص‎ )١( 

(*') خلاصة الأذكار واطمئنان القلوب ص١7‏ (المقدّمة). كذلك: الحقائق في 
محاسن الأخلاق. ص ؟ ١‏ (المقدّمة). 
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على ألسنة العلماء والمفكّرينء وذلك لأنّ مؤلفاتهم وآثارهم تنطوي 
على انعكاس واضح ومرأة جليّة لفهم جانب من سيرته. 


والفيض الكاشاني هو أحد هذه الشخصيّات التي ينبغي 
تسليط الضوء عليها. لكن علطن عظلمجةه ودوره البارز في الفكر 
الإسلامئٌ الإمامئ, هو لم يسلم من بعص الالسث التي حاولت 
التشكيك فيه واتهامه بالانحراف عن عقائد الإماميّة. 


ولم تتّفق آراء العلماء والمفكّرين يومًا في تحليل شخصيّة 
معيّنة وإبراز ما لها وما عليهاء وذلك تبعا لاختلافهم في الكثير 
من تطلعاتهم وآرائهم. ولعلٌ هذا الاختلاف يكاد يكون باررًا ومؤنُرا 
بالنسبة إلى الفيض الكاشاني أكثر من غيرها". 

فانقسم الناس تجاه الفيض الكاشاني بين مادح له وذامٌ. أَمًا ما 
جاء في مدحه.؛ فمنه ما يلي: 

.١‏ قال العلامة السيّد عل خان المدني الشيرازي (ت سنة 
»2 واصقًا العلماء الذين عاصرهم: «منهم المولى العلامة 
محمّد بن المرتضىء الشهير بملا محسن القاشانيء له كتب 
ومصئّفات جليلة في الفقه. والحديث, والكلام» والحكمةء وهو من 


)١(‏ ينظر: غيّاضء قاسم شهيد محمّد: الفيض الكاشانى وجهوده فى تفسير 
الضافق منستوراك الجتبة العلوثة المقتبينة: القمق الأشر ف 11 ضر 
وكذلك ينظر: كاظمء أزهار عادل: الفيض الكاشانى ومنهجه فى التفسير 
لأسف نا براق دعب 0 علقي نز ند توميينة الردا ع لوشفا ل لين 
الجامعة المستنصريّة-كليّة التربية الأساسيّة-قسم التربية الإسلاميّة؛ وهي جزء 
من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم القرآن, 701١‏ .ص70 22 








اهل العصيز الموجؤدين الانع!". 

؟. قال الحرٌ العاملي, وهو يصف الفيض الكاشاني: «كان 
فناضاة عامات ماه :ا سقيقا شكلم معدناء فقييًا: :محنناء 
شاعراء أديئاء حسن التسنيقك» 0 


؟. قال الخوانساري في روضاته: «العلم الفاشي والعلم 
الشاه مرنضى أبن الشاه محمود المشتهر ب»الفيض الكاشاني», 
اضر في الفضل والفهم والنبالة في الفروع والأصولء والإحاطة 
بمراتب المعقول والمنقول» وكثرة التاليف والتصانيف مع جودة 
التعبير والترصيف. أشهر من أن يخفى في هذه الطائفة على أحد 
إلى منتهى الأبد»7". 

؟. وقال صاحب الفوائد الرضويّة: «محمّد بن مرتضى, المدعة 
أديبء شاعر, محقّق, متأله. متكلّم, عارف»9). 

ه. وقال العلامة الأميني في كتابه الغدير. واصفًا ابن الفيض 
الكاشاني: «هو ابن المحقّق الفيض علم الفقه وراية الحديث, 


)١(‏ نقيبي» أبو القاسم: أقوال العلماء في ترجمة المولى محسن الفيض الكاشاني, 
بتشورات المدرقة لمانا لويد |المظ كرفي طهر ان هصن 6 

(؟) العاملىء: محمّد بن الحسن الحرّ: أمل الأمل. ج؟., تحقيق السيّد أحمد 
الحبمت نوا اإنعاء القراك الرض عرفت ظاا ا أرضىه 7 

(؟) روضات الجتات, الأصبهانى. 5 ص 6-8 1. 

١‏ | القواتة الرضونة: المتعدف التتتريونقاذ عن اقول اللنياء ف ترحطة الفيتن 
الكاشاني» ص 16. ْ ْ 


حياة الفيض الكاشانى "ا 


والمعارفء هو ابن ذلك الفذّ الذي قل ما أتتج شكل الدهر بمثيله. 
وعقمت الأيام عن أن تأتي بملة عيبي 

1. ويقول العلامة جعفر السبحاني: «... هو محمّد ابن الشاه 
مرتضى ابن الشاه محمودء الملقّب ب»الفيض الكاشاني«: العارفء 
الحكيم, الشاعوي »ال 

7. أمّا المحقق محسن بيدار فر. فقال عنها"!: «وقد امتاز 
الفيض عن معاصريه بخاصّة - ولكل منهم ميزاته - جعلته ينفرد 
نحريرء وفقيه فحلء وحكيم إلهئ, ومتكلّم شهيرء وشاعرء وفوق 
هذا كله عارف عامل ذو نسك واجتهادء وقلّما يتّفْق اجتماع هذه 
الخصوصيّات في شخص واحد وِلدَلِكَ فَضْلُ أله يُوْتِيِهِ مَن يَمَءُ وَأَللّهُ 


دو آَم مضا لْعَظِيم)41»4. 


ينضح مما تقدّم أن أصحاب التراجم والسير أقرّوا بوضوح 
بالمرتبة العلميّة التي أحرزها الفيض الكاشاني بتتلمذه على يد 
أكابر الأساتذة في الحديث والحكمة: ما أَهّله ليخوض في جميع 
المعارف. فكتب الكتب والمؤلفات التي أصبحت موضع عناية 
العلماء والمفكرين. وهذا يدّل على غزارة علمه. وسعة تفكيره: 


)١(‏ موسوعة الغدير في الكتاب والسنّة والأدب, الأميني» ج١١.‏ ص2475. 

)١(‏ السبحانيء جعفر: تاريخ الفقه الإسلاميّ وأدواره» مؤسّسة الإمام الصادق (ع): 
قمء ط١اء.‏ 579 ١هء‏ ص"*١2.‏ 

(؟) علم اليقين, الفيض الكاشانى» ج١.‏ ص" (المقدّمة). 

[5) سورة الحديد. الآبة 2,7١‏ 0 الجمعة, الآية 6. 








وإحاطته بالعلوم بمختلف الميادين. 


وينقل صاحب الروضات أنّه حُكيَ عن السيّد نعمة اللّه الجزائري 
أنه قال: «كان أستاذنا المحقق المولى الفيض الكاشانى صاحب 
الوافي وغيره قد صنّف ما يقارب مائتي [مئتّي] كتاب ورسالة»١".‏ 


5. التشنيع على | لفيض الكاشاني 
على مد العصور والأزمان, لم تسلم الشخصيّات العلميّة والثقافيّة 
من الطاعن,وفدوء الظن الآ نكما إذا كان اضحابها ممّن لديهم باع 
طويل في العلم والمعرفة. والحقيقة أن هذا ناتج إمّا عن الجهل 
بعلوم هذه الشخصيّة وأفكارها وآرائهاء أوعن الحسد المنتشر بين 

ومن هذه الشخصيّات التي مسّها التشنيع والتشهير الفيض 
الكاشاني» الذي لم يسلم من ألسنة المبغضين والحسّادء إذ انهم 
عدّة اتهامات, ونع به من خلال هجمات ناتجة عن سوء فهم كلامه. 

أ.. قضيّةَ التصوف. 

ب. قوله بوحدهة الوجود. 

ح. طعنه على المجتهدين. 

ونوضح كل واحدة من المسائل السابقة في الانن. 


.7 ينظر: روضات الجنّات, الأصبهاني» ج”. ص‎ )١( 
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أ. قضيّة التصوّف 
من الملاحظ أن عصر الفيض الكاشاني شهد انتشار ظاهرة التصوّف. 
لذاء أشار بعض أصحاب التراجم إلى أن كتنب الفيضن الكاشاتن فن 
الأصول «كلها على قواعد الصوفيّة والفلاسفة. ولاشتهار مذهب 
التصوّف في ديار العجم وميلهم إليه. بل غلؤهم فيه. صارت لها 
المرتبة العليا في زمانه والغاية القصوى في آوانه»١".‏ 

وفي الحقيقة. إِنَّ توجّه الفيض الكاشاني جاء على لتأنّر أستاذه 
صدر الدين الشيرازي بأبي حامد الغزالي وبابن عربي» المتصوّف 
المعروف. كما يلحظ الباحث أنّ الفيض الكاشاني قد تأثّر بهما 
أيضًا. لكنٌ هذا لا يعني أنّ الفيض الكاشاني قد سدم تسليمًا مطلقًا 
بآراء الصوفيّة وأفكارهم. 


لاابل لعل العكس هو الصحيح, إذ نجد الفيض الكاشاني يقسم 
الصوفيّة إلى أنواع» ولذلك يقول: «والصوفيّة على أنواع: وطائفة 
منهم سلكوا مسلك الحق حتى وصلوا إلى ما وصلوا بما سبقت لهم 
الحسنىء وهم الذين اهتدوا بأئمّة الهدىء إمّا في البداية» أو في 
انناء السلوكء وهم الأقلون منهم»!". 

وفي موضع آخر نجد للفيض الكاشاني قولَا آخر بخصوص 
المتصوّفة. إذ قال: «قوم يسمُّون ب«أهل الذكر والتصوّف»., يدعون 
البراءة من التصنع والتكلف. يلبسون خرقًا ويجلسون حلقاء يخترعون 


[؟) بشارة الشيعةء الفيض الكاشانيء نقالاً عن كتاب علم اليقين. الفيض 








الأذكارء ويتغتّون بالأشعارء يعلنون بالتهليلء وليس لهم إلى العلم 
والمعرفة سبيلء ابتدعوا شهيقا ونهيّاء واخترعوا رقصًا وتصفيقاء قد 
خاضوا جاو الفين: واخذوا بالبدع دون السنن»1". 


وقال أيضًا: «ومن الناس من يزعم أَنّه بلع من التصوّؤف والتأله 
حدّأً يقدر معه أن يفعل ما يريد بالتوجّهء وأنه يُسمّع دعاؤه في 
الملكوت ويستجاب نداؤه في الجبروت»١".‏ 

ينضح ممّا سبق أنّ الفيض الكاشاني براء من المتصوفة الذين 
ذكرهم في القسم الثاني, قولًا وفعلًا. وإ ن كان هؤلاء محسوبون على 
التصوّفء ليس التصوّف تهمةً شنيعة تُوجّه إلى الفيض الكاشاني, 
لكنُّ بعض الناس رأوها تهمة. 


ب. القول بوحدة الوجود 

قبل الخوض في هذه المسألة التي كثر فيها الخلاف بين علماء 
الإماميّة لا بد من الإشارة إلى أن هذه المسألة لم تكن نظريَّةَ كاملة 
متّسقَةٌ قبل ابن عربي, وإن ظهرت بعض الاتّجاهات النظريّة. نجدها 
بين حين وآخر في أقوال الصوفيّة السابقين عليه. ولم يكن ابن عربي 
أؤل من أرسى دعائم مذهب كامل في وحدة الوجود وحسب, 
بل ظل حتّى اليوم الممثّل الأكبر لهذا المذهب. ولم يأت بعده 


1( الفيض الكاشانىء, محمّد محسن: الكلمات الطريفة. تصحيح وتحقيق سيّد 
على جبار كلباغى: إشراف محمّد الإمامى الكاشانى» منشورات المدرسة العليا 
للشهيد المطمرىء طهران» ص7١؟.‏ 


(؟) المصدر نفسه. ص5١5.‏ 
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من تكدّموا في وحدة الوجودء والقائلين بها ما هم إلا متأثّرين بابن 
رو 


وقد اتّفق مشايخ العرفاء على أن وحدة الوجود هي هويّة عينيّة 


لن 
.. 


موث مه مه 


متحققة بنقفس ذاتها""". وتعنى وحدة الوجود 0 الأشياء موجودة 
في الخارج... وهضي موجوده بوحود واحد هو الحق سبحانه» لا أنها 
موجودة بوجود زائد على الوجود الحق نفيك نه 1 


وقد أشار العارف حيدر الآملي إلى هذه الحقيقة» إذ قال: 





«إنّه قد تقرّر عند أهل الله باتّفاق أكثر العقلاء أن الوجود 
تالحم وذللقه:واتورعية المضية و السعيونن و اغارف والمسرةف: 
والطالب والمطلوب... فالمحبوب الحقيقئ عند التحقق هو الله 
فقطء والمحبٌ ما سواه من المخلوقات والموجودات جماداء أو 
ناناء أفحيواناء أو إنسا نا أمحناء أو ملكا :وناة على هذاء يضدق 
على الكل أَنّهم محبّون له. متوجوّون إليه. سايرون إلى حضرته؛ وإن 
حقق عرف أنه المحبٌ والمحبوبء والطالب والمطلوبء والعارف 
والمعروفء لأنّ من هذه الاعتبارات يلزم الغيريّة والكثرة ومشاهدة 
الغين وهذا خلاف التوحيد الحقيقئ والمقصد ليس إلا التوحيد»"). 


)١‏ ينظر: عفيفيء أبو العلا: التصوّف: الثورة الروحيّة في الإسلام: دار الشعب, 
بيروت؛. ص .١170‏ 

.75 شرح فصوص الحكم, القيصريء تحقيق جلال الدين الأشتياني» ص‎ )١[ 

[؟) العجم» رفيق: موسوعة مصطلحات التصوّف الإسلاميّ؛ مكتبة لبنان ناشرون, 
بيروتء. ط١.‏ 1999, ص .٠١175‏ 

(:) الآملىء حيدر: تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم فى تأويل كتاب 
الله العزنة الحكيم المجلد القالكه حتقه وقد له وعلى غلية الست مسن - 





ومن المعلوم أن صدر الدين الشيرازي وافق ابن عربي بالقول 
بوحدة الوجود بلا أدنى ريب. فابن عربي يرى أن الوحدة عين 
الوجودء ويرى الشيرازي أنّ الواحد - تعالى - منحلٌ في عالم الكثرة 
من خلال أسمائه وصفاته المبثوثة في عالم الإمكان!", إذ يقول 
«الوحدة عندنا غير زائدة على الوجود»!". 


ويعتقد بعضهم أنّ الفيض الكاشاني وافق أستاذه الشيرازي في 
هذه المسألة بالنظر إلى بعض النصوص الواردة في كتابه. الكلمات 
المكنونة”*, إذ يقول «كما أن وجودنا هو بعينه وجوده سبحانه... 
وكذا الحال مع صفاتنا الأخرى كالحياة. والقدرة: والإرادة. وما إلى 
ذلكء لان هذه هي عينها صفاتها»!". 


ويقول أيضًا: «وإن شئت فهم هذه الحقيقة واستيعابها جيّدًاء 


- الموسوي التبريزي» منشورات المعهد الثقافي نور على نور» مطبعة الأسوةء ط4, 
1١‏ هء ص١1١-١1١.‏ 

)١(‏ روضان» رياض سحيب: علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي: دراسة في 
الإلهيّات: منشورات بيت الحكمة: بغداد. ط١, 7١17‏ ص .5٠١‏ ْ 

(؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد: الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة, 
عدار اغا الحراق العرى ديروت قله قل اص 

(0) تجدر الإشارة إلى أن الباحث اعتمد هذا النصمن خلال كتاب معرفة اللّهللعلامة 
الطهرانى ولم يجد هذا النصفى النسخة المترجمة لأن كتاب الكلمات المكنونة 
يجمع بين اللغين الفارسيّة والعربيّة فاضطررنا إلى اعتماد هذا النصمن الكتاب 
المذكور 

(؟) الفيض الكاشانيء محمّد مرتضى: الكلمات المكنونة, نقلاً عن: الطهراني» 
محمّد الحسين الحسينى: معرفة اللّهء ج؟. دار المحجّة البيضاءء بيروت: ط١.ء‏ 
6 ؛, ص 50 7. ْ 
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فانظر إِذًا إلى حياتك كيف أنّها مملوكة لك. ومنسوبة إليكء. ومقيّدة 
بك! لأنك لا تجد هنا إلا روحًا واحدةً مختصّةً بك. وتلك الروح 
هي حادثة, وإذا رفعت نظرك عن كونها مختصّة بك وتحسّست 
بقلبك. من حيث الشهود والوجدانء بِأنّ حياة ووجود أيّ موجود 
حو إِنّما تكون في حياة ووجود الحقّ كما كانت حياتك أنت هكذا 
أيضّاء وشاهدت ولاحظت سريان وجريان تلك الحياة في جميع 
الموجوداتء. فستعلم أن حياتك هذه هي عينها الحياة القائمة 
بالموجود الح والذي [الذي] به يقوم العالم كلّه. وتلك هي الحياة 
الالهيّة»7". 

ويعلّق العلامة الطهراني على كلام الفيض الكاشاني رذَّا على 
الشيخ أحمد الأحسائي الذي رفض مسألة وحدة الوجودء إذ يقول: 
«فهل يمكن القول إن صهره [صهر الملا صدرا] الملا محسن لم 
يفهم ذلك أيضّاء ولم يسر على ذلك الممشى كذلك؟!»1". 


ويقول أيضًا: «فأَئ قول غيره يعني القول بوحدة الوجود؟! 
بل إِنْ هذا الكلام يشير بوضوح إلى القول بوحدة الوجود ووحدة 
الموجود معًا»!". 


ويتضح مما سبق» بحسب ما يرى الطهراني, 9 الفيض 
الكاشاني هو من القائلين بنظريّة وحدة الوجودء شأنه شأن باقي 


)١(‏ الفيض الكاشاني» محمّد مرتضى: الكلمات المكنونة» نقلّا عن: الطهراني: 
محمّد الحسين الحسينى: معرفة اللّهء ج؟؟. ص 40؟. 

(؟) المصدر نفسه.ء ص"5؟. 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 








العرفاء. كما أنه يتّفق مع أستاذه في هذه المسألة. فما هو الضير 
به إلى الكفر؟ 


ج. الطعن على المجتهدين 

ذكر صاحب لؤلؤة البحرين أنّ الفيض الكاشاني: «كان كثير الطعن 
على المجتهدينء ولا سيّما في رسالته الموسومة سفينة النجاة. 
حنّى أنه يُفَهَم منها نسبة جمع من العلماء إلى الكفر. فضلًا عن 
الفسقء مثل إيراده الآية ريَِبْئَ ركب مَّعَنَا4!'!؛ أي ولا تكن مع القوم 
الكافرين»!". 


وقد وقعت بيدي نسخة من كتاب سفينة النجاة. وبعد الاطلاع 
عليهاء وجدت أنّ الفيض الكاشاني يرى أنّ الأدلة الشرعيّة لدى 
مذهب الإماميّة منحصرة بالقرآن والسنّة. ولكون الكاشاني أخباريً *. 
اعتبر الاجتهاد باطلاء لآنّ الاجتهاد هو العمل بالظنٌء ويرى أن الشارع 
المقدس هو «أوّل من منع من اقتفاء الرأي واتباع الظنٌ»!", مستدلا 
على ذلك بقوله تعالى «إن يَتَبعُونَ إلا لطن وَإِنَّ لطن لا يُغنى مِنَ لق 
مم4 و«إن يَتَعُونَ إِلّا آلطّنَ وَإِنَ هُمْ إلا يخرْصُونَ14*) أي «يقولون 


)١(‏ سورة هودء الآبة ؟4. 

(؟) لؤلوّة البحرين, البحرانى. ص7١١.‏ 

(9)*المخبارتة هوبطائقة من الشبيطة الذين يكلو الخولوقة للقن غلن النقل . 
() سفينة النجاة. الفيض الكاشانى. ص8/. 

(5) سورة النجم. الآية ا 0 

(5) سورة الأنعام, الآية "١١ء‏ سورة يونسء الآية ”7. 
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بالتخمين»!". 


وقد انتقد الفيض الكاشاني أصحاب الاجتهاد لأنّهم يعملون 
بالظنٌء قائلا: «وما معنى تحصيل الظنُ بالاجتهاد؟! ثم كم قدر الظنْ 
المعتبر فيه حتى يصبح عليه الاعتماد؟!»!". 

ونه أ الفيض الكاشانى يرى أن الأدلة منحصرة بالقرآن والسنة 
عد وهةينا جفلة أخبار )ا < :اريقف فى انتقادا أمخاني اللخدهاة” 
الذين يستنبطون الحكم الشرعي من خلال الظنّء إِنّما هو انتقاد بثاء 
لايدل بالضرورة على أنه يرميهم بالكفرء كما هو واضح ومعلوم لكل 
ذي نظر. 

وأَمّا ما ذكره صاحب اللؤلؤة من أن كلام الكاشاني يَفْهَم منه 
نسبة جمع من العلماء إلى الكفرء مثل إيراده الآية المباركة: <يَبِقَ 
أزكب مَّعَنَا4 فأنا أعتقد أنّ في هذه الآية إشارة إلى طريق النجاة 
الذي يؤمن به الفيض الكاشانيء وهو الاعتماد على القرآن الكريم 
والروايات الشريفة عن النبئ صَرَتََعَتَموِهِ وأهل البيت عَلهِماامََةِ. 

بناة على ذلكء قال الفيض الكاشاني!": «وحيث اتتهت 
سفينتنا في بحر الاختلاف إلى ساحل النجاة. وجرت بنا إلى منازل 
الهداة. فلنرسلها عن الجريان ونمسك القلم عن الطغيانء ريشم 


)١(‏ سفينة النجاة, الفيض الكاشانيء ص7/. 
(؟) المصدر نفسه. ص6١١.‏ | 
)'٠(‏ سفينة النجاة, الفيض الكاشانى» ص77١.‏ 








لله عخرئها وَمُرْسَنه)014" ف ريق ركنم واكام رو انكل معلت م 
تبعنا لل إِكْرَاهَ فى أَلدِينُ قد تَبَينَ ألوْشْدُ مِنَ أَلْمَنَ)»!" وتميّز القول الميّت 
من الحئ. وكشف الغطاء من البين, ا 0 لذي عيئينء «َفَإِنْ 
عاقلوا يمل عا امك بيد ققد أهقدوا ون تَوَلَّا قَإِنَمَا هُمْ في شِقَاقِ4124). 


.24١ سورة هودء الآبة‎ )١ 
؟) سورة هودء الآية ؟24.‎ 
؟') سورة البقرة, الآية /اه؟.‎ 
.١71/ سورة البقرة, الآية‎ )5 





المبحث الثانى 


سيرة الفيض الكاشاني العلمية 


.١‏ سيرة الفيض الكاشانى العلمية 
تنقسم حياة الكاشاني العلميّة إلى مراحل عدّة؛ هي: 


المرحلة الأولى: اشتغل الفيض الكاشاني بتحصيل 
المقدّمات والعلوم الظاهريّة إلى أن بلغ رتبة الاجتهاد 
فيها. وذلك عند اشتغاله بالتعلم في مدينة كاشان ثم 
رحلته إلى أصبهان!" وشيرازا". 

فالفيض الكاشاني قضى نوهة من الرَمِن ف خدمة خاله الذي 
كان من الممتازين في عصره في مدينة كاشانء إذ كان ا" بتعلم 
التفسيرء والحديثء والفقه وأصول الدينء وما تتوقف عليه هذه 

العلوم من العربيّة والمنطقء وغيرها!". 


ولمًا علم الكاشاني بقدوم المحقق الكبير السيّد ماجد 


)١(‏ لعل المراد منها أصفهان. 
)١(‏ ينظر: علم اليقين؛ الفيض الكاشاني, ج١ء‏ ص8 (المقدّمة). 
([؟) ينظر: الفيض الكاشاني» رسالة شرح الصدرء نقلا عن علم اليقين» الفيض 











البحراني الصادقي إلى شيرازء عزم على الرحيل إليه لينهل منه العلوم 
الشرعيّة كالفقه. والتفسيرء والحديثء وغيره. لكن قبل ارتحاله إلى 
شيراز لأخذ العلوم من السيّد البحراني» ترددٌ والده في الرخصة له 
في الذهابء ثم تقرّر بت الأمر بالاستخارة» فلما فتح القرآن الكريم, 
طالعته الآية المباركة: لفَلَوْلَا َقْرَ مِن كل فِرْقَةٍ مِنُْمْ طآيقة لِيَتَمَقَهُوا فى 
ألدِينِ»١'',‏ ثم بعد ذلك تفاءل بالديوان المنسوب إلى مولانا أمير 
المؤمتين عاق فحاءت الايات هكد[ : 
تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 
تفرّج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد " 
ومن الواضح أنهدة الاماق تتاسيت الفطلوت» ته :قولة 
َتَِْتَلَهِ: «وصحبة ماجد». فسافر الكاشاني إلى شيراز وأخذ العلوم 
الشرعيّة من البحرانيت!"!. كما درس الفيض الكاشاني على يد الشيخ 
البهائي. وتعلّم العلوم العقليّة على يد الفيلسوف صدر الدين 
الشيرازي» وتزوّح بابنتها؟'. 


المرحلة الثانية: تبدأ هذه المرحلة منذ رجوعه من شيراز إلى 


أصبهانء وصولا إلى رحلته إلى قمّ وإقامته فيهاء ورجوعه مع أستاذه 
صدر الدين إلى شيرازء واصطحابه أستاذه معه إلى كاشان وبقائه 


.١7؟ سورة التوبة» الآبة‎ )١ 

)١‏ روضات الجنّات. الأصبهانى, ج". ص7. 

؟) لؤلؤة البحرين» البحرانقء ص 175. 

5) فيضء على رضا: الفقه والاجتهاد: عنصر التأصيل والتجديد والمعاصرة, 
ا كر انما : جمرة الذكر الإنيااتى: بلندلة اللارابسات الحفار ةا 
دروك الام نا صر ٌ 
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فيها!". 

ولم يجد الكاشاني في ما حصّله في المرحلة الأولى رواء غلته 
وَسقاء علنة: فأخذ - بعد ما أحكم العلم الظاهر - ينشد من عنده 
شيء من علم الباطنء وإن كان من أول أمره راغبًا في ذلكء سائلا 
عنه. فسافر في البلاد حتى وضل به المطاف إلى أستاذه صدر 
الذين السبرارع» فأقام متوو سمي تهات بالرياضثاف وتعضيل 
علم الباطن. وكان» في هذه المرحلة. ذا شوقء واهتمامء وجدًا". 
ونلحظ أن الفيض الكاشاني هو أوّل من أيِّد صدر الدين الشيرازي 
في العلوم العقليّة وأسبغ في شرح عقائده وآرائه. لا سيما في 
كتابيه المعروفينء علم اليقين وعين اليقين!". 

المرحلة الثالثة: تبدأ هذه المرحلة بعدما تكامل الفيض 
الكاشاني وحصل العلوم والتجارب الضروريّة في العلم والعمل, 
ونال من العواةٌ والخواصٌ من معاصريه ما نال؛ فرأى النجاة 
والراحة في الإعراض عن الخلق باطنًا والكون معهم ظاهرّاء والإقبال 
على الاهتمام بالنفس عملاء والتمسّك بالثقلين والتفكّر فيهما 
غلم 


وفي هذه المرحلة نراه عالمًا عارفًا معتدلاً. بلا إفراط ولا 


تفريطء يراعي الظاهر والباطن» يعيش مع الخلقء ويكتب لهم, 
ويهديهم في الظاهرء ولا يختلط بهم» وينعزل عنهم» ويكمل مسيره 


)١(‏ علم اليقين. ج١.‏ ص8" (المقدّمة). 
(؟) فظرة المصدر نفسة والصفحة نفسها: 


[؟) ينظر: الفقه والاجتبهاد. علىّ رضا فيضء. ج؟. ص .5/7-5/١‏ 








فيِ الباطن!". 

يصرّح الفيض الكاشاني بهذه الحقيقية قائلاً: «فاشتغلت مده 
بعد ذلك في ظل القناعة بترويج الدين قوّةٌ وفعلا حسب المقدور, 
وكنت ببركة العلم؛ والعملء ومحبّة أهل البيت أزداد يومًا فيومًا 
من استكشاف أسرار كلماتهم (سلام اللّه عليهم), وأفوز بفتوحات 
وفيوضات في المعارف الدينيّة والمعارف اليقينيّة ويُفتّم لي في 
كل برهة باب من علم: وفي كل باب أبواب أخر»!". 


". أساتذة الفيض الكاشانى 

درس الفيض الكاشاني على يد جملة من جهابذة عصرهء وقد أخذ 
الآثر البالغ في صقل شخصيّته العلميّة ونمو موهبته. حتّى شهد 
له الكثيرون بالفضلء والورعء والتقوى. أمّا أبرز أساتذته الذين نهل 


.١‏ محمّد بن محمود الكاشاني: وهو خال الفيض الكاشاني, 
ومن شيوخه. وأحد أساتذته في العلوم العقليّة في كاشان. وهو 
أحد المتميّزين في عصره في التفسير. والحديث, والفقه وأصول 
الدين!". وقد عُرِفَ عنه أنّه رجل فاضلء وشاعر, وأديبء؛ ومن 


)١(‏ ينظر: علم اليقينء الفيض الكاشاني, ج١.‏ ص8 [المقدّمة). 
(؟) رسالة شرح الصدرء الفيض الكاشانىء نقلآً عن كتاب علم اليقين: الفيض 


(؟) ينظر: علم اليقين» الفيض الكاشاني» ج١.‏ ص١٠‏ (المقدّمة). 
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تلامذة المقدّس الأردبيلي (ت ؟15ه) ."١‏ 


". ماجد البحراني: أحد مشايخ الفيض الكاشاني وقد أخذ عنه 
الحديث. ووصفه صاحب لؤلؤة البحرين بكونه محققًا مدققًا شاعرًا 
ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التبحير. كما أنه أل من نشر 
الحديث في شيرازا"!. وهو فاضلء أديبء جليل القدر في العلم 
والعمل!". وقد ذكره الفيض الكاشاني في كتابه الوافي حيث يقول: 
«إنّي أروي الأصول الأربعة تارةً عن أستاذيء ومن إليه في العلوم 
الشرعيّة استناديء وعليه اعتمادي السيّد ماجد بن هشام الصادقي 
البحراني»!؟). 


؟. الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف ب«الشيخ البهائي» 
(19موه-١171١‏ 1ه ): درس عنده الفيض الكاشاني علم الرياضيّات 
والحساب/"). وصفه صاحب اللؤلؤة بأنه علامة. فهّامة محقّق دقيق 
النظر. جامع لجميع العلوم. حسن التقرير. ومن كتبه الجامع العباسي 
بالفارسيّة. والزبدة في أصول الفقه, ومفتاح الفلاح, والعروة الوثقى في 
تفسير القرآن!". ْ 


)١(‏ ينظر: الطهراني» محمّد محسن: طبقات أعلام الشيعة, ج5, تحقيق علىّ نقي 
مزروكي فز نس مقا علا فوا قوة | بزا قبط وض لكا 0 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين:ء البحرانى. ص15 .١717/‏ 

() ينظر: أمل الأمل» العاملى؛ ج. ص 57. 

(6) الفيض الكاشانيء محمّد محسن: الوافي: ج١.‏ منشورات مكتبة أمير المؤمنين 
(ع) العامّة: أصفهان: ط١ء‏ ١7١١هء‏ ص7١.‏ 

(5) ينظر: رسالة شرح الصدرء نقلاً عن علم اليقينء الفيض الكاشاني» ج٠١‏ 
00 


(5) لؤلؤة البحرين» البحراني» ص .51-7١‏ 











وبهاء الدين العاملي هو أحد الشخصيّات المهمّة التي تحتاح 
إلى بحوث مستفيضة وجادّة للنظر في إمكانيّاته المتعددة في الفكرء 
واللغة. والآأدبء والهندسة. والفلكء. وغير ذلك. 

؟. الشيخ محمد ابن الشيخ حسن زين الدين العاملى 
(94ه-١١1ه):‏ ذكره العاملي في أمل الأمل بكونه عالماء ف 
محققاء مدققاء متبحّرّاء جامعاء كاملاء صالحًاء ورعًاء ثقةء فقيهًاء 
محدّناء متكلّمّاء حافطّاء شاعرّاء أديباء جليل القدر. عظيم الشأن. 
حسن التقرير. ومن كتبه شرح تهذيب الأحكام, وشرح الاستبصار 
الذي هو على منوال مجمع البيان» وشرح الإثني عشريّة!'". ذكره 
الفيض الكاشاني في رسالته. حيث يقول: «تشرّفت في هذا السفر 
بخدمة الشيخ محمد بن الشيخ حسن زين الدين العاملي» واستفدت 
منةة واخلك منه إجازة الخووت افا 

ه. السيّد محمّد باقر بن محمّد الحسيني الأستربادي المعروف 
ب«المحقق الداماد» (ت :)51١54١‏ وهو الأستاذ الذي تتلمذ الفيض 
الكاشاني على يديه وأخذ عنه العلوم العقليّةا"'. امتاز المحقق الداماد 
بكونه من العلماء والحكماء الجامعين للعلوم والمعارفء وله مؤلفات 
عديدة: منها القبسات؟“, والرواشح السماويّة"!. وتقويم الإيمان !0 


)١('‏ رسالة شرح الضدي :تقلا عن علم التقيى«القيض الكاشان غزاءاض :ا 
)١(‏ رسالة شرح الصدرء نقلاً عن علم اليقين: الفيض الكاشاني» ج١ء‏ ص١٠.‏ 
(؟) ينظر: لؤلوٌة البحرينء البحراني» ص .١7١‏ 
() طبع باهتمام الدكتور مهدي محققء ينظر: المصدر نفسه. 

(5) طبِعَ بإشراف مكتبة المرعشى النجفى» سنة 145١0ه,‏ ينظر المصدر نفسه. 
0 طبعٌ مؤْخْرًا مع شرحه بعنوان كشف الحقائق بتحقيق وتقديم على اوجبي» ينظر 
المصدر نفسه. 
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والصراط المستقيم!'). ورسالة الإيقاظات؟',. والأفق المبين!". 
والداماد هو أحد رؤاد العلوم العقليّة. 


.١‏ صدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازى المعروف ب«الملا 
صدرا» (91/9ه- ١6١١ه):‏ وهو من أكابر العلماء. وقد أحدث ثورة 
في الفلسفة الإسلاميّة. إذ أتحف الفكر الإسلامي في مطلع القرن 
السابع عشر بأعمق فلسفة شهدها على الإطلاق4). له مؤْلّفات 
عديدة: أبرزها الحكمة المتعالية. 


. الشيخ محمّد صالح المازندراني (ت :)51١87‏ وهو من مشايخ 
الفيض الكاشانيء ويوصف بأنّه عالم جليل القدرء رفيع المنزلة 
والشأنء فاضلاء كاملاء متبحّرًا في العلوم العقليّة والنقليّة. ومن 
مؤلفاتة كتاب شرح أصول الكافي|". 

/. الشيخ محمد طاهر بن محمّد بن حسين الشيرازي (ت 
4: من أساتذة الفيض الكاشاني. وصفه صاحب أمل الأمل 
أنه عالم» محقّق, ثقة. فقيه. متكلمء محدّثء جليل القدرء عظيم 
الشأن. ومن مؤْلّفاته كتاب الأربعين في فضائل أمير المؤمنين (. 


5. الشيخ خليل بن الغازي القزويني (ت 85١١ه):‏ من مشايخ 


0 طِْعَ مؤْخْرًا بتحقيق وتقديم علي اوجبي» ينظر: المصدر نفسه.‎ )١( 

)١(‏ طبع مؤخّرًا بتحقيق وتصحيح حامد ناجي أصفهاني» ينظر: المصدر نفسه. 

(؟) طْبِعَ مؤْخرًا بتحقيق وتصحيح حامد ناجى أصفهاني» ينظر: المصدر نفسه. 

(4) يطرة لد مح باقر اقتضنادناء متسؤرات مركو الأنهاف والدراننات 
التخخصية القتويك القلرورها أ اق 04 ار 1 

(5) ينظر: أمل الأملء العاملى» ج؟. ص 7175. 

(5) ينظر: أمل الأمل, 9 جا ص .8901-59 








الفيض الكاشاني: وقد وُصِف بأنّه فاضلء عالم: علامة» حكيم, 
وشرح العدّة في الأصولء ورسالة الجمعة, وحاشية مجمع البيان١١.‏ 


”. تالامذة الفيض الكاشانى 

بعد أن وصل الفيض الكاشاني إلى المكانة العلميّة المرموقة التي 
وصل إليهاء أصبح طلاب العلم والمعرفة يختلفون إليه ويتلقون منه 
العلوم الإسلاميّة المختلفة والمتنوّعة» حتّى ذاع صيته ودرس عنده 
جملة من العلماء الذين تشهد لهم موْلّفاتهم, والذين أصبحت كتبهم 
مرجعا لكل الباحثين والدارسين. ومن هؤلاء الذين تتلمذوا على يد 
الفيض الكاشاني: 


.١‏ الشيخ محمد باقر المجلسي (/11١١ه- :)511١1١‏ من تلامذة 
الفيض الكاشاني. وصفه صاحب أمل الأمل بأنّه علامة: فهّامة, 
فقيه: متكلم: محدثء» ثقةء جامع للفحا مين :والفضائل'" .من اسهد 
مؤلفاته وأكبرها بحار الأنوارء وهو 5؟ مجلّداً كبيرّاء يبلغ كلّ مجلد 
منها عشرات المجلدات الصغيرة والمتوسّطة, وهو- على ما فيه - 
دائرة معارف شيعيّة لا مثيل لها أثبت فيها جل آثار الشيعة وأخبارهم 
وعلومهم!". وله أيضًا كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول» وهو 


)١(‏ ينظر: الأمينء محسن: أعيان الشيعة, ج1. تحقيق حسن الأمين» دار التعارف 
للمطبوعاتء, بيروت» :١947‏ ص 00 57. 

(؟) أمل الأمل, الحرّ العاملى» ج؟, ص ”7؟. 

(؟) ينظر: الأميني, 50058 أعيان الشيعة. ج9. ص1/7. 
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شرح أصول الكافي!". وربّما كان للفيض الكاشاني التأثير الكبير 
الذي أدَّى إلى تبي العلامة المجلسي المذهب الأخباري. 


". السيّد نعمة الله الجزائرى الشوشري (١5١٠ه‏ - 7١١١ه):‏ 
من تلامذة الفيض. وصفه صاحب اللؤلؤة بأئه فاضلء محدّث, 
مدقق, واسع الدائرة في الاطظلاع على اخيان الإماميّةء وتتبع الآثار 
المعصوميّةا''. وقال صاحب أمل الأمل إِنّهِ جليل القدر. مدرّس من 
المعاصرين'". من مؤلفاته قصص الأنبياء وزهر الربيع. 

؟. القاضي سعيد محمّد بن محمّد مفيد القمَّي (ت 
١ه١١٠٠ه):‏ وهو من تلامذة الفيض الكاشانيء وهو من أعظم 
غلجاء الحكية: والادي: والعنينك 1 «مين هزلفاكة قرس توهين 
الصدوق, '"اوكتاب الأربعينيّات!"ا. 

؟. محمد بن محمّد بن مرتضى الفيض الكاشاني: وهو أبن 
الفيض ومن تلامذته. وُلِدَ في سنة 9؟١٠ه.‏ عرف بأنه عالم فاضل. 
وقد قرأ على أبيه وجدّه لأمه صدر المتألهين. له من المؤلفات كتاب 


)١(‏ ينظر: لؤلؤة البحرين: البحرانى» ص ه5ه. 

(؟) ينظر: أعيان الشيعة, اميا اه ١.ءص5؟.‏ 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين. ص١ .١١‏ 

)2( الشاهرودي؛. علي النمازى: مستدرك سفينة البحار. ج1: تحقيق وتصحيح 
الشيخ حسن بن علي النمازيء مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدتسين م255 ط ضر ْ 

(ه) وهو في ثلاثة مجلّداتء طبْعٌ بتحقيق نجفقلي حبيبي» ينظر: المصدر نفسه, 
فقوا كبوز ارك فرهنات وار اد[ طالافيي اد 

[5) وهو في مجلد واحد مطبوع بتحقيق نجفقلي حبيبي» ينظر المصدر نفسه, 
متشورات ميراث مكتوب + اش : 











في الأصول والفروع والأخلاق, وله كتاب معادن الحكمة!١)‏ 


60. الشيخ محمد هادي ابن الشيخ مرتضى الثانى: وهو من تلامذة 
الفيض الكاشاني. وقد امتاز بكونه من أجل الفا والمحدثين 
والأضوكن: والمتكلمية والمحققية: والأدراء:والفلذسقة: :من مولفاتة 
كتاب مستدرك الوافي وكتاب منتخب المحجّة البيضاء ا" 

1. الشيخ محمّد مؤمن بن عبد الغفور ابن الشيخ مرتضى الأوّل: 
وهو من تلامذة الفيض الكاشانيء وهو فقيه. محدّثء زاهد. أخذ 
عن والده. وعمّه الفيض الكاشاني, وروى عنهما. من أشهر مؤلّفاته 
أخلاق المؤمن وشرح الشرائع وأصول الفقه!". 

. الشيخ نور الدين ابن الشيخ مرتضى الثاني (ت 5١١١ه):‏ من 
تلامذة الفيض الكاشاني وحفيد أخيه. وهو من أجل علماء عصره في 
كاشانء وكان فقيهاء محدثّاء عارفّاء أدياء أخباريّ المسلكء متحاملا 
على الأصوليّين. أجازه الفيض الكاشاني في سنة 19١٠ه.‏ من 
مؤلفاته المعين. ودرر البحارء والحقائق القدسيّة, والكلمات النوريّة 
وغيرها"". 


)١(‏ الذريعة, الطهراني» ج>؟. ص55 ؟. 

(؟) ينظر: معادن الحكمة,. علم الهدى»: ج١.‏ ص 75-70. 

(؟') معادن الحكمة. علم الهدى» ج١:‏ ص 0 ؟. 

(؟) ينظر: الحسيني» أحمد: تلامذة المجلسي.ء طِعَ بعناية السيّد محمود المرعشي» 
منشورات مكتبة المرعشي النجفي العامّة, قمء ط١ء :014٠١‏ ص 10. 





المبحث الثالث 


مؤلفات الفيض الكاشانى 


للفيض الكاشاني العديد من المؤلّفات التي أثّرت 

بالساحة المعرفيّة لما تحتوي من مادّة علميّة غزيرة 

عادت بالفائدة على الكثير من الباحثين والكتّاب في 

دراساتهم وبحوثهم, إذ تُعَدَّ مؤلفات الفيض الكاشاني 

أساسًا معرفيًا يعتمد عليه الباحثون» وينهل منه طلاب 

العلم والمعرفة. وتشير مؤلّفات الفيض الكاشاني إلى 
أنه قد تناول العديد من الموضوعات المختلفة حتى وصل الأمر إلى 
ترجمة كتاباته بطبعات عديدة نتيجةً لرغبة الناس في قراءة كتب هذا 
العالم الذي أغنى المكتبة الإسلاميّة بكل ما هو جديد. 


نلحظ في كتب الفيض الكاشاني أنّه كثير التحليل والتدقيق 
في عموم المسائلء ما يدل على قدرته العلميّة وبراعته المعرفيّة 
التي تخؤله التعمّق بالمعارف التي اكتسبها مباشرةٌ أو غير مباشرة. 
أمّا الآن» فنتطرّق إلى مؤْلّفاته وفق منهج البحث العلمي الذي 
وضتعه للتعرّف إلى هذه الشخصيّة التي قلما تُسلْط الأضواء عليها 
في الدراسات الأكاديميّة. لا سيّما الفلسفيّة منها: 


ويمكن تقسيم ودلفاق:| لفيض الكاشاني إلى ثلاثة أقسام: 








.١‏ آثاره فى مجال الدين 
وتشهمل كنس التفسيرة والخديث» والفقة: وغيرها. أذكرفنها: 


- الوافي: يحتوي على جملة من علوم القرآن الكريم» وجميع 
ما تضمُّنته كتب أصولنا الأربعة؛ أي الكافى, والفقيه: والتهذيب, 
والاستبصار'". فرغ الكاشاني من تصنيف 0 الكتاب في سنة ثمان 
وستين بعد الألف'"ا, وهو مطبوع. 

- الشافي: وهو منتخب من كتابه الوافي. وهو جزءان: جزء منه 
في العقائد والأخلاقء وجزء في الشرائع والأحكام؛ وفي كل جزء اثنا 
عشر كتاباء يحتوي على ما يناهز سنّةَ وعشرين ألف بيتء وقد خطه 
في سنة اثنّين وثمانين بعد الألفا"!. وهو مطبوعا“). 

- النوادر: الكتاب يجمع الأحاديث غير المذكورة في الكتب 
الأربعة. وهو في سبعة آلاف بيت. وهو مكمّل لقسم الأصول 
من كتاب الوافي» ويتألف من سبعة كتب: كتاب العقلء وكتاب 
العا ركناي العوعين ركداي القيؤة والإماهة: وكقات لعن 
وكتاب أنباء القائم» وكتاب المعاد. في كلّ كتاب منها أبواب!", 


.١١17ص‎ ء١ج ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشاني,‎ )١( 

.١١7ص ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانى»ء‎ )١( 

(؟) ينظر: روضات الجنّات. الأصفهانى: ج”. ص16 46. وكذلك ينظر: لؤلؤة 
البتحرين حزان شن اااي 7 7 

(5) طْبِعَ بتحقيق مهدي الأنصاري القمّى وتصحيحه. عن دار اللوح المحفوظ, 
طهران, طلاء 6759 ١ه‏ . ْ 

(5) الطهرانىء آغا برزك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة, ج4؟ دار الأضواء. 
بيروت: ط ١‏ ص6" 
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وهو مطبوع!"". 

- الأربعين: يحتوي الكتاب على أربعين حديئًا في مناقب افيد 
المؤمنين عَلَتَهاََتةةِ اتتخبها الكاشانى من كتاب لبعض الأصحاب 
في فضائله عَكتَخْ. يناهز الكناب ثلاثة آلاف وثلاث مئة بيت!", 
والكتاب غير مطبوء!"". 

- الصافي في تفسير القرآن: وهو حول ما وصل إلينا من الأئمّة 
لاني را م َلهِمالسَكَم من البيان. جَمِعت فيه مواضيع 
شتّىء وقد وقع الفراغ من تأليفه في سنة خمس وسبعين بعد 
الألف؟), وهو مطبوع. 

- الأصفى: انتخبه الكاشانى من تفسيره الكبيرء الصافى. وأوجز 
فيه ولخّصه في واحد فشغرن الك بيت اقتصر على لاسي أهل 
البيت عَيْهِرَاتَكه'. ووقع الفراغ منه بعد الصافي بسنتّينء وهو 
مطبوع. 

- تنوير المواهب: وهو تعليقات على تفسير القرآن المنسوب 
إلى الكاشفي؛ والمعروف باسم المواهب العليّة"'!. يرد في الكتاب 
ما خالف الإماميّة في تفسير الآيات في ثلاثة ألاف بيت» وهو غير 


ء١ط طَبِعَ بتحقيق مهدي الأنصاري القمّي عن دار الأندلس (لبنان /النجف),‎ )١( 
ل١٠‎ 











."١/عوبطم‎ 


- أبواب الجنان: وهو كتاب في وجوب الجمعة وآدابها وفضل 
الجماعة وآدابها. كتبه الكاشانى بالفارسيّة فى خمس مئة بيت». 
وخطه سنة 06٠١٠١هء‏ وهو غير مطبوعا"". 


- أذكار الطهارة: يشتمل على الأذكار المتعلّقة بالطهارة في 
خمسين بيتا"اء وهو غير مطبوع'!. 


- الحق المبين: ويُعرّف أيضًا باسم الحق المبين في كيفيّة 
التفقه فى الدين. يناهز الكتاب المئتّين والخمسين بيئًا'!» وقد صنّفه 
فنِ نسية لمان ودة وسفن الالك "وهو مطبوءا". 


- الأصول الأصيلة: يشتمل على عشرة فول مستفادة من 
الكقايوالينة تن قن ةة امغقباط المسائل الويكةة بونا هن 
الكتاب ألقين وثمان مئة بيت كتبها الكاشاني في سنة أربع وأربعين 


)١(‏ ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشانيء ج١٠‏ ص75 (المقدّمة). 

[؟) ينظر: الذريعة, الطهراني: ج١١.‏ ص/7/. 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحرانيء ص1717. 

(5) ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشاني. ج١ء‏ ص08 (المقدّمة). 

(ه) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحرانيء ص .17١‏ 

(1) ينظر: علم اليقين» الفيض الكاشاني, ج١.‏ ص 55-77 [المقدّمة). 

(؟) ينظر: الفيض الكاشانيء محمّد محسن: مجموعة رسائل, ج4: تصحيح 
وقفق يق حبق فالكمن: اشزاف محقد الإناضة الكافمان #متقوراف المدرهة 
الذلنا لويد المظورق طبرن وا لس 0 

(1) ينظر: علم اليقين» الفيض الكاشانيء ج١ء‏ ص4 (المقدّمة). 
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بعد الألفا"!, وهو مطبوعا"". 


- تحقيق ثبوت الولاية على البكر في التزويج: وهي رسالة 
في تحقيق الولاية على البكر في التزويج وما يتعلق بذلك في مئة 
وتمانين يتالكا وهي مطبوعة!“ا. 


- ترجمة الحج: وهي رسالة ضيف اذات الححّ وأحكامه, وما 
ن تعلق بك فى ثلاث مئة يسنك اذا وى مطبوعة!". ا 

- ترجمة الزكاة: وهي رسالة في بيان أحكام الزكاة وأسرارها"", 
وهصى مطبوعة|ة, 


وفائدتهاء وكيفيّة سلوكهاء وبيان أقسام الحسنات والسيئات في 


)١(‏ ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانى»ء ص١7١ء‏ وكذلك: روضات الجنّات» 
الأصفهانى, ج". ص67. ْ 

اطع كين عميوضة مإلفاك الفنفن الكاشاق الى تاتوب كه الخدرسة 
العليا للشهيذ المطقرئ في طهران. 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين: البحراني. ص ه7١.‏ 

(:) الفيض الكاشانىء محمّد محسن: الرسائل الفقبهيّة. تصحيح وتحقيق سيّد 
زه العام تق عراف مبخقد الإماي الكاشاننمتشيورات المدرضة الفلا 
للشبهيد المطّري: طهران» ١70:7‏ ش» ص 901-/77. 

زه ينظر: الذريعة, الطهراني» ج5» ص15. 

30 يشو لشظى لكا اند حيو «عاعمقة ونان 0 يدي سيق 
مسح تو دا رده 113 ونان الكا شان ستشتورات المدرقة اننا 
للشهيد المطمرى. طهران, ص .51١‏ 

(1) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج5. ص5١٠.‏ 

[4) ينظر: الفيض الكاشاني, محسن: مجموعة رسائل, ج؟. ص .١64‏ 








سبع مئة وعشرين بينًاأ''ء وهي مطبوعةا"ا 
- ترجمة الصلاة: وهي رسالة ترجم فيها أذكار الصلاة إلى 


الفارسية. مع ان أدابها 00 في أربع مئه وخمسين ينال 
صنّف الرسالة في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف!*. وهي مطبوعة/" 


- ترجمة الصيام: وهو مثل ترجمة الركاةا"!. يقارب الثلاث مئة 
اا وهو مطبوءعأ". 


- جهاز الأموات: في أمّهات مسائل الجنائز وأحكام الأموات!" 
التي تورعيك عن ثلاث مئة بيت ا وهو مطبوع!". 


- سفينة النجاة: يشتمل على مآخذ الأحكام الشرعيّة في 
الكتاب و1 يقارب الألف والخمس المئة بيت. وقد صئفه 


)١‏ ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانيء ص174. 
؟) ينظر: الفيض الكاشانيء محمّد محسن: مجموعة رسائل. ج؟. ص .1017-7/١‏ 
؟") ينظر: علم اليقين؛ الفيض الكاشاني» ج١:‏ ص 5١‏ (المقدّمة). 
5) ينظر: الذريعةء الطهراني» ج4: ص7١١.‏ 
) ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانيء ص 1717. 
5) ينظر: الفيض الكاشاني» محمّد محسن : مجموعة رسائل» ج؟. ص 75-/1/. 
") ينظر: لؤلؤة البحرين» البحرانيء ص177. 

4) ينظر: الذريعةء الطهراني» ج؟. ص ؟١١.‏ 
4) ينظر: الفيض الكاشانى» محمّد محسن : مجموعة رسائل, ج7. ص ٠-177١‏ /7. 

)٠‏ ينظر: : الذريعة: الطهراني» جه0: ص59/8. 

.7١1-١ ١50 الفيض الكاشاني» محمّد محسن: الرسائل الفقهيّة. ص‎ )١ 

)١‏ طبع بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطمّري في طهران. 
| 


(16) ينظر: الذريعة, الطهراني: ج١١ء‏ ص7١٠.‏ 
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فى سنة ثمان وخمسين بعد الألف١''/,‏ وهو مطبوع!"". 

- الضوابط الخمس: وهي رسالة في أحكام الشكٌ, والسهوء 
والنسيان في الصلاقا"". احتوت على ملخص الأحكام في ثلاثين بينّاء 
وى مطبوعةأا. 

- زاد الحاجّ: رسالة كتبها بالفارسيّة. وفيها كيفيّة أداء مناسك 
الحجٌ والعمرة على سبيل الإيجاز. كُتَِت في سنة خمسة وستّين بعد 
الألف في ثلاث مئة وخمسين بيئَاء وهي غير مطبوعة!"). 

- طريق الصواب: كتاب باللغة الفارسيّة في بيان كلّ من 
اختلاف فرق الإسلامء ودافع الأصولييِن وراء التدوين, ومعنى 
الإجماع في خمس مئة بيت. فرغ الكاشاني من تأليفه سنة إحدى 
وأربعين بعد الألفء ورثّبه في اثني عشر سؤالا وجوابًا("ا 

- المحاكمة: تشتمل على محاكمة بين فاضلين من مجتهدي 
أصحابنا فى معنى التفقه فى الدين!"!. وهى مطبوعة!". 

- معتصم الشيعة فى أحكام الشريعة: مخطوط فيه أمّهات 


.١17؟١ص ينظر: لؤلؤة البحرين» البحرانيء‎ )١( 

(؟) طبع بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطمّري. 

[؟) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحراني» ص 5؟1. 

(5) ينظر: الفيض الكاشانيء محمّد محسن: الرسائل الفقهيّة. ص/01١-715.‏ 
(0) ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشاني» ج١.‏ ص17. 

(1) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج١٠.‏ ص؟1. 

(1) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحراني» ص .١75‏ 

(8) ينظر: الفيض الكاشانيء محمّد محسن : مجموعة رسائلء ج54: ص ١0-72١‏ 70. 








المسائل مع ذكر الأقوال والدلائل!", وقع الفراغ منه في سنة تسع 
وعشرين بعد الألف"!, وهو مطبوعا". 

د:مفاتيح الشرائغ: مختصر لمكناوظ مغتضم الشيعة !"+ بقارت 
الخمسة عشر ألف بيتء وقع الفراغ منه في سنة تسع وعشرين بعد 
الالف"'. يحتوي على أمّهات مسائل الفقهل"!. وهو مطبوء!". 

- مفتاح الخير: يتعلّق بسوابق الصلاة ولواحقها!). وفصولها 
وأقسامهاء وما يتدارك خللها وفوائتهال". بالفارسيّة. يقارب المئتّين 
والخمسين بِينًاا:'اء وهو غير مطبوع!١".‏ 

- النخبة: يشتمل على خلاصة أبواب الفقه. فرغ منه في سنة 
خمسة وخمسين بعد الألف!'). وهو مطبوء!"". 

- النخبة الصغرى: تشتمل على لَبَاب فقه الطهارة. والصلاة, 


.5١٠١ ينظر: الذريعةء الطهراني» ج١؟: ص‎ )١( 

[؟) ينظر: لؤلؤة البحرين: البحراني» ص١1.‏ 

(*) طْبِعَ مؤْخّرًا بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطمّري في طهران. 

() ينظر: الذريعةء الطهراني؛ ج”. ص7١5.‏ 

[) ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانيء ص5١1.‏ 

[1) ينظر: علم اليقين. الفيض الكاشاني ج١٠‏ ص ؟١‏ (المقدّمة). 

() طبع مؤخْرًا بتحقيق الشيخ محمد الأصبهاني. 

() ينظر: لؤلؤة البحرينء البحراني, ص 177. 

(9) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج١؟؛‏ ص .77”١‏ 

.١77ص ينظر: لؤلؤة البحرين, البحرانيء‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر: الفيض الكاشاني, محسن: مجموعة رسائل؛, ج؟. ص”1710-177. 

.١١8ص ينظر: لؤلؤة البحرين, البحرانيء‎ )1١( 

)١٠(‏ طبع بتحقيق مهدي الأنصاري القمّي وتقديمه عن مركز الطباعة والنشر لمنظّمة 
الإعلام الإسلامي: طلاء 514 ١ه.‏ 


حياة الفيض الكاشانى # 


والصيام بأوجز لفظ وأعمّ نفع» في ثلاث مئة وستين بِينًاا''!. وقد 
يُسمّى نخبة العلوم. فرغ منه في سنة خمسين بعد الألف. وطبع 
مستقلا في سنة 4 ؟؟١هأ"ا.‏ 

- النخبة الكبرى: فصّل فيه ما أجمله؛ وبيّن ما أبهمه في النخبة 
الصغرى. وهو أشبه بتعليقة تقرب من أصلها في الحجم أو تزيد 
عليها”". 

- نقد الأصول الفقهيّة: يشتمل على خلاصة علم أصول الفقه. 
صنّفه في عنفوان شبابه وهو أول تصنيف له. يقارب الألقّين والثلاث 
0000 00 

- أصول العقائد: كتاب فى تحقيق الأصول الدينيّة الخمسة. 
يقارت التمان هعة ايت . فرغ من تأليفه سنة ٠١١١‏ ها"ا, وهو 
مطبوع!". 

- التوحيد: من هذا الكتاب نسخة فى مكتبة السيّد راجه 
محمّد مهدي في ضلع فيض آبادء ذكره 558 الذريعة!"ا. 


)١(‏ ينظر: لؤلؤة البحرين؛ البحرانيء ص4؟1. 

(") ينظر: الذريعة, الطهراني, ج754 ص51. 

زع المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

[5) ينظر: لؤلؤة البحرين؛ البحرانيء ص177. 

(0) طَبِعَ بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطيمري في طهران . 

(1) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحرانيء ص177. 

(1) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج؟. ص158١.‏ 

[4) ينظر: الفيض الكاشاني, محمّد محسن : مجموعة رسائل. ج4. ص .١51/-١171/‏ 
[9) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج؟5. ص ١8؟.‏ 








- الجبر والاختيار: ذكر صاحب الذريعة هذا الكتاب الذي طبع 


ضمن مجموعة كلمات اليحفقية فى سنة 81١6‏ اج١١!,‏ 


- الجبر والتفويض: وهو ضمن كتاب الجبر والتفويض 
للميرداماد. كما يزكر صاحب الذريعة!". 
- جلاء العيون: في بيان أذكار القلبا". في مئتّي بيت 


5-5 


خطه عن أربع وثمانين | وقد يسمى جلاء القلوب 1 أو القول 
المودود ا 


- جواب الأبهري: يتناول كيفيّة علم الله تعالى بالموجودات 
في الأزل: وإذا ما كان علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها أم لا!, 
وهو مطبوءأ". 

- جواب بعض الإخوان: رسالة أخلاقيّة اعتذر فيها عن انشغاله 
عن قضاء حاجات المؤمنينء» معرّضا بالمرسل إليه ومعاتبًا له على 
نحو لطيف!"'. وتشتمل الرسالة على شرح بعض أحواله وابتلائه 


) المصدر نفسه. ج26 ص .8١‏ 

(؟) ينظر: الذريعة: الطهرانى» جه ص 17. 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين؛ البحراني» ص .١17١‏ 

(5) ينظر: روضات الجنّات, الأصفهاني: ج7. ص 15. 

(5) ينظر: الذريعة, الطهرانى, جه. ص .١76‏ 

ص”7" (المقدّمة). 

6) المصدر.نفسهء ص77١.‏ 

) ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشانى» ج١.‏ ص57 (المقدّمة). 
)٠‏ ينظر: الذريعة. الطهرانى: جه. ص178١.‏ 


حياة الفيض الكاشانى * 


بالوقوع في المهالك!'!. وهي مطبوعة!"". 

- جواب مسألة الوجود: رسالة فى بيان إذا ما كان الوجود 
متفرك النتاع اررعقع لتممصوى اأزروهى خبرمط وفوا 

- ذريعة الضراعة: مجموعة من الأدعية المأثورة عن الامّة 
المعصومين عَيْهمَتَكمْ في المناجاة مع قاضي الحاجات في خمسة 
آلاف بيتء خطها سنة ٠١6١‏ هأ"اء وهي مطبوعةا"ا 

- رفع الغواية أو رفع الفتنة: كتاب بالفارسيّة في حقيقة العلم 
والعلماء وأصنافهمء ومعنى الزهد والعبادة وأصحابها!"ا؛ ومنع 
الجهّال من الطعن في أحد الفريقين والتخاصم في ذات البين» وهو 
مطبوء/". 

- زاد العقبى: ملخّص عن منتخب الأوراد مع ذكر ثواب كل ورد 


وترجمته. يقارب ثلاثة آلاف فك" 


- السانح الغيبيَ: في تحقيق معنى الإيمان والكفر ومراتبهما!"'', 


)١(‏ ينظر: علم اليقين؛ الفيض الكاشانيء ج١.‏ ص77 (المقدّمة). 

.١78ص ينظر: الذريعة, الطهراني؛ جه.‎ )١( 

(؟) ينظر: الذريعة, الطهراني» جه. ص117. 

(5) ينظر: علم اليقين؛ الفيض الكاشاني: ج١ء‏ ص77 (المقدّمة). 

(0) ينظر: الذريعة, الطهراني» »ج١٠‏ ص١73.‏ 

(1) طِْعَ بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطيمري في طهران. 

() ينظر: الذريعة؛ الطهراني: ج١١.‏ ص566. 

(4) ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشاني: ج١٠‏ ص 55-10 (المقدّمة). 
(9) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج7١‏ صه. 

.١77ص ينظر: لؤلؤة البحرين» البحراني»‎ )٠١[ 








بين كفر الجحودء وكفر النفاق, وكفر الشهورء وكفر الضلالة. وكفر 
الفسوقء ومراتب الإيمان والكفرا'!ء في مئتّين وأربعين بِينًاا"ا 

- شرائط الإيمان: وهو منتخب من كتابه الكبير راه صواب. وقع 
الفراغ منه في وك 1351 نه برويق وتع المتسيق والحسميين نا 

- شرح الصحيفة السجاديّة: شرح منها ما لعلّه يحتاج إلى 
الشرح بإيجاز واختصارا"ا. يقارب الشرح ألهًا وثمانين بيثّاء فرغ منه 
في سنة ٠١66‏ ه"'اء وهو مطبوعا". 

- اللبّ: وهي رسالة في لب القول في معنى حدوث العاله!", 
في ثلاث مئة وسبعين بِيئًال"اء وهي مطبوعة! ٠١‏ 
الى كوفية غلم الله سيحانه 0 مسن نات 


وكليّات. ومحسوساتء» ومعقولات ٠١١‏ : في مع 1731 


.١7؟ص‎ ,١7ج ينظر: الذريعة, الطهراني»‎ )١( 
ينظر: علم اليقينء الفيض الكاشاني» ج١ء ص55 [المقدّمة).‎ )"( 
[؟) ينظر: الذريعة» الطهراني» ج١١. ص؟؟.‎ 
.174 ينظر: لؤلؤة البحرين البحرانيء ص‎ )4( 
.١7١ المصدر نفسهء ص‎ )( 
المضذر قسة» والحفحة ننسها.‎ )5[ 
طُبِعَ بتحقيق مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.‎ )1( 
ينظر: الذريعة, الطهراني؛ ج» ص187.‎ )8( 
ظ‎ .17١ ينظر: لؤلؤة البحرين؛ البحرانيء ص‎ )3( 
ينظر: الفيض الكاشاني» محمّد محسن: مجموعة رسائل: ج”. ص787-‎ )٠١( 
1 
ينظر: الذريعة, الطهراني؛ ج8١ ص/77.‎ )١١( 
.١7١ ينظر: لؤلوة البحرين, البحراني» ص‎ )1١( 


حياة الفيض الكاشانى " 


وى مطبوعة!". 

- لب الحسنات: منتخب مختصر من الأوراد مع ذكر ثوابها!", 
وهو مطبوءع!"". 

- منتخب رسائل إخوان الصفا: وهي الرسائل الإحدى 


- ميزان القيامة: في تحقيق الميزان في يوم القيامة!''. يقارب 
الست مئة بيت. فرغ من تأليفه فى سنة أربعين بعد الألف0". 


". آثاره في مجالي الحكمة والعرفان 
وله في هذا المجال مؤلّفات عديدة نذكرها تباعًا: 


- علم اليقين في أصول الدين: ويشتمل على العلم بالله 
الكتاب والسئة وأخبار أهل العيت: فرع منه في به 4ه اا وهو 


مطبوع!". 


)١(‏ ينظر: الفيض الكاشانى» محسن: مجموعة رسائلء ج؟؟. ص80179-117. 
)١(‏ ينظر: الذريعة. اهران ج8١‏ ص785. 

(؟) طْبعَ بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطري فى طهران . 

(4) ينطر الذريفة الطهرات لاض 2 

(5) المصدر نفسه؛ ج 2,77 ص11 

60 ينظر: الفيض الكاشانى» محمّد محسن : مجموعة رسائل. ج5. ص 7- 07. 
(1) ينظر: الذريعة؛ الطهرانى؛ ج5١‏ ص -77. 

[4) طُِعَ بتحقيق محسن بيدار فر في مجَلَدّين سنة 677١ه.‏ 











تانجعم وهو مدير من كنا باعل النقين: مع قواثد 
حكميّة خاصة به. فرع اتويت اها اوهو مطبوءا"!. 


- المعارف: وهو ملخّص عن كتاب علم اليقين!" 
مطبوعا؟. 


- عين اليقين: في أصول الدينء وقد رتّبه على مقدّمة في 
فضيلة علم التوحيد وشرف أهله. فرغ منه سنة ٠١51‏ "ا وهو 
مطبوع!". 


- الإنصاف: وهي رسالة في طريق العلم بأسرار الدين المختصّ 
بالخواص والأشرافء وبيان الفرق بين الحقّ والاعتساف. خطها سنة 
١‏ ١ها"اء‏ وهي مطبوعة!". 
- خلاصة الأذكار واطمئنان القلوب: تشتمل على الأذكار الواردة في 
الكتاب والسنّة لكل فعل وعملء وحركةء وسكون واقعة في آناء الليل 
وأطراف النهارأ"'. وقد صُنّفَت في سنة ثلاث وثلاثين نفد الك 111 


.17١ ينظر: لؤلؤة البحرين؛ البحرانيء ص‎ )١( 
.2750 (؟) ينظر: الذريعةء الطهراني» ج؟: ص‎ 
.1١1ص (؟) ينظر: لؤلؤة البحرين؛ البحرانيء‎ 
طْبِعَ بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطمّري في طهران.‎ )4( 

(5) ينظر: الذريعة, الطهراني؛ ج5١١:‏ ص 77/5. 

(1) طبِعَ بتحقيق الشيخ رضا عيّاش وعنايته في العام ٠1١‏ 8 

(1) ينظر: الذريعةء الطهرانيء ج؟. ص/9". 

[4) ينظر: الفيض الكاشاني: محمّد محسن: مجموعة رسائل: ج١.‏ ص١5 .191/-١‏ 
(9) ينظر: الذريعةء الطهراني» جلاء ص١١7.‏ 

.١77ص ينظر: لؤلؤة البحرينء البحراني»‎ )٠١[ 


حياة الفيض الكاشانى 8 


وهي مطبوعة!". 

- ضياء القلب: في تحقيق الحكام الخمسة التي تحكم على 
الإنسان في باطنها". وما يتعلّق بها من ترجيح بعضها على بعض, 
والاستعانة ببعضها على بعضء فرغ منه سنة 07١١1"ا,‏ وهو 
مطبوع؟. 


- الأذكار المهمّة: مختصر من خلاصة الأذكارء فارسي, وهو في 
ثلاث مئة وأربعين بِيئًااء). 


- قرّة العيون في أعر الفنون: ويشتمل على المعارف والحكم 
وقد شرحه الشيخ احسن دق ين النده الأحسائي, وأورد عليه 
إيرادات كثيرة» ثم رد الحاج المولى هادي السبزواري إيرادات الشيخ 
أحمد في بعض تصانيفها"". وهذا الكتاب في ثلاثة آلاف وخمس 
مئة بيت" فرغ الكاشاني منه في عام ثمانية وثلاثين وألف. وهو 
مطبوع!". 


)١(‏ طبِعَ بتحقيق السيّد حسن النقيبي وإشراف أحمد العابدي. 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين. اسراف » ص 71-1١7١‏ 1. 

(؟) ينظر: الذريعة. الطهراني: 0 ص77١.‏ 

[) طْبِعَ بتحقيق السيّد علي عاشورء وكذلك بتحقييق المدرسة العليا للشهيد 
المطهرى. 

(5) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج١.‏ ص07 2. 

(7) ينظر: المصدر نفسهء ج/١١,»‏ ص 50. 

(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(4) طْبِعَ بتحقيق السيّد عليّ عاشورء وكذلك بتحقيق المدرسة العليا للشهيد 

المطمرى. 











- الكلمات المكنونة: ويشتمل على المعارف الدينيّة وكلمات 
العرفاء('', يقارب أربعة آلاف وأربع مئة بيت!'". صنّفٌ في سنة سبع 
وخمسين بعد الألفا"!. وهو مطبوعا') 

- الكلمات المخزونة: المنتزعة من الكلمات المكنونةا!"!, يقارب 
ألقًا وسبع مئة بيت7". فرغ من كتابتها في سنة ٠١89‏ "ا وهي 
مطبوعة|". ش ظ 

- الكلمات الطريفة: يشتمل الكتاب على منشا اختلاف الأمّة 
المرحومة/"!ء فرغ منه في سنة 17١٠ه!"'!ء‏ وهو مطبوع١".‏ 

- الكلمات المضنونة: يشتمل على بيان التوحيد في ثمان مئة 
بيت نف في سنة تسعين وألف!''!. وهو مطبوع!""!. 


.١١8ص‎ .١8ج ينظر: الذريعةء الطهراني:‎ )١( 

(؟) ينظر: روضات الجنّات. ج”. الأصفهاني» ص 5. 

[*) ينظر: لولوٌة البحرين, البحرانيء ص8١١.‏ 

ا ا ل يا 

اه لؤلؤة البحرين, البحراني .ص .١١8>‏ 

(0) ينظر: الذريعةء الطهراني: ج8١.‏ ص8١١.‏ 

() ينظر: الفيض الكاشانيء؛ محمّد محسن: مجموعة رسائل, ج". تصحيح عليّ 
رضا اصغري ومهدي حاجيان: إشراف محمّد الإمامي الكاشاني» منشورات 
المدرسة العليا للشهيد المطري, طهران» ص .117-7١‏ 

[9) ينظر: روضات الجنّات. الأصفهاني: ج”. ص 15. 

.١١7ص‎ .١8ج ينظر: الذريعة. الطهرانى»‎ )٠١( 

)1١(‏ طْبِعَ بإشراف المدرسة العليا للشهيد المطمّري في طهران. 

.١١8ص ينظر: لؤلؤة البحرين, البحراني.‎ )1١( 

(1) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


حياة الفيض الكاشانى 8 


- الكلمات السرّيّة: يشتمل على الأدعية 0 من أدعية 
المعضوفين عي امه ! اوادت طاو اوري" ا وقد فرغ منه 


.ه١‎ ٠١ /8/ سنة‎ 

ك الل بوسالة تتتمل عن :ظائفة من الكلمات المكونة: 
وهي مطبوعة؟"ا. 

- المحجة البيضاء فى تهذيب الإحياء: يعني تهذيب كتاب 
إحياء علوم الدين, لقا عن بعض الزوائد والأخبار!»), وقع الفراغ 
فتة سنةاميت وأرهين نيفين الالق الام وهه مطبوع!". 

- الحقائق: كتاب في أسرار الدين ومكارم الأخلاق: وهو 
ملخّص عن المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء!". جمع فيه أسرار 
الذنن هن كنات الله وسنّة نبيه وأحاديث آلها". فرغ منه في سنة 
هخ" هو مطبوع!"'. 


.1917-770 ينظر: الفيض الكاشاني؛. محسن: مجموعة رسائل, ج؟؟. ص‎ )١( 

[؟) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج8١,.‏ ص0١١.‏ 

(؟) ينظر: الفيض الكاشانيء محمّد محسن : مجموعة رسائل, ج"٠.‏ ص 7776-١110‏ 

(؟) ينظر: الذريعة, الطهراني, ج؟. ص 55 .١‏ 

(5) ينظر: روضات الجنّات, الأصفهاني, ج”. ص 15. 

(5) لقدتكرّرت طبعات هذا الكتاتء فاعتمد الباحث التسحة الصادرة غن مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات في بيروت. 

.650 ينظر: روضات الجنّاتء الأصفهانى» ج7. ص‎ )١[ 

[4) ينظر: الذريعة: الطهراني» جا ص8؟. 

(9) ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانىء ص9 .١١‏ 

7٠١4. طْبعَ بتحقيق اللجنة العلميّة في مكتبة بارسا وتعليقها في قم سنة‎ )٠١( 











- مرآة الآخرة: كتاب في جفيعةه الجئة والنار ووجودهما 
الآنء وا يما في الوقن" وقد ف في سنة أربع وأرففية بعد 
الأنفا"!, وهو مطبوء؟". 

- آبينه شاهي: وهي رسالة بالفارسيّة اتتخبها من ضياء القلب!؛!, 


تقارب ثلاث مئة بيت. فرع منها هئنة نينت واسقين تفل الألف|". 


- منهاج النجاة: كتاب يشتمل على بيان العلم الذي طلبه 
فريضة على كل مسلمء متفوزنقة تسق :وا مهي دهن الات 11 
وهو مطبوع !". 


- المشواق: رسالة بالفارسيّة في تهييح الشوق والمحبّة لله 
والأنس به في ثلاث مئة وستين بِينًّا!ة. 


- إثبات الحركة الجوهريّة: وهي رسالة صهغيرة بالفارسيّة في 
إثبات الحركة الجوهريّة. وهي مطبوعة!". 


.57١ ينظر: الذريعة, الطهراني» ج١٠. ص‎ )١( 

(1) ينظر: لؤلؤة البحرين, البحراني» ص .17١‏ 

(؟) طْبِعَ موْخْرًا في بيروت بتحقيق السيّد عليّ عاشور. 

() ينظر: الذريعة, الطهراني» ج١.‏ ص 07. 

(0) ينظر: لولؤّة البحرين, البحرانيء ص؟؟7١.‏ 

(7) ينظر: لؤلؤة البحرين: البحرانى.» ص77١.‏ 

(1) طُبعَ بتحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة في طهران وتعليقه 
سنة /ا 5١‏ ١ه.‏ ْ ْ 

[4) ينظر: الفيض الكاشانيء محمّد محسن: مجموعة رسائل. ج١.‏ ص7١7-‏ 
7 





حياة الفيض الكاشانى * 


*. آثاره فى مجالات متعددة كالشعر وغيره 
وللفيض الكاشاني مؤلّفات في مجالات أخرى غير ما مرّ نذكرها هنا: 
- الأحجار الشداد: وهي رسالة تحت عنوان الأحجار الشداد 


والسيوف الحداد في إبطال جواهر الأفراد!'!. في مئتّي بيت!". غير 
مطبوعةا"ا. 


- الاعتذار: يشتمل على شرح بعض أحواله. بما فيها الاعتذار 
لإبتلائه بالوقوع في المهالك. وكذلك يشتمل على نصائح لأبناء 
الزمان» ولا سيّما السالكين منهم» في ثلاث مئة بيت؟). 

- أعمال الأشهر الثلاثة: كتاب بالفارسيّة. في مكتبة محمّد 
علي الخوانساري منه نسخة» كما يذكر صاحب الذريعة!"". 


- أجوبة المكتوبات: وهى رسالة تتضمّن أجوبة مكتوبات 


0 


وسؤالات منتزعات من كتب العلماء وأهل المعرفة وأشعارهه!". 


)١(‏ المصدر نفسه, ج١.‏ ص585. 

[؟) ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشاني: ج١ء‏ ص8 (المقدّمة). 

(« القت واككدة المرعكى الحو فى في وك تاساك متخطرطةة ونقك را فهر 
مخطوطات الفيض الكاشانىء بإشراف محمود المرعشى النجفى ومحمّد 
خسن مي بان الهو 0 

امقر الدرهة الفظ يراق زلا 1 

[5) المصدر نفسه. 020000 


”) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحراني» ص .١75‏ 








المجلسي في كتابه فضائل السادات. وهو مطبوءع/". 
5 آداب الضيافة: منظوم فارسئيٌ ذكره صاحب الذريعة وقد 
غَدّه.م3:مصلفات الفيض الكاشا نت 1 


ِ_- أهمّ ما يُعمل به: يشتمل على مهمّات ما ورد في الشريعة من 
العمل في الليلء والنهارء والأسبوع؛ والسنةء في خمس مئة بي ت!". 


- بيان أخذ الأجرة على الواجبات: وهي رسالة في حكم أخذ 
الأجرة على العبادات والشعائر الدينيّة. تقارب المئة وخمسين 


الام وه مظ وما 
- ترجمة خبر معلى بن خنيس: وهي رسالة بالفارسيّة فيها شرح 
لحديث معلّى بن خنيس عن الصادق عَنْهمَِهُ في خواص عيد 
النوروز والأسماء الثلاثون لأيام الشهر حستكت قنا كان متداولًا عند 
الفرس قبل الإسلاه؟"!ء وهي مطبوعة!". 
- أنموذج أشعار أهل العرفان: في التوحيد في سبعين غزلا!". 
- تسهيل السبيل في الحجة: في انتتخاب كشف المحجة للسيّد 


."١7ص ينظر: الذريعة» الطهراني» ج؟ء‎ )١( 

(") ينظر: الذريعة الطهراني» ج١.‏ ص؟؟. 

(؟) المصدر نفسهء ج؟. ص 285. 

[5) ينظر: لؤلؤة البحرين: البحرانيء ص 1١9‏ 

(5) الفيض الكاشاني»: محمّد محسن: الرسائل الفقهيّة. ص .7105-724١‏ 

[5) ينظر: الذريعة, الطهراني: ج>؟: ص ١/"؟.‏ 

(0) ينظر: الفيض الكاشاني: محمّد محسن: مجموعة رسائل» ج١ء‏ ص75١-191.‏ 
(4) ينظر: الذريعةء الطهراني» ج؟. ص ١*7”‏ 2. 


حياة الفيض الكاشانى ا 





ابن طاووس العلويٌء يقارب التسع مئة بيت١'!.‏ وهو مطبوع!"". 


الجرعة الأؤلى في الخطاب مع الله والثانية في الخطاب مع 
التقموىا". 

- ديوان الفيض الكاشاني: وهو ديوان بالفارسيّة مرنب على 
حروف القوافي في الغزل في 71 صفحة“اء وهو مطبوع". 
والعيدين"ا. فرغ من جمعها في سنة "٠١7١‏ وهي غير 
مطبو ةا 


- تنفيس الهموم: عدّه صاحب الذريعة من مثنويات الفيض 
الكاشانى!". 


جح دهر آشوب: وى مجموعة قصائد فارسية من شعرهء اوردها 


.١7١ص ينظر: لؤلؤّة البحرين:ء البحرانى»‎ )١( 

.1951 طُعَ بتحقيق حامد الخفاف فى العام‎ )١( 

(#اخطرالذريعة الظوراف و دهن 

) ينظر: الذريعة؛ الطهراني» ج5. ص ١9؟.‏ 

| طْبِعَ حدينًا في مؤسّسة بيمان في طهران: سنة 0٠5١١ش‏ من دون مقدّمة 
المؤلّف. 

(1) ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانى. ص77١.‏ 

(1) ينظر: الذريعة؛ الطهرانى: جا ص 1806. 

اكوورةالزاحف انظ من هله المعداوطة: 

(9) ينظر: الذريعة, الطهراني» ج5, ص 255. 








في فهرس مصنّفاتهءكما يذكر صاحب الذريعة!" 

- التسنيم: من شعر الفيض الكاشاني, ذكره في فهرس 
تصانيفه. كما جاء في الذريعة!". 

د الفك انك وهى ردنا له تاكول على ترقنيين اللغنواق فلن 
التالفء والتانس, 52 به يَتَوَسّل إلى ذلكء, وآدابه. وشروطه في 
مئتّي بي ت!"!. وهي مطبوعةا“). 

- شوق العشق: انتزعه الفيض الكاشانى من ديوانه كلزار قدس 
000000 1 

- شرح الصدر: رسالة تشتمل على مجمل ما مضى عليه من 
الحالات والنوائب في عمره من أيّام ظعنه وإقامته. وقد صُنّفت في 
سنة خمس وستين وألف!'!. وهي مطبوعة!"". 

- شوق المهدي: غزليّات بالفارسيّة في ظهور المهدي عَلَناسَلَا 
والشوق إليه (عجّل اللّه تعالى فرجه)!'/. وهي مطبوعةا". 


)١(‏ المصدر نفسه. ج15١.‏ ص187. 

(؟) ينظر: الذريعة. الطهرانى. ج5١.‏ ص١18١.‏ 

(؟) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحرانيء ص 17» كذلك ينظر: الذريعة» الطهراني» 
ج؟ء ص 797. 

() ينظر: الفيض الكاشانى» محمّد محسن : مجموعة رسائلء ج54: ص ه/ا-7917. 

(05) ينظر: : الذريعة؛ الطهراني: ج5١‏ ص27 7. 

(1) ينظر: لؤلؤة البحرينء البحرانيء ص171. 

(1) ينظر: الفيض الكاشاني» محمّد محسن: مجموعة رسائل» ج١ء‏ ص 179-517. 

(4) ينظر: الذريعة, الطهراني؛ ج5١ء‏ ص5417. 

() ينظر: علم اليقين: الفيض الكاشاني» ج١ء‏ ص58 (المقدّمة). 


حياة الفيض الكاشانى # 


- شوق الجمال: اتتزعه من ديوانه كلزار قدس[" 

- السلسبيل: من أشعاره. كما ورد فى فهرس مصنّفاته. وكما 
يذكر صاحب الذريعة!". 1 

- غنية الأنام في معرفة الساعات والأيّام: ويُسمّى أيضًا من لا 
يحضره التقويم!"!. وهو مطبوعا؟ا 

- معيار الساعات: وهو يشبه غنية الأنام إلا أَنّه بالفارسيّةأ*) 

- منتخب الأوراد: يشتمل على الأذكار والدعوات المتكرّرة في 
اليوم» والليلة» والأسبوع» والسنة» يقارب خمسة آلاف بيت7"". فرغ 
منه سنة سبع وستين وألفا" 

- منتخب الفتوحات المكيّة: منتخب لبعض أبوابه في أربعة 
الاق يميق كما ورف فى فؤرون ةا" ْ 

- وصف الخيل: كتاب بالفارسيّة في ذكر ما ورد من اتُخاذ 
الخيل؛ ومعرفتهاء وعلاماتها عن الأمّة المعصومين عَهراتَك!". 


)١(‏ ينظر: الذريعة, الطهراني؛ ج5١‏ ص52417. 

)) المصدر نفسه. ج؟١,.‏ ص .5١6‏ 

(؟) الذريعة, الطهراني» ج7١:‏ ص 10. 

(5) طبع مؤْخَرّاء ينظر: الك لكا تاي روي بو ريظن : غنية الأنام في 
معرفة الساعات والأيّام (من لا يحضره التقويم)؛ تحقيق الشيخ ماجد بن 
أخمد العطئة:دار الراية النيضاء (يعداذ) :والا از السسعناة | روت ا ص 01 

[) ينظر: لؤلؤة البحرين» البحراني» ص 175. 

(1) المصدر نفسه.ء ص77١.‏ 

() ينظر: الذريعة, الطهراني؛ ج؟١؟.‏ ص1/5. 

(4) ينظر: الذريعة؛ الطهرانيء ج77ء ص8١>.‏ 

(9) ينظر: الذريعة, الطهراني, ج5١‏ ص58. 





فرغ منه سنة 51١٠ها".‏ 


.ه 8 فهرست تصانيف الفيض: كتبه بنفسه فى ذكر تصانيفه. 
وعدد أبياته. وتاريخ فراغها!"". 1 





)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(؟) المصدر نفسه؛. ج١.‏ ص 6//؟. 








الكاشاني في الفلسفة. من المفيد الإشارة إلى المصادر 
التي منها ثقافتهء وهي على النحو الآتي: 


.١‏ الفلسفة اليونانيّة 

من عناصر التواصل الفكريّ بين الحضارات تبرز الترجمة التي 
اختصرت البعد المكانيٌ والزمانيّ بين الثقافات والمشارب 
المتعدّدة. والتي عرّزت فهم مدى التطوّر الحضاريّ الحاصل. 
فالثقافة اليونانيّة قد ملأت الدنيا بالأفكار الفلسفيّة التي نهلت 
منها الأمم والحضارات الأخرى. وكان تأثيرها واضحًا حتى بالفلاسفة 
المسلمين أنفسهم., أمثال الفارابي» وابن سيناء وصدر الدين 
الشيرازيء وصولا إلى الفيض الكاشاني الذي نجده قد استعان 
بالفلاسفة اليونانيين في العديد من كتبه. 


وأنا أرى أن تناول الفيض الكاشاني مواضيع الفلسفة اليونانيّة 
-١‏ معرفته بالتراث الفلسفيٌ اليونانئ. 








؟- نقده بعض آراء القدماء أو تقبّلها. 

وتجدر الإشارة إلى أمرّين. أؤلاء إِنّما يأتي حديثنا عن القدماء 
عند الفيض الكاشاني لتوضيح ظروف عصره. وثقافته. ومصادر 
معرفته. ثانيّاء لا يعني اقتصارنا على بعض الأفكار أنّه لم يتطرّق 
إلى غيرهاء بل سوف تتحدّث عن ذلك في الفصول المقبلة. ومن 
هم الفلاسفة اليوناتيّين الذين كان لهم حضور في فلسفة الفيض 
الكاشاني: 


أ. طاليس (12"“ق.م.- 7 دق.م.) 

«قال تالس [طاليس] الملطيء وهو أوّل من تفلسف بالملطيّة. بعدما 
قدم إليها من مصر. إِنّ للعالم مبدعًا لا تدرك صفته العقول من 
جهة هويّته؛ وإنْما يُدرَّك من جهة آثاره. وإبداعه؛ وتكوينه للأشياء»!". 


وفي المسألة نفسها يقول طاليس: «إنّ القول الذي لا مردٌ له 
هو أن المبدع كان ولا شيء مُبِدَع» فأبدع الذي أبدع ولا صورة له 
عنده في الذات؛ لأنّه قبل الإبداع إِنْما هو فقطء وإذا كان هو فقط 
فليس يقال -حينئذٍ- جهة وجهة: حتّى يكون هو وصورةء أو حيث 
وحيثء حتّى يكون هو ذو صورة:, والوحدة الخالصة تنافي هذين 
الوجهّينء والإبداع هو تأييس ما ليس بشيء, وإذا كان هو مؤْيّس 
الآيساتء فالتأييس لا من شيء يتقادم: فمؤيّس الأشياء لا يحتاح 


.2850 عين اليقين. الفيض الكاشاني, ص‎ )١( 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشانى: الوجود والمعرفة 8 


[إلى] أن تكون عنده صورة الأيس بالأيسيّة»7". 


وينقل الفيض الكاشاني كلامًا آخر لطاليسء فيقول: «لكنه 
عنده العنصر الذي فيه صور الموجودات, والمعلومات كلهاء 
فانبعثت منه كل صورة موجودة في العالم؛ على المثال الذي في 
العنصر الأوّلء وهو محل الصورء ومنبع الموجوداتء وما من موجود 
في العالم العقليَ والعالم الحس إلا وفي ذات العنصر صورة ومثال 
عنه»!"), 

ويؤيّد الفيض الكاشاني ما أورده طاليس في هذا النصٌ من 
خلال نقله كلام الإمام زين العابدين عَنَتَوِاسَدُء فيقول: «ويشهد 
لقوله هذا [طاليس] ما نقلناه فيما [في ما] سبق عن مولانا زين 
العابدين عَيالتََهِ أنّ في العرش تمثال جميع ما خلق اللّه في البرٌ 
والبحر, وإنّهِ تأويل قوله (عرّ وجلٌ): «إوَإن مِّن شَْءٍ إِلّا عِندََا حَرَآينهُ, 
وَمَا تة ِّابقدرِ مَعنُومي14؟. هذا إن أَريدَ بالعرش العلم أو الملك 


دون الجسم»'؟!. 


ب. فيثاغورس 
ينقل الفيض الكاشاني عن فيثاغورس كلامًا حول عروجه إلى العالم 
العلويّء يقول: «وحكي عن بعض الحكماء المتقدّمين أنه عرح بنفسه 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

؟) الفضيلر تقننة والمتفعة تفيتها: 

(') سورة الحجرء الآية ١؟.‏ 

(؟) عين اليقين, الفيض الكاشانيء ص85؟. 











إلى 'الغالم العلوقة سم بحقاء خوهر تفيه وذكاء قليهه نقمة ‏ 
الأفلاك. وأصوات حركات الكواكبء ثم رجع إلى البدنء ورتب عليه 
الألحان والنغماتء وكمّل علم الموسيقى»1". 


وفي موضع آخر يستشهد الفيض الكاشاني بكلام لفيثاغورس, 
إذيقول: «وفي كلام فيثاغورس - وهو من أعاظم الحكماء 
الأقدمين - أنك ستعارض لك في أفعالكء وأقوالكء. وأفكارك, 
وسيظهر لك من كل حركة فكريّة أو قوليّة. أو عمليّة صورة روحائيّة 
وجسمانيّة. فإ ن كانت الحركة غرضيّة أو شهويّة صارت مادة لشيطان 
يؤذيك في حياتك. ويحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك. وإن 
كانت الحركة عقليّة صارت ملكا تلتذٌ بمنادمته في دنياك وتهتدي 

وبغض النظر عن فهم الفيض الكاشاني لحقيقة فيثاغورس, 
تشير إشاراته إلى معرفته بأهمٌ الآراء الفيثاغوريّة. ومنها صفاء 


ج. سقراط (ت 959اق.م.) 
وهو أستاذ أفلاطونء وأحد أهمٌ الفلاسفة الكبار. ونجد تأثّر الفيض 
الكاشاني به واضحًاء لا سيّما في مسألة ارتكاب الكبائر الأخلاقيّة 


)١(‏ ينظر: عين اليقين:, الفيض الكاشانىء ص758. 
(؟) مرآة الآخرة. الفيض الكاشانى. ص .>١‏ 
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التي لعلها تُنسَب إليه. فيقول الكاشاني: «وعن سقراطء معلم 
أفلاطون الإلهن. أنّه قال: وأمًا الذين ارتكبوا الكبائرء فإنهم يُلقَون في 
طرطاوس ولا يخرجون منه أبدًا. وأمّا الذين ندموا على ذنوبهم مدّة 
عمرهم وقصرت آثامهم عن تلك الدرجة:. فإنهم يُلقَون في طرطاوس 
سنةً كاملةً حنّى تنفذ [تنفد تنفد]ء ومن ثم يلقيهم الموج إلى موضع 
ينادون منه خصومهم يسألونهم الإحضار على القصاص لينجوا 
من الشرورء فإن رضوا عنهم, ٠‏ ولا اعد 5 إلى طرطاوسء ولم يزل 

ذلك دأبهم إلى أن يرضى عنهم خصومهم. والذين كانت سيرتهم 
فاضلة يتخلّصون من هذه المواضع من هذه الأرضء ويستريحون من 
المجالسء ويسكنون الأرض النقيّة»!". 

ثم يوضح الفيض الكاشاني معنى «طرطاوس» الذي ورد ذكره 
في كلام سقراط فيقول: «قال المترجم: «طرطاوس شق كبيرء وأهوية 
يسبل إلبها الأتهان» على أنيضفه يما يذل على النهاب القيران 
فيه»»!" ا 

وإذا تغاضينا عن طريقة تأويل الفيض الكاشاني للنصٌ الذي 
أخذه عن سقراطء؛ تدلٌ هذه النصوص على توظيفه لآراء القدماء في 
آرائه وثقافته. 


د. أفلاطون (/اا؟ق.م.- /ا6اق.م.) 
ونلحظ تأثّر الفيض الكاشاني بأفلاطون أيضاء لا سيّما في مسألة 


(1) مرآة الآخرة, الفيض الكاشاني. ص6١-5١.‏ 








وجود صانع للعالم» وذلك من خلال نقله كلام أفلاطون في هذه 
المسألة. فيقول: «وقال أفلاطون الإلهي. المعروف بالتوحيد 
والحكمة. من اليونانيّينء إن للعالم باتعا ميدع :ميحد اه | لكا 
واجب بذاتهء عالمًا بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكليّة, 
كان في الأزلء ولم يكن في الوجود رسم ولا طلل الأمثال عند الباري 
(جل اسمه)ء وربما يُعبّر عنه بالعنصر الأوّل»1". 


وقد نْقِلَ عنه. كما يقول الفيضء أنه كان يحيل وجود حوادث لا 
أل لها('اء ويعذل الفيض الكاشانى سبب ذلكء فيقول: «لأثك إذا 
قلت: «حادث»,. فقد انيت الأولية لكل واحدء وما يئئنت لكل واحد 


حي انميت للكلّ»". 


ه. أرسطو (+54ق.م.-7/الاق.م.) 

لعل أرسطو له النصيب الأكبر من التأثير بالفيض الكاشاني الذي 
نقل عنه في موارد عدّة. ومن الأمور التي نقلها عنه قاعدة الإمكان 
الأشرفء. إذ يقول الفيض: «ومن القواعد المقرّرة. الكثيرة الفوائد, 
قاعدة الإمكان الأشرف الموروثة من بعض أكابر القدماء»ا. إشارةً 
إلى أرسطو. ويوضح الفيض الكاشاني معنى هذه القاعدة بقوله: 
«إنّه لا يجوز أن يوجد الممكن الأخسٌء إِلَّا وقد وُجِدَ الممكن الأشرف 


)١(‏ عين اليقين: الفيض الكاشانىء ص485. 
"8 المضون يف و المتحة رسا . 

6 المصدر تقمنه والسفعة قينا 

(5) عين اليقين: الفيض الكاشانيء ص ". 
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قبله. وإِلّا لم يبق للصانع جهة خلق الأشرفء فإذا فرض الأشرف 
موجوداء استدعى جهة أشرف مما عليه الصانع»!". 


وفي موضع آخر, ينقل الفيض الكاشاني كلامًا لأرسطوء وقد 
انهاه هذه المرّة «صاحب أتثولوجيا». فيقول: «قال «صاحب 
أثولوجيا» لمّا كان من شأن الجسم أن يتفرّق ويتقطع؛ فلا يجوز أن 
يكون هو علّة لوحدائيّة ذاته وانّصالهاء فلو لم يكن له نفس تحفظ 
وحدانيّته واتصالهء لم ينبت على حال واحد»!". 

كما ينقل كلامًا آخر لأرسطوء فيقول: «من وراء هذا العالم 
سماءء وأرضء وبحرء وحيوانء» ونبات» وناس اذ ون وكل من 
في ذلك العالم سماويء وليس هناك [وما من] شيء أرضي, 
والروحانيون الذين هناك ملائمون للأنس الذين هناكء لا ينفر 
بعضهم عن بعضء وكل واحد لا ينافر صاحبه؛ ولا يضادّهء بل يستريح 
النه»!". 


ويذكر الفيض الكاشاني أرسطو في مواضع عدة؟! تعبّر عن 
شدّة تأثره بهذا الفيلسوف الذي أقام دعائم الفلسفة التي ما زال 
الفلاسفة. حتى هذا أليوم» ينهلون منها. 


(؟) المصدر نفسهء ص760١.‏ 

(') المصدر نفسه. ص1717. 

() يراجع: عين اليقين, الفيض الكاشانيء ص7”١.‏ ص417-/5417, ص 475 
ص57216؛ وكذلك الكلمات المكنونة. الفيض الكاشانى. ص7717 








و. جالينوس (1179م-59١1م)‏ 

وهو هن الأطياء الستتيوريه اسعدافدفنقة الفيض الكاشاني حين 
تظرّق الى مسألة البندن: إذ يقول: «وعيده كلما فى البدان من 
العضلات خمسمائة [خمس مئة] وتسع وعشرون عضلةً. على رأي 
جالينوس»1". وكذلك تطرّق إلى رأي جالينوس في مسألة النفس, 
وتجرّدهاء وتجسّمها"". 


". الفلسفة الإسلامية 

نع أن تكلمنا عن الحضارة اليونانيّةء ومدى تأثيرها بالفلاسفة 
المسلمينء نلحظ أنّ الفلاسفة المسلمين اضطلعوا ببعد معرفئ. 
فطوّروا ما جاءت به تلك الفلسفات السابقة بواسطة الدين 
الإسلامئ. الذي أغنى الكثير من الأفكار الفلسفيّة. وعرّز قدرة 
الفلاسفة المسلمين على فهم الكثير من المسائل بعمق ودقة, 
وابتكار المسائل الجديدة. هذا كله ساعد الفيض الكاشاني عَلن 
أن ينهل من هذه الأفكار التي طورّها الفلاسفة المسلمون. وكان 
للفلسفة المشرقيّة دور بارز عند الفيض الكاشانيء لا سيّما فلسفة 
إخوان الصفا وابن سينا. 


1( عين ١‏ ليقين. أ لفيض 'ش الكاشانى, ص 07 .١‏ 
(؟) ينظر: المصدر نفسه. ص 07". 
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أ. إخوان الصفا 


كما تأثّر الفيض الكاشاني بجانب آخر من الفلسفة المشرقيّة متمثل 
بفلسفة إخوان الصفاء إذ نجد أنه استعان بآرائهم في مواضع عدّة. 


قال الفيض الكاشاني: «وأمًا إخوان الصفا (قدّس الله 
أسرارهم). فقد ذكروا في رسائلهم ما حاصله: «إنّ الأفلاك كلها 
نما تتحرّك من المشرق إلى المغرب, لأنّ طبيعة الأفلاك والكوكب 
كلّها طبيعة واحدة في الحركة الدوريّة وقصدها قصد واحد, 
وإنّما اختلفت حركاتها في السرعة والإيطاء من أجل أنّها في أفلاك 
متحركات ومحركاتء فإن الفلك المحيطء. الذي هو المحرّك الأوّل 
عن الحركة الأولى: التي هي من النفوس الكليّةء يدور حول الأرض 


فى كل أربعة [أربع] وعشرين ساعة...»»71١.‏ 


وأمّا في مسألة المذاهب, والأديان» والاختلاف بينهاء فيستند 
الفيض الكاشاني إلى كلام إخوان الصفاء وذلك جل في قوله: «قال 
صاحب كتاب إخوان الصفا - وهو من حكماء الشيعة - في «رسالة 
بيان اللغات» من كتابه: «اختلفت المذاهبء والاراء. والديانات» 
والاعتقادات فيما [في ما] بين أهل دين واحد ورسول واحد 
لافتراقهم في موضوعاتهم؛ واختلاف لغاتهم؛ وأهوية بلادهم؛ وتباين 
مواليدهم, وآراء رؤسائهمء وعلمائهم الذين يحرّبونهم ويخالفون 
بينهم طلبًا لرئاسة الدنيا...»»!". 


(؟) الأصول الأصيلة» الفيض الكاشانىء ص 5١75؛‏ وكذلك يراجع: سفينة النجاة. 








والفيض الكاشاني كان بحوزته كتاب بعنوان منتخب رسائل 
أخوان الصفاء يحوي أبرز رسائل إخوان الصفا التي يبلغ عددها 
إحدى وخمسين رسالة, كما يظهر من مؤلفاته. 


ب. ابن سينا (5م-/اا* ١‏ م 


إذا نظرنا في كتب الفيض الكاشانيء نلحظ تأثّره بالفيلسوف ابن سيناء 
وذلك لاستعراضه آراء ابن سينا وتبثيها. فمثلا حين يتطرّق الفيض 
الكاشاني إلى مسألة اللدّة والألم» يستشهد بكلام ابن سينا إذ يقول: 


«قال في الإشارات: «وقد يمكن أن ينه من جملتهم من له تمييز 
فاء“فيقال له اليس الل مااتضفونه:من :هذا القبيل:هة المكوعات: 
والمطعومات. وأمور تجري مجراهاء وأنتم تعلمون أن المتمكّن من 
غلبة ماء ولو في أمر خسيس كالشطرنج والنردء قد يعرض له مطعوم 
ومنكوح فيرفضه لما يعتاضه من لذّة الغلبة الوهميّة... فإذا كانت 
اللذات 0 5 من الظاهرةة وان 10 تكن عقليّة. فما قولك 
بالعقلثة؟»»( 

وأمَا في مسألة الجوهر والعرضء ولا سيّما حين يتطرّق إلى 
أصول الأعراضء يذكر الكاشاني تعريقًا («الملك» وذلك بقوله: 
«هيئة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به»!"!؛ ثم يذكر كلام ابن سينا 
حول هذه المفردة فيقول: «قال:ضاحب الشقاء: «أمًا أنا فلا أغرف 
هذه المقولة حق المعرفة...»»: وقال في الشفاء: «ولم يتفق ل الي 


)١(‏ المصدر نفسه. ص7217-55. 
)١(‏ عين اليقين: الفيض الكاشانى» ص١١.‏ 
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هذه الغاية فهمهاء ولعلٌ غيري يفهمها فيتأمّل ذلك في كتبهم»1". 

ويستشهد الفيض الكاشاني بكلام ابن سيناء لا سيّما في كتابه 
النجاة. حين يتطرّق إلى مسألة الأبخرة واحتباسها في داخل الأرض, 
فيقول: «وقال 0 النجاة: «وهذه الأبخرة إذا نبعت عيونًا اميد 
البحار بصب الأنهار إليها, ثم ارتفعت من البحارء والبطائح, والأنهار, 
وبطون الجبال خاصّةً أبخرة أخرىء ثم قطرت ثانيًا إليهاء فقامت بدل 
ها تخلل منها على الدور دائمًا»»!". 

وكذلك حين يتعرّض إلى مسألة انبعاث العيون من الأرض 
الصلبة أو في جوار أرض صلبة» يقول الفيض الكاشاني: «قال في 
الشفاء: وإذا تتبّعت الأودية المعروفة في العالم؛ وجدتها كلها منبعثة 
من عيون جبليّة»!". 


ج. الغزالى ( 1+654م-١1١1م)‏ 

لا بد من الإشارة إلى أن أحد أهم كتب الفيض الكاشانيء الذي 
أصبح مرجعًا في الأخلاقء هو كتاب المحجّة البيضاء في تهذيب 
الإحياء. ومن المعلوم أن هذا الكتاب هو تهذيب لكتاب الغزالي 
إحياء علوم الدين - وهو من أعظم مؤلفات الغزالي - عن بعض 
الزوائد والأخبار التي قد لا تنلائم مع عقيدة الكاشاني. 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


(؟) عين اليقين, الفيض الكاشاني. ص١77.‏ 
(') المصدر نفسهء ص74؟. 








يقول الفيض الكاشانى فى مقدّمة كتابه المحجة البيضاء: 
«وكان كثير من مطالبه [الغزالي], خصوصًا ما في فنّ العبادات منهاء 
متنا على اصول عامية الب ومبتدعات لأهل الأهواء كاسدة. 
وكان أكثر الأخبار المرويّة فيه مستندة عن [إلى] المشهورين بالكذب 
والافتراء على الله ورسوله صَرَلتَعَيهوَهٍ ممّن لا وثوق بأقوالهم»1". 

ويقول أيضًا: «وكان فيه من الحكايات العجيبة والقصص 
الغريبة المرويّة عن الصوفيّة ما لا يتلقأه أكثر العقلاء بالقبول, 
لبعدها عن ظواهر العقول مع قلَّة فائدتهاء ونزارة عائدتهاء إلى غير 
ذلك من الأمور التي كان يشمئرٌ عنها [منها] قلوب أهل الحقّ من 
الفرق الناجية الامامثة»7". 

وكانت الغاية من تهذيب كتاب الغزاليء إحياء علوم الدينء ما 
وضّحه الفيض الكاشاني بقوله: 

لب ] أقرايت أن أهدية تهذيا يزيل ضتة هنا قيددمن الوضعة 
والعيبء وأبني مطالبه كلها على أصول أصيلة محكمة لا يتطرق 
إليها شلك ولا ريبء وأضيف إليها في بعض الأبواب ما ورد عن 
أهل البيت عَتْهِرَاتَةِ وشيعتهم في ذلك الباب من الأسرار والحكم 
المختصة بهم عكتهرالت]» 1" . 

وفي ما يتعلق بمدى تأثّر الكاشاني بالكتابء, فهو يعدّه من 


)١(‏ الفيض الكاشانيء محمّد بن المرتضى: المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء. 
المجلّد الأول صححه وعلّق عليه عليّ أكبر الغفاري» مؤسّسة الأعلمي 
المساه عاك وبروت ف كفو ْ 

(؟) المحجة البيضاء. الفيض الكاشانيء المجلد الأول ص١".‏ 

(؟) المصدر نفسه. ج١.‏ ص7؟. 
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أشهر كتب الغزالي, إذ يقول: 

«فإنه [...] اشتهر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار, 
واشتمل من العلوم الدينيّة المهمّة النافعة في الآخرة على ما يمكن 
التوصّل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة مع حسن البيان والتحرير»١".‏ 

ِنّ ما رأيناه من تهذيب هذا الكتابء ونقدهء وتحليله خير دليل 
على مدى تأثّر الفيض الكاشاني بالغزالي الذي ولد بطوس, وعاش 
بنيسابورء وتنقل بين مكّة ودمشق. كما نلحظ تأثّر الفيض الكاشاني 
بالغزالي في عدد من كتبهء من قبيل كتاب الأصول الأصيلة!'!ء وكتاب 
تسهيل السبيل بالحجّة!"!, وكتاب علم اليقين!“!؛ وغيرها. 


د. ابن عربى (16 ١م-+؟1م)‏ 

ولم تخل كتب الفيض الكاشاني من كلام ابن عربي وآرائه أيضاء 
بل اقتبس من كتبه الكثير. لذلك. كان يشير إلى ابن عربي تارةً 
ب»العارف» وتارة أخرى ب«العارف المحقق». 


ومن مؤلفات الفيض التي تحتوي على اراء أبن عربي 
كتاب عين اليقين!", وكتاب مرآة الآخرة!", وكتاب ميزان 


."١ص المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) الأصول الأصيلة: الفيض الكاشانى» ص .7١ 5-7١7‏ 

(؟') تسهيل السبيل بالحجّة. الفيض الكاشانى, ص ”7-/الا. 

[:) علم اليقين, الفيض الكاشانى» 0000 ل ل ف 
اال لال كال إلخ. ْ 


() عين اليقين: الفيض الكاشانيء ص ,١‏ هه, ,١75‏ 2171/1560 2178 إلخ. 
(7) مرآة الآخرة. الفيض الكاشانىء ص5١:8١‏ 27, /الاء .١1131/‏ 








القيامة!'!. وكتاب الكلمات المخزونة!!, وكتاب لدت" د إؤوقمنا له 
اللباب في علم اللّه تعالى؟! وغيرها. 


". مدرسة الحكمة المتعالية 


إن أوّل من استعمل مصطاح «الحكمة المتعالية» هو الفيلسوف ابن 
سينا في كتابه الإشارات. حيث يقول «ثُمْ إن كان ما يلوحه ضرب من 
النظر مستورًا إلا على الراسخين في الحكمة المتعالية»"". ويقول 
الطوسي في شرحه على الإشارات: «وإِنّما جعل هذه المسألة من 
الحكمة المتعالية لأنٌّ حكمة المشائين بحثيّة صرفة. وهذه وأمثالها 
نما تنم - مع البحث والنظر - بالكشف والذوق»1". ويُطلق اسم 
«الحكمة المتعالية» على المدرسة التي أسّسها وشيّد أركانها صدر ‏ 


.5٠ ,87 ميزان القيامة: الفيض الكاشانى: ص‎ )١( 

(؟) الفيض الكاشاني: محمّد محسن: الكلمات المخزونة, مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل الفيض الكاشانيء ج"؟. تصحيح وتحقيق علي رضا اصغري ومهدي 
عاعتان اشر افسحقد لاماي الكاشانن ستتشوراك المعريية الملا لأشييد 
المطيقري, طهران, 17417 ص1 417/4 178. 

(؟) الفيض الكاشانىء: محمّد محسن: اللئالىئ. مطبوعة ضمن مجموعة رسائل 
الفيض الكاشاني: ج؟. ص .0١‏ 

(5) الفيض الكاشانىء محمّد محسن: اللباب فى علم الله تعالى. المطبوعة ضمن 
متجنوعة وسائل الفيقى الكاشائى بره 

(5) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» القسم الرابع» مع شرح نصير الدين الطوسي» 
تحقيق سليمان دنياء مؤسّسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 1991 
1 

[1) الإشارات والتنبيهات. ابن سيناء ص77١.‏ 
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الدين الشيرازي. وهي ما زالت قائمةً بفضل الفلاسفة المعاصرين 
الذين ينتمون إليها بشكل أو بآخرا"ا. 

واستطاعت هذه المدرسة أن تعالج قضايا الكون المحوريّة 
بطريقتها الخاصةء وعلى ضوء الأسس التي أرستها!"". وكان صدر 
الدين الشيرازي قد ابتكر طريقةً فلسفيّةَ جامعةً أحدثت انقلابًا 
فكريًا في تاريخ الفلسفة والعلوم؛ فجمع بين الفلسفة والآراء الدينيّة 
من ناحيةء وبين الفلسفة والعرفان من ناحية ثانية. كما دمج العناصر 
المشائيّة. والإشراقيّة والعرفانيّة والدينيّةء وصيّرها فلسفة متعالية 
بزغت من خلالها حضارة فكريّة وفلسفيّة جديدةا!". 

ولعل أهمّ تيه نورسضنة اللفكفة المتفالة مسالة اصالة 
الوخود واعتباريّة الماهيّة. وقد استخدمت المدرسة هذه المسألة 
استخدمتها لحل الكثير من المشكلات الفلسفيّة التي كان لها تتائجها 
في مختلف أبواب الفلسفة. فهذه المسألة هي المفتاح في نظام 
الحكمة المتعاليةء وقد تمكن صدر الدين الشيرازي من خلالها من 
فتح الأقفال الفلسفيّة المغلقة, وكيب له في ذلك النجاح والتوفيق 
في الكثير من المجالات!؟). 





١١7 





)١(‏ نيكزادء عبّاس: التوفيق بين الدين والعقل في مدرسة الحكمة المتعالية, 
ترجمة عليّ آل دهر الجزائري» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميَ (سلسلة 
النراساف اللعضارنة ورتم 14 موا ْ 

000 

(؟) ينظر: الشيرازيء صدر الدين محمّد بن إبراهيم: مقدّمات وتعليقات مفاتيح 
الغييبء ج١.‏ تعليقات علي النوري» تقديم محمّد خواجويء اعتنى بهفاتن 
بوكر اللتور دم تعس النارمع العو دروك تجاه ككة اومر د 

(؟) ينظر: عبوديت: عبد الرسول: النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية, - 





وإذا تتبّعنا مؤْلّفات الفيض الكاشانيء نجد أن منهجه يقوم 
على جموعة مق الاسسن الفكرئة» أهنقها انتحالة العناقض نين 
العقل والوحي. وهو يوافق في ذلك الكثير من الفلاسفة السابقين 
عليه. وعلى رأسهم أستاذه صدر الدين الشيرازيء. الذي يعتقد أن 
رسالته تكمن في حل التناقضات التي قد تظهر لبعض الناس بين 
النصوص الدينية وبين البرهان العقلئّ والكشف الشهودي!". 


بذل الفيض الكاشاني جهدًا كبيرًا في مجال العرفان وفي 
سلوك مراتب التصوّفء, ولكنّه. مع ذلكء كان يراعي أصول الدين 
وموازين الشريعة. ولا يغعفل عن واجباته الدينيّة. وكان يوصي دائمًا 
بالزهد, والتقوى: وعدم التعلق بالدنيا الفانية» والأخذ بالأمور 
الموجبة للفلاح في العالم الآخر. ولهذاء يمكن عدّ الفيض الكاشاني 
فق النهاة والانقاء المقاضية 1 

بمعئى آخرء تأثّر الفيض الكاشاني بمدرسة الحكمة المتعالية 
وكانت آراؤه في الفلسفة والكلام توافق عقائد أستاذه صدر الدين 
الشيرازي. لذلكء يمكن عدّ الفيض الكاشاني أحد رجالات مدرسة 
الحكمة المتعالية الذي أخذ عطاءه منها ونهل من علومها. 


ع :418 قفوي عاو الموسوا و عراجنة اكور تسر ميةة و فكر اه وليه 
الفكرالإنتلاك (مللة الدراسات الحشارية) يروت طلا وص وا 

افق الفنى الكالخااو مني سرض #أصسول المعار ف قات دك 
جين زراقها بذ والمها تف السكيتة ب اكتو هن ذا المقدمة): 

الأ كار العيض الكاساى «مخي بن مرتقني: نواد الأخار حزق مهد 
الأنعيارى القشي: ذا الالدلس يروت السنانم ذا الا هن 
اقفتا 2 
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الفلسفة والكلام عند الفيض الكاشانى 

يقوم منهج الفيض الكاشاني على مجموعة من الأسس الفكريّة التي 
تبئّتها مدرسة الحكمة المتعالية» والتي تقوم على استحالة التناقض 
بين العقل والوحيء أو بين الحكمة والشريعة. فالكاشاني حاول 
الإلهيّة مستعيئًا بالعقل. كما يتضح من خلال تسليط الضوء على 


وقد تبع» في ذلكء أستاذه صدر الدين الشيرازيء لأنّ مدرسة 
الحكمة المتعالية استطاعت أن تنفي التناقضات التي قد تظهر 
لبعض الناس بين النصوص الدينيّة من جهة. والبرهان العقلىٌ 
والكشف الشهودي من جهة أخرى. 
سعتضيئء الفيحن الكاشاتن :تمشكاة انوارسثد المرسليق: 
يكل أن امل :ديت النززة قلي كما يستفيد من مصثفات 
علماء الشيعة الذين هم بتعبيره: «عبارة عن الخواص من أهل الله 
المشايعين لهم عََيْهِرْمَكهٌ في سلوك سبيل اللّه. علمًا وعملا, 
الحافظين لأسرارهم: المطيعين لأوامرهم ونواهيهم» المستفيدين من 
علومهم, المستضيئين بأنوارهم»١".‏ 
فالفيض الكاشانيء: من خلال مؤلفاته. يطرح آراءه الفلسفيّة أو 
الكلاميّةء على ضوء الآيات القرآنيّة والروايات الواردة عن أئمة أهل 
البيت عَتِهِرْلتَمْء بالإضافة إلى المفاهيم التي تعلّمها من العلماء 


.5 عين اليقينء, الفيض الكاشانى» ص5‎ )١( 








السابقين عليهء والتي لا يحيد عنها قيد أنملة. 


وللكاشاني رأي خاصٌ حول الفلاسفة. والمتصوّفة: وعلماء 
الكلام. فقد اتتقد من مزح الفلسفة بالكلام, وذلك بقوله: 

«ومن الناس من خلط الفلسفة بالكلام» ومزح البرهان بالجدل. 
لم يحكم علمًا قط ولم يأت بخير في عمل. تراه مرّة برهانيّاء ومرةٌ 
جدليًا... ينظر بعقله في أسرار الدين من غير تهذيب نفس وتطهير, 
ويتفلسف بفكره في المجادلين من دون تركية قلب وتنوير, ثم 
يصحّح بنظره اعتقاده. وعلى تحذيقه يكون اعتماده. وإلى ارائه في 
الذين استاذة يفيل عتما :فال هواة» 1" . 


ثم إِنْ الفيض الكاشاني يلوم ويذمٌ من عكف على الفلسفة من 
دون أن يكون له إلمام بالشريعة المقدّسة. ويرى أَنَّ من يروم تعلّم 
الفلسفة عليه أن يتقن الشريعة. أصولها وفروعهاء ويعي ما جاء به 
النيوة محمد صَرَلَتَمعَلتِوَهِ في ذويه. وهذا ما نجده واضحًا من كلامه. 
إذ يقول: 


«ومنهم من أولع النظر إلى كتب الفلاسفة؛ ليس له طول عمره 
هم سواهء ولا يكون له في غير هواه من قبل أن يحكم علمًا شرعيًا 
أصليًا أو فرعيًا [...] كأئه حسب أنّ العلوم الفلسفيّة أعلى من 
العلوم الدينيّة أم حسب أنّهم حصّلوها بدون الرياضيات العمليّة. 
كلاء إِنّهم ما استفادوا [من] موادّها إِلَا من الأنبياءء ولا نتائجها إلا 
بالمجاهدات الشرعيّة والعناء: لِأَقْمَن يَهَدِىَ إِلَ َي أَحَىٌ أن يت أمّن 


.١159ص الكلمات الطريفة: الفيض الكاشانى:‎ )١( 
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ا يَهِِعَ ِل أن يُهَدَئَ)1»4". 

من هناء تنّضح لنا أولويّة المصادر النصيّة على المصادر 
العقليّة, لأنّ الأنبياء هم أكثر دقَةَ ويقيئًا من الفلاسفة. والشيء الآخر 
الذي يُفهّم من كلام الفيض الكاشاني أنْ العقل والشرع متطابقان 
متلازمان. لذاء فهو يقول: «إِنْ العقل لن يهتدي إلا بالشرع؛ والشرع 
لن يتبيّن إلا بالعقل. والعقل كالأسٌء والشرع كالبناء»!". 

وقد أشار الفيض إلى هذه الحقيقية - الجمع بين العقل 
والشرع - بقوله: 

«إرادتي أن أجمع بين طريقة الحكماء الأوائل في المعارف 
والأسرار, وبين ما ورد في الشرع المبين من العلوم والأنوار فيما 
[في ما] وقع فنه الاتترالته لفك لظالتب الحق أن لا متافاة ريةاها 
أدركته عقول العلماء العقلاء. ذوو [ذوي] المجاهدات والخلوات, 
أولو [أولي] التهيّؤُ لوارادات ما يأتيهم في قلوبهم عند صفائها من 
العالم العلويٌء وبين ما أعطته الشرائع والنبؤات» ونطقت به ألسنة 
الرسل والأنبياء (صلوات اللّه عليهم)»!". 

ومن خلال موْلّفات الفيضء نجد أنّه اعتمد في منهجيّته في 
التأليفه لا سيّما في الفلسفة: والعرفان» والكلام؛ على أمور عدّة, 
أهمّها0): 


.١917ص الكلمات الطريفة, الفيض الكاشانى»‎ )١( 
."50 عين اليقين: الفيض الكاشاني: ص‎ )"[ 

(؟) عين اليقين. الفيض الكاشاني,. ص .١0‏ 

(5) ينظر: أصول المعارف, الفيض الكاشانى» ص5١.‏ 








.١‏ الغنى والتنوع في الاستدلال. وذلك باعتماده على بيانات 
حكميّة. وبراهين عقليّة. وأذواق كشفيّة. وشواهد فرقائيّة. وتأييدات 
نبويّة تشهد بها الطباع السليمة والأذواق المستقيمة. ويصدّقها نور 
الإيمان وصحّة الوجدانء ويراها أهل العرفان ببصيرة الإيقان. 

؟. التوجّه إلى الهدف مباشرة. وذلك باعتماده على مخ العلم, 
ولب الحكمة» وزبدة نتائج الأفكار. 

". الوسطيّة في الطرح. فكل موضوع له جامعيّته مع كامل 
الاختصار. 





المبحث الأول 


الوجود والماهية 


.١‏ الوجود لغةٌ واصطلاحًا 


الوجود لغةً يأتي بمعنى «التحقق: والحصولء والثبوت, 

والكون. وهو خالا العدم»!". اها اضيطافغا :فهو من 

المفاهيم البديهيّة في الفلسفة. والمفهوم البديهي هو 

المفهوم الذي لا يحتاج إلى توسّط شيء في معرفته. 

لذلكء إن مفهوم الوجود من أكثر المفاهيم وضوحًا وجلاءً وهو 

غنيّ عن التعريفء بل لا يمكن تعريفه منطقيًا. وبهذا الصددء يقول 

صدر الدين الشيرازي: «إنْ التعريف إمّا أن يكون بالحدٌ أو بالرسم, 

وكلا القسمّين باطل في الوجود». أمّا القسم الأوّلء فلأنه إِنْما يكون 

بالجنس والفصلء والوجود - لكونه أعمٌ الأشياء - لا جنس له. فلا 

فصل له. ولا حدٌّ له. وأمّا الثاني: فلأنّه تعريف بالأعرفء ولا أعرف 
من الوجود». 

وتبع الفيض الكاشاني أستاذه صدر الدين الشيرازي في مسألة 

كون الوجود لا يعرّف لا بالحدٌّ ولا بالرسم, إذ يقول: «من ثمّةء لا 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب. ج16١.‏ ضبط نصّه وعلّق عليه الدكتور خالد رشيد 
القاضىء دار صبح/إديسوفت,. بيروت» ط١. ,٠٠١5‏ ص777. 








يمكن تصوّر الوجود بالحدٌء ولا بالرسم» ولا بصورة مساوية له»١".‏ 
وينّضح من خلال ما ذكره صدر الدين الشرازي وتلميذه الفيض 
الكاشاني أن الوجود لا ماهيّة له والذي لا ماهيّة له لا يمكن تعريفهء لأنّ 
التعريف خال من الحدٌ والرسم. لذلكء لا يمكن تصوّر مفهوم الوجود, 
«إذ تصوّر الشيء عبارة عن حصول معناه وانتقاله من حدٌ العين إلى 
حدٌ الذهن. وكل ما كان حقيقته أنه فق الاعناة: فيمتنع أن يكون في 
الأذهان, ولا لزم انقلاب الحقيقة عما كانت بحسب نفسها»!". 
ولتوضيح ذلكء ذكر المناطقة أن التعريف الحقيقي يتأتى 
عن قسمّي التعريف اللذين هما الحدٌ والرسم. واللذين ينقسمان 
إلى تام وناقص. فَأمًا الحدٌ التامٌء فهو «التعريف بجميع ذاتيّات 
المعدف [...] ويقع الجنسن :والفضل القرشية)» 7 كما :لو قيل: :فا 
الونسان؟» فيكون الجواب: «حيوان ناطق». فالحيوانيّة هي جنس 
للإنسانء والناطقيّة هي فصل له. وأمًا الحدّ الناقصء فهو «التعريف 
ببعض ذاتيّات المعبّف [...], ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب 
على الأقلء ولذا سمّي ناقصًا. وهو يقع تار بالجنس البعيد والفصل 
القريب, وأخرى بالفصل وحده»7'!, من قبيل قولنا: «ما الإنسان؟» 
فيكون الجواب «جسم نام» (ناقص). والرسم التامٌ يكون بالجنس 
والخاصّة كتعر يف الإنسان بأنّه حيوان ضاحك. أمّا الرسم الناقص, 


.١"ص أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى.‎ )١( 

(؟) عين اليقين: الفيض الكاشانى, عن 

7 الست ميحكن ,رق + المتطق ونج ا ذاو المشلين موقا علا ا ا 
صاله. 

(:) المصدر نفسه. ص87. 
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فيكون تعريفه بالخاصّة وحدهاء كتعريف الإنسان بأنه ضاحك!". 


ويدلٌ قول صدر الدين الشيرازي «ولا أعرف من الوجود» على 
أن الوجود ظاهر بنفسه. وغنئّ عن التعريف. لشدّة ظهوره ووضوح 
معناهء فلا يمكن تعريفه حقيقة. وفي موضع آخر يقول: «وهو أبسط 
من كل متصوّر وأوؤّل من كل متصوّر»!", وهذا يعني أنّه «لا يمكن 
تعريفه بما هو أجلى منه؛ لفرط ظهوره وبساطته»!". 

كما يشير الفيض الكاشاني إلى حقيقة مهمّة يوافق فيها أستاذه 
على أن المحؤة ا سديظ ين فيه الوقوة إذالو ان كفا لكان 
محتاجًاء وكلّ من أجزاءه [أجزائه] محتاجًا له [محتاج إليه]ء فيلزم 
تقدّم الشيء عل نفسه»!؟). 

كما أورد تعريفات للوجود من قبيل أنه «الثابت العين»!" أو 
«الذي يمكن أن يخبر عنه»7! فهما عن طريق تعريف الاسم تعريقًا 


)01( ينظر: الحيدري» كمال: دروس فى الحكمة المتعالية. شرح كتاب بداية 
الحكدة عا دز فرق فطلعة با ر5 جات 21/6 الهاو هنر 

(؟) الشيرازيء صدر الدين محمّد: المبدأ والمعاد في الحكمة المتعالية. ج١٠‏ 
تصحيح وتحقيق ومقدّمة الدكتور محمّد ذبيحي والدكتور جعفر شاهنظري, 
ااقترا فتمسيكق نكاما نم مؤتسنة النارمة التروى روك ها زتهي 

(8) المتعدر نمه والمنيحه قييا: ْ 

() الكلمات المكنونة: الفيض الكاشانى» تحقيق على عاشورء ص 7". 

(0) التفتازاني» مسعود بن عمر بن عبد اللّه: شرح المقاصد., قدّم له ووضع حواشيه 
وعلّق عليه إبراهيم شمس الدين» المجلّد الأؤّلء دار الكتب العلميّة» بيروت: 
تورات عجن كلت بيضون با ااا باع افويض ع 

(5) الحلّيء كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. صحّح هوقدّم له وعلّق 
فلن قانة الله لقي عمرى خيدة زاذة الل وؤسسة للقتو الإالاية جل 
4 ١هء‏ ص 175. ْ ْ 











لفظيًا. والتعريف اللفظئ «يحصل ببيان لفظ من الألفاظ بواسطة 
لفك اق" مادق لف وفة ما كنل ينه لعز ون فا التعويقف 
الحقيقيء فهو شرح ذاتيّات المفهوم كما في الحدّ والرسم؛ والحدّ 
والرسم يتألّفان من الأجناس الثلاثة التي هي «الجنسء والفصل, 
والخاصّة». كما أن المقسّم الذي يتفرّع عنه الجنسء والفصل, 
والخاصّة هو الماهيّة. في مقابل الوجودء فلا معرّق حقيقئ 
للوحهوداة: 

بذلكء ينضح أنْ الوجود لا تعريف له. ويستحيل تعريفه بالحدٌ 
والرسمء إذ إِنْ الوجود لا يخضع للقوانين المنطقيّة المتعارف عليها 
في التعريف, وذلك لأنّ الوجود هو المُظهر للأشياءء التي به تُعرّف 
وتكتسب حقيقية التعيّن» سواءَ كان ذلك في الخارج أو في الذهن. 
والفحوذ: كما يقؤل الحكفاي كالشفين ظاهر يدانه فظير لغيرة ولا 
شيء أعرف منهء وهو يُعرّف بديهيًا. وكما قال صاحب المنظومة: 


معرّف الوجود شرح الاسم وليس بالحدّ ولا بالرسما" 


ويرى الفيض الكاشاني أن مفهوم الوجود يرتسم في النفس 
ارتسامًا أَوليّاء لكونه أجلى المفاهيم وأظهرهاء وأنّ ارتسامه في 


المؤمن» ج١:‏ منشورات ذوى القربى» مطبعة سبهرء ط١, ١477‏ هء ص77. 
(؟) الرفاعى» عبد الجبّار: مبادئ الفلسفة الإسلاميّة, ج١.‏ دار الهادي؛ بيروت, 
ماا لقص ا 
(؟) السبزواريء هادي: شرح المنظومة في المنطق والحكمة: ج١.‏ تحقيق 
وتقلرى محسح ف ريد ارقو انعفن كريد زومظينة #تريية فورظ )ااه 
ص178١1179-1.‏ 
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النفس ليس حقيقة الوجودء وإنّما هو «وجه من وجوهه وعنوان من 
عنواناته» ١!‏ و«حيثيهة من ع 


؟. الماهيّة 


عرّفها الجرجاني بقوله إِنّها «ما به الشيء هو هوء وهي من حيث 
هيء لا موجودة ولا معدومة, ولا كلَّئَ ولا جرئي. ولا خاصٌ ولا 
عا ا"؛ أي إِنّ الماهيّة - من حيث هي - لا كليّة ولا جزئية ولا 
واحدة ولا متعدّدة. فالتعدّد من لواحق الواقع الخارجئ. وجميع 
الأفراد المتحققة إثما تشملها ماهيّة واحدة من دون لحاظ هذه 
الفاهتة قن الذهق» سواء كانت رمكترة آمالا: إذ لمن شروط. 
الماهيّة في الذهن أن تكون كذلكء وهيء وإن تحققت مصاديقها 
في الخارج وعقلت ذهئاء فهي فحرذة مين ادفو لمكو 


وقد عرّفها أرسطو بقوله: «هي مطلب ما هوء كسؤالك: «ما 
الخلاء؟». فمعناه بحسب الاسم «ما المراد من الخلاء؟» أو كتمو الاق 
«ما الإنسان؟» فمعناه. بحسب الذات» «ما هي حقيقة الإنسان؟؟ 
ومطلب ما هو مقابل لمطلب هل هو الأوّل يراد به الماهيّة. والثانى 
يراد به الجوهر»!؟!. ْ 





.١7ص أصول المعارف, الفيض الكاشانى.‎ )١( 

(؟) عين اليقين: الفيض الكاشاني. ص"؟؟. 

() الجرجاني, أبو الحسن عليّ بن محمّد بن على الحسيني: التعريفات» وضع 
حواشيه وفهارسه محمّد باسل عيون السود. دار الكتب العلميّة بيروت» ط؟, 
65 , ص 1510. 





وهي تُطلق غالبًا على الأمر الذي يتعقله الإنسانء وهو 
الحيوان الناطق» مع صرف النظر عن الوجود الخارجِي. لذا يقول 
الجرجاني «والأمر المتعقلء من حيث أنّه مقول في جواب «ما 
هو؟». يُسمَّى ماهيّةء ومن حيث ثبوته في الخارح» يسمى حقيقة, 
ومن حيث أمتيازه عن الأغيار هويّة»!". وبهذا الصددء يرى العلامة 
الحلّي أنّ هذه اللفظة - الماهيّة- «إنما تُطلّقء في الغالب من 
الاستعمالء. على الأمر المعقولء وإذا لحظ مع ذلك الوجود قيل 
حقيقة وذات»!". وقد تكون الماهية أعمّ من الحقيقة «لأنّ الحقيقة 
لا نُستعمّل إِلّا في الموجودات, والماهيّات تُستعمّل في الموجودات 
والمقدومات» ".و سشعمل هذه الكلمة تعفد : 


.١‏ الماهيّة بالمعنى الأخص. 

". الماهيّة بالمعنى الأعم. 

ما الماهيّة بالمعنى الأخضء فهي «مشتقة عمّا هوء وهي ما به 
يجاب عن السؤال بما هو» !ا ومثل هذه الماهيّة «قالب ذهني كلئ 
للموغودات العريية: أد الحد العقلي الذي ينعكس في الذهن من 


كد ازاذةة قو هاش عن ع 

.١ التعريفات, الجرجاني. ص55‎ )١( 

(؟) كشف المراد. العلآمة الحلّيء ص177١.‏ 

)ع النراقي: محمّد مهدى: قَرَهْ العيون في الوجود والماهية. دراسة وتحقيق 
وتعليق حسن مجيد العبيدى: دار المحجّة البيضاءء بيروت: ط١ء ٠٠١9‏ 


ص17١.‏ 
() الحليء غاية المرام في علم الكالام؛ ج١٠‏ إشراف جعفر السبحاني» تحقيق 
فاضل العرفان» الناشر مؤسّسة الإمام الصادق (ع)ء مطبعة اعتمادء قمء ط١:‏ 

8اهءص177. 
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الموجودات المحدودة. ومن الطبيعي أنها لا تستفمل إلا في مورد 
الموجودات القابلة للمعرفة الذهنيّة»!'". ومثال على ذلك أثك إذا 
قلت: ««ما هو الاتساةك6 قفن عالت عن حقيقته وماهيّته. فإذا 
قليكه: :ترخيوان تاطق»»ه كان :هذا العواب هو ةماهت الاتسات» "ا 


وأَمّا الماهيّة بالمعنى الأعمّء فيراد منها «ما به الشيء شيء 
ليشمل الواجب تعالى»"؛ 5 قائنة تحقق الشيء. وهثاء أود 
أن أشير إلى مبحث ذكره صدر الدين الشيرازي في إثبات أصالة 
الوجود واعتبارية الماهيّة. إذ عاب على شيخ الإشراق السهروردي 
قوله بأصالة الماهيّة واعتبارية الوجودء معدلا ذلك بالوجود الإله 
الذي لا ماهيّة له. كما ذكر الحكيم السبزواري 2 منظومته. «فالحق 
ماهيّته إنيّته إذ مقتضى العروض معلوليّته»!؟). وهي التي لها جزئيّات 
ا من جهة التعيّن الخارجئ, لكنّها متحدة في الذهن. فمجموع 
الأفراد (زيدء عمر...) تجمعهم ماهيّة الإنسان عمومًا. أمّا الانّحاد في 
الجنسء فهو يرتبط بالتعريف من جهة أن جميع الأنواع الواقعة تحت 
جنس الحيوان تكون داخلة ضمنه. لكنّها مختلفة بالفصول المتنوّعة 
لكل حقيقة» «وبهذا الاصطلاح تكون شاملةً للماهيّة بالمعنى الأخصٌ 
والموجودات [ وللموجودات] التي لا ماهيّة لها»!"ا. 


.١187ص‎ .١ج دروس في الحكمة المتعالية. كمال الحيدري؛‎ )١( 

.١75ص كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي»‎ )١( 

[*) الطهراني, هاشم الحسيني: توضيح المراد: تعليقة على شرح تجريد 
الاعتقاد, العلامة الحلّي» ج١,‏ مطبعة المصطفوي, ص17. 

(5) شرح المنظومة» هادي السبزوارى, ج١.‏ ص 187. 

زه دروس في الحكمة المتعالية. كمال الحيدري. ج١.‏ ص187. 








وتناول الفيض الكاشاني طبيعة الماهيّات بقوله: «الماهيّة لما 
وُجدَت شخصيّة وعُقلّت كليّة عُلِمَ أنه ليس من شرطها أن تكون في 
نفسها كاي ولا شخصيّة ولا واحدةً ولا كثيرة»!'". ويرجع الكاشاني 
ذلك إلى أنّ الماهيّة الكليّة «ما لم تتشخّص ولم تصر جرئية, لم 
توجد في الحسٌ ولا في العقل المشوب إلا بنحو من الاعتبار»!"ا 
والماهيّة: «قد توْخَّذ وحدها بأن يتصوّر معناها فقط بحيث يكون 
كلّ ما يقارنه زائدًا عليه. منقسمًا إليه؛ فإذا اعتبر المجموع من حيث 
المجموع, كانت الماهيّة جرءًا له. متقدّمةً عليه في الوجودء فيمتنع 
حملها عليه لاتتفاء شرط الحملء وهو الاتحاد 0 الوجود»!". 


وقد ا من غير اشتراط قيد عدميّ 
أو وجودي»“). والماهيّة من حيث هي هي «إِنّما هي في التصوّر لا 
في الخارح»أ” . والماهية قد تكون غير متحصلة في نفسهاء فهي: 
اقايلة لأن تكوق مشتركة بين اشناء متخالفة المعاني [...] وقد تكون 
متحصلةً في ذاتهاء غير مفتقرة إلى ما يحصّلها معنى معقولاء بل 
تفتقر إلى ما يجعلها موجودة في الحسٌ فقطء فهي في نفسها نوع 
سواء كان بسيطًا أو مركّبًا» !”ا 


والميجملة ميق ذللق كله أن الما هيّة. كما قيل» واقعة في جواب 


)١(‏ أصول المعارفء الفيض الكاشانيء ص”ه. 
69 المصدر نفسه. ص"ه 

(:؟) عين اليقين» الفيض الكاشاني. ص7 
الس بدو دي 

(ه) توضيح المرادء هاشم الطهراني» ج١٠‏ ص ١١‏ 
(7) عين اليقين: الفيض الكاشاني» ص77 


5 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشانى: الوجود والمعرفة 8 


ما هو الشيء. وإذا عدنا إلى مفهوم الإمكان» سوف نلحظ أنه استواء 
طرفي النسبة بين الوجود والعدم, 0 يصح تقدّم أحدهما 
على الآخر. فلو تقدّم أحدهما على الآخر لحصل الانقلاب: وهذا ما 
سوف يأتي بيانه في مبحث أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة. 


*. قراءة فلسفيّة فى أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة 


قبل الحديث عن رأي الفيض الكاشاني في أصالة الوجود واعتباريّة 
الماهيّة. يتوجّب قول إِنّ مسألة أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة لم 
ترد مستقلةَ في كتب الفلاسفة المسلمين إلا حينما ظهرت مدرسة 
الحكمة المتعالية على يد مؤسّسها صدر الدين الشيرازي. وهذه 
المسألة هي من المسائل المستحدثة في الفلسفة الإسلاميّة فهي 
لم تُطرّح في فلسفة أرسطوء ولا في فلسفة الفاربي أو ابن سينا. 
بمعئى آخرء لم تكن المسألة مطروحةً لديهم لكي يؤيّدوا أصالة 
الوجود واعتباريّة الماهيّة أو الطرح المقابل!". 


فأوّل من طرح هذه المسألة هو أستاذ صدر الدين الشيرازي, 
محمّد باقر الدامادء الذي كان يؤْيّد القول بأصالة الماهيّة. وقد 
اقتفى أثزة تلميذه صدر الدين الشيرازي» ثم رفضء بعد ذلكء. 
أصالة الماهيّة. وأيّد أصالة الوجود. وكان ذلك من أهمٌ إبداعاته 
الفلسفثة!". ج' 


)1( ينظر: المطمرى» مرتضى : بحوث موشعة في شرح المنظومة. ج١»‏ ترجمة 
عبد الجبّار الرفاعىء انتشارات ذوي القربى» مطبعة شريعتء الطبعة الأولى: 
177١هء‏ ص 1-060 0. 

.١199-١98ص‎ .١ج ينظر: مبادئ الفلسفة الإسلامية: عبد الجبّار الرفاعى,‎ )١( 











كما اننا لا نجد هذه المسألة معنونةً حتّى في كتب شيخ 
الإشراقء السهروردي. نعم, ذكر في كتابه حكمة الإشراق بحا تحت 
عنوان «حكومة في عدم زيادة الوجود على الماهيّة 2 الخارج». 
ما يعني «أنْ الوجود والماهيّة في الخارح ليسا شيئين اثنين» حيث 
[إذا افترض في البداية للماهيّة عينيّة ولم يقل بعينيّة زائدة على 
عينيّة الماهيّة للوجود»(". لذاء اشتهر بين دارسي الفلسفة «أنٌّ 
القول بأصالة الوجود منسوب إلى المشّائين» والقول بأصالة الماهيّة 
منسوب إلى الإشراقيّين»!"". وأشار الآملي إلى هذه الحقيقة بقوله: 


«إعلم أنْ أصالة الوجود واعتباريّة الماهية أمر أصيل قويم عند 
أساطين الحكمة ومشايخ العرفان قديمًا وحدينّاء إلا أن الشيخ شهاب 
الدين السهروردي تفؤّه أُولَا بأصالة الماهيّة واعتباريّة الوجودء وعدم 
تحققه في الأعيانء وهو أوّل من أبدع تلك الشبهة»(". 

وقد ذكر صدر الدين الشيرازي في أسفاره حقيقة هذا الأمر؛ 
أي نفي السهروردي تحقق الوجود. ويرى الشيرازي أن شيخ الإشراق 
متمسّك بهذا الرأي. وينقل قوله «أنٌ الوجود لو كان حاصلا في 
الأعيان. فهو موجود, لأنّ الحصول هو الوجودء وكل موجود له وجود 
فلوجوده وجود إلى غير النهاية»". 


عودًا على بدءء يرى شيخ الإشراق السهروردي أصالة الماهيّة 


)١(‏ بحوث موسّعة فى شرح المنظومة؛ المطههرىي» ج٠١‏ ص/1. 

(؟) مبادئ الفلسفة الإسلاميّة, عبد الجبار الرفاعي ج١ء‏ ص3/4١-139.‏ 

[) السبزواري» هادي: شرح المنظومة. ج؟. علق عليه حسن زاده آملي» تقديم 
عونق مويه فط ل يفشو راع تر ناح علي ا نا اا م 

() الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة: الشيرازي ج٠١‏ ص 0. 
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دونًا عن أصالة الوجودء كما جاء على لسان الفلاسفة والمحققين. 
وهو أوّل من أثار هذه المسألة في الفكر الفلسفيٌ الإسلامن. فشيخ 
الإشراق اهتمٌ خاصّةً بمعرفة الاعتبارات. وعارض مسألة أصالة 
الوجودء ساعيًا إلى إبطالها عن طريق محاولة إثبات أنّ الوجود 
اعتباريٌ!". وحتّى صدر الدين الشيرازي تأثّر. في بادئ الأمرء بأصالة 
الماهيّةء وقد سار على منهج السهروردي وأستاذه الداماد. وهو 
صرّح بهذه الحقيقة في كتابه الأسفارء إذ قال: 


«وإِني قد كنت شديد الذبٌ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأَصّل 
الماهيّات حتى أن هداني ربّيء وانكشف لي انكشافقًا بِيّنَا أن الأمر 
بعكس ذلك؛ وهو أن الوجودات هي الحقائق المتأصّلة الواقعة في 
العين» وأن الماهيّات المعبّر عنها في عرف طائفة من أهل الكشف 
واليقين بالأعيان الثابتة ما شمّت رائحة الوجود»!". 


وَيُعدَ مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة من أهمٌ 
المباحث الفلسفيّة عند الشيرازي. وقد أصبح مرجعا لحل الكثير 
من المسائل الفلسفيّة. ومن تلك المسائل: «مسألة العلثة وحقيقة 
علاقة المعلول بالعلة [...] بالنسبة لعلته [إلى علته] المانحة 
للوعوقع وعلى انا من :ذلك تل كتميق الفماكل السياةة نين 
قبيل نفي الجبر والتفويضء وإثبات التوحيد الأفعالي و[...] مسألة 
الحركة الجوهريّة الاشتداديّة والتكامليّة فإِنْ تبنّيها متوقف أيضًا 


١٠ج ينظر: اليزديء محمّد تقى مصباح: المنهج الجديد فى تعليم الفلسفة,‎ )١( 
ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني» دار التعارف للمطبوعات. بيروت - لبنان»‎ 
." ص15‎ :, 4 








على التسليم بأصالة الوجود»١".‏ 


ويتوجّب عليناء لفهم رأي الكاشانيء التطرّق إلى آراء صدر 
الدين الشيرازي أُوُلَاء لتبيان آرائه الفلسفيّة فى هذا المجال. 


5. أدلة الشيرازى على أصالة الوجود واعتبارية الماهيّة 
استدلٌ الشيرازي على أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة بعدّة أدلّة 
منها: 


أ. الدليل الأوّل: 
«لمّا كانت حقيقة كل شيء هي خصوصيّة وجوده التي [الذي] يثبت 
له فالوجود أولى من ذلك الشيءء بل من كل شيءء بأن يكون ذا 
حقيقة. كما أن البياض أولى بكونه أبيض مما ليس بياض ويعرض له 
البياض. فالوجود بذاته موجودء وسائر الأشياءء غير الوجودء ليست 
بذواتها موجودةء بل بالوجودات العارضة لهاء وبالحقيقة [بحقيقة] 
أن المحوة هو الموحوة ١!‏ 

وهذا الدليل من أهمٌ الأدلّة التي استخدمها الشيرازي لإثبات 
أصالة الوجودء وقد اعتمده عدد من الفلاسفة. كالطباطبائي 
في نهاية الحكمة. وتقرير هذا الدليل هو أنّ كل شيء لا ينّصف 
بالموجوديّة. ولا تكون له حقيقة خارجيّة. لا يمكن أن يكون له وجود 


(؟) الحكمة المتعالية: الشيرازي» ج١.‏ ص9-718". 
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إلا إذا صار مصداقًا للوجودء وأنّ الشيء «إنّما ينال الواقعيّة إذا 
حمل علية الوجود وانصف به(" . 


«ويمكتناءوخؤانا حافحظة أن الماهتات' لا يمكن أن تصضف 
بالموجوديّة إلا من خلال توسّط الوجود الذي يضفي عليها الواقعيّة 
العينيّة. ومن هنا قالوا: «إذا لم يكن الوجود موجودًا في الخارج, لزم 
عدم تحقق أيّ واقعيّة من الواقعيّات في الوجود العينئ. لكن ثبت 
بالضرورة والوجدان تحقق تلك الواقعيات في الأعيان. فيبطل فرض 
عدم موجودية الوجود في الخارح»!". 


وفي موضع آخرء يرى الشيرازي أنّ الوجود أحقّ الأشياء بالتحقق 
لان غيره يكون به مح | ويقصدء د«غيره»», الماهيّات التئ 00 
بتوسّط الوجودء «فهو الذي به ينال كل ذي حقّ حقيقته. فكيف 
يكون أمرًا اعتبارنًا كما يقول المحجوبون عن شهوده؟» "ا 


)١(‏ الطباطبائي» محمّد حسين: نهاية الحكمة, صححّحهو علق عليه الشيخ عبّاس 
علىّ الزراعي السبزواريء مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين 
قم, 41575, ص .٠١‏ 

(؟) الحيدريء كمال: الفلسفة: شرح كتاب الأسفار, ج5. بقلم الشيخ قيصر 
التميمي» منشورات دار فراقدء قمء ط١:‏ 8١٠؟.‏ ص 6 ١"؟.‏ 

(؟) الشيرازيء صدر الدين: الشواهد الربوبيّة في المناهجالسلوكيّة, مع حواشي 
الحكيم المحقّق الحاج مالا هادي السبزواري» تعليق وتصحيح وتقديم السيّد 
جلال الدين الأشتيانى» مؤسّسة التاريخ العربى» بيروتء الطبعة الثالثة, 
٠٠م‏ ص ْ 











ب. الدليل الثانى: 


من الواضح أنْ الخارج والذهنء في قولنا «هذا موجود في الخارج» 
و«ذاك موجود في الذهن»»: ليسا من قبيل الظروفء والأمكنة, 
والمحال؛ بل يعني كون الشيء في الخارج أنّ له وجودًا تترتّب عليه 
آثار وأحكامء وكونه في الذهن يناقض ذلك. فلو لم يكن للوجود . 
حقيقةً غير تحصّل الماهيّة. لما اختلف الخارح عن الذهنء وذلك 
محالء فالماهيّة قد تكون متحصّلةً في الذهن وغير موجودة في 
الخارح»٠''.‏ من خلال هذا الدليلء يؤكّد الشيرازي أنّ الوجود الذهنّ 
والوجود الخارجئ متغايران في الآثار. وأنّ الماهيّة في الذهن عين 
الماهيّة في الخارح, واختلاف الماهيّتّين إِنّما يكون بالوجودا"". ويرجع 
والاختلاف والتباين إلى ذات الوجودين الذهنئ والخارجيء وذلك 
لأنّ الوجود «لا ينتقل من نشأة إلى نشأة. وكذلك آثاره. فالخارجح 
خارجه أَبدَاء والذهنئ ذهنىٌ أندَا» "ا خلاقًا للماهيّات. فإنّ الثابت 
منها في الذهن ثابت في الوجود الخارجي أيضاء فالماهيّة في 
الذهن عين الماهيّة في الخارح؛ وإنْما يكون الاختلاف والتغاير كما 
ذكرناء في الوجود الذهن والخارجي. فلو لم يكن التغاير في الوجود 


ابتسام الحمويء تعليق وتصحيح فاتن محمّد خليل اللبون» مؤسّسة التاريخ 
العربى» بيروتث» طىت ٠١آهم‏ ص١١.‏ 
(؟) ينظر: الحيدريء كمال: فلسفة صدر المتألّهين: قراءة فى مرتكزات الحكمة 
المتعالية, بقلم الشيخ خليل رزق» دار الصفوة؛ بيروت: 57١.١‏ ١هء‏ ص5 .١6‏ 
(*) الآمليء حسن زاده: النور المتجلي في الظهور الظلّيّ: تحقيق أنيق حول 
الوجود الذهنىء مؤسّسة التاريخ العربى» بيروت. طذ١. »:١578‏ ص18. 
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للزم أن يحترق الذهن بمجرّد تصوّر الناره على سبيل المثال١".‏ 


من هناء يتضح 5 الأصالة للوجودء والماهيّة اعتباريّة. فلو 
كانت المافكة أصيلة ومتقا رتت الأنان للزم احتراق الذهن بمجرّد 
إذراقة الناد بؤلار العاطتة لسيت كزاللت إى لبسيف امنشأ ل 
الآثار - كان من المتعكن أن كوه الوحو هشو الفكقاً قرس اناد لها 
تشويقق أضالته يحي ها قدمة صيدو الدين الشعرارى مين اذل 
وحججء وبراهين!". 


ه. أدلّة الفيض على أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة 

كما قلنا في مبحث سابقء إن الفيض الكاشاني هو من المتأثّرين 
بمدرسة الحكمة المتعالية التي أسّسها صدر الدين الشيرازيء بل 
هو أحد أتباعها. «وقد استخدم الفيض الكاشاني منهج الحكمة 
المتعالية بالمزح بين القرانء والبرهانء والعرفانء لبناء مطالبه 
الفلسفية والكلامثة»!". فالوجود عند الفيض هو موجود., ولكن 
وجوده بالذات. أهااها وَحِدَ عَيْوَ الوجود فسيكون وجوده زائدًا عليه. 
ويستدعي هذا «أن يكون له وحجود قبل وحوده., لان ثبوت سيء 


.5١ص المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) ذكر صدر الدين الشيرازي عدّة أدلّة وحججعلى أصالة الوجود فى جملة من كتبه. 
لمعرفة تفاصيل هذه الأدلّة, يراجع كتاب الحكمة المتعالية, ج١؛‏ ص "؛ 
وكتاب المشاعرء ص 5١٠‏ وما بعدها؛ وكتاب الشؤاهد الربوبيّة. ص" وما 
بعدهأا. 

(') علم الكلام عند صدر الدين الشيرازى: دراسة فى الإلهيّات» رياض سحيب» 
ص15 >. ْ ْ 








> 





لشيء فرع لثبوت المثبّت له أو جِرءًا [جزء] له»!'!ء وهو محال. أما 
بالنسبة إلى الماهيّةء فهي ليست موجودةٌ بالذات: بل بالعرض؛ أي 
بتبعيّة الوجودء لأنّ العقل ينتزع من الموجودات الممكنة معئّى غير 
الوجودء ومن شأنه أن يلاحظه وحده من غير ملاحظة الوجودء وعدم 
اعتبار الشيء ليس اعتبارًا لعدمه!". 


هناء يطرح الفيض الكاشاني سؤالًا مفاده: «لم لا يجوز أن تكون 
الماهيّة هي الأصل في التحقق, ويكون الوجود معئى اعتباريًا منتزعًا 
منهاء لا تأضلًا لها؟» ويجيب: 

«لأنّ الماهيّة. قبل انضمام الوجود إليهاء أو اعتبار الوجود 
معهاء أو صيرورتها بحيث يمكن انتزاع الوجود عنهاء هي غير 
موجودة. وإنّها إذا اعتبرَت بذاتهاء لا مع اعتبار الوجودء وإن كان بعد 
الوجودء فهي غير موجودة ولا معدومةء فإذًا لو لم يكن وجودء ولو 
بالاعتبار والانتزاع» لما وَجدّت ماهيّة. وما لم توجدء لم يمكن ثبوت 
وجود لهاء ولا انضمامه إليهاء ولا اعتباره معهاء ولا انتزاعه عنهاء لأنّ 
ثبوت شيء لشيء», أو أنضمامه إليه؛ أو اعتباره معه. أو انتزاعه عنه. 
أو ما شئت فسمّهء فرع لثبوت المثبّت لهء والمنضمٌ إليه. والمعتبر 
معه. والمنترّع عنه. وهذاء مع اشتماله على الدور الظاهر. مقتض 
لاخ لأ يو عن مروعوة امات" 

بمعئى آخر, إن الماهية من حيث هي هي ليست إِلّا هي, 
إذ إنّها ليست موجودةً ولا معدومة؛ وإِنّما توجد بتوسّط الوجود. 


.١ أنوار الحكمة, الفيض الكاشانىء ص؟‎ )١( 


(؟) ينظر: عين اليقين: الفيض الكاشانيء ص/” 
(؟) أصول المعارف, الفيض الكاشانيء ص /-6. 
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فهو يضفي عليها صفة الوجوديّة مع اعتباره معها. وأمًا إذا اعثيرَت 
بذاتهاء فهي غير موجودة. ويورد الفيض دليلا آخر على اعتباريّة 
الماهيّة. فيقول: «لو كانت الماهيّة هي الأصل دون الوجودء وكان 
الوجود أمرًا اعتباريّاء لم يبق فرق بين الوجود الخارجي والوجود 
الذهنئ إلا بحسب الاعتبار. دون صدور الآثار»!". ومن الأدلّة التي 
ساقها على أصالة الوجودء تقدّمه على الماهيّةء وتوضيح ذلك كما 
يلي: 

«الماهيّات كلها وجودات خاصّة في الواقعء عيئًا وذهئًاء وإن 
كان المفهوم من الماهيّة غير المفهوم من الوجود في اعتبار العقلء 
فهما متحدّان اتّحاد الأمر العين مع المفهوم الاعتباري؛ ولكلّ منهما 
تقدّم على الآخرء لا بمعنى التأثير. إذ لا معنى لتأثير الماهيّة في 
الوجود - وإِلَا لزم أن تكون قبل الوجود موجودةٌ - ولا لتأثير الوجود 
في الماهيّة. لأنها ليست مجعولةً ولا موجودةً في نفسها لنفسها. 
بل تقدّم الوجود عليها عبارة عن أصالته في التحقّق ومتبوعيّته لها. 
وتقدّمها على الوجود عبارة عن صحّة ملاحظة العقول إِيّاها وحدها 
من غير ملاحظة الوجود - لا العينيٌ ولا الذهنئ - وبهذا الاعتبار 
يصير الوجود نعنًا لهاء ويُحكم عليه بأَنّهِ زائد عليها؛ وإِلّا فالحقيقة 
العينيّة ليست إلا للوجود»!". 


ومن الأدلّة الأخرى على أصالة الوجود هو الطرح التالي: كيف 
لا يكون للوجود حقيقة عينيّة وغير الوجود يكون متحقَقًا به؟ فمن 
خلال الوجود ينال كل ذي حقّ حقهء «فهو أحق الأشياء بأن يكون 


."8 عين اليقينء: الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 
.١5-١6ص أنوار الحكمة. الفيض الكاشانى»‎ )١( 











ذا حقيقة, كما أن البياض أولى بأن يكون أبيض مما ليس ببياض, 
ويعرض له البياض. ومن هنا قيل «الوجود حقيقته أنه فى الأعيان, لا 
غير» وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟» 07 


ومن الملاحظ أنّ هذا نفس الدليل الذي اعتمده صدر الدين 
الشيرازي في إثبات أصالة الوجود كما أسلفنا سابقًا. والدليل الآخر 
على أصالة الوجود هو أن «الوجود نقيض العدم, والنقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان,» والعدم لا تحقق له في الأعيان أصلا؛ فالوجود 
: 0 فيها لم11 

هذه جملة من الأدلّة التي تثبت أنّ منشأ الآثار الخارجيّة هو 
نفس الوجودء وأنّ الماهيّة لا تحقق خارجر لهاء ولا يمكن أيضًا أن 
يكون الوجود زائدًا على الشيء كما ف القاعدة المعروفة: «إن 
ثبوت الشيء للشيء فرع لنبوت: المنيت له»اكا, لأث الوجود إنْما 
على الشيءء إذ لو كان كذلكء لتحقق شيئانء أحدهما ثابت للآخر, 
حدما علة في وجود الآخر وهذا بو 1 


ومن هنا قيل: «إنّ العقل الصحيح الفطرة يشهد بأنّ الماهيّة 
إذا كانت موجودةً - بنفس وجودها لا قبل وجودها - بوجود آخرء 


)١(‏ أنوار الحكمة, الفيض الكاشانىء. ص6١-5١ء‏ يراجع وأيضًا: أصول المعارف. 
الفيض الكاشانيء ص8. 

.١5-١6 أنوار الحكمة؛, الفيض الكاشانى. ص‎ )١( 

(؟) عين اليقين: الفيض الكاشانيء ص8", وأنوار الحكمة: الفيض الكاشاني, 
ص ١5١‏ وأصول المعارفء الفيض الكاشانيء ص"/. 

(5) ينظر: علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي» رياض سحيب» ص2775. 
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يكون الموجود بالذات وبالأصالة منهما لا محالة هو نفس الوجود, لا 
نفس الماهثة»!". 


وهنا يتّضح أنّ الفيض الكاشاني هو من القائلين بأصالة الوجود 
واعتباريّة الماهيّة وهو ينحى بذلك منحى مدرسة الحكمة المتعالية 
المتمثّلة بأستاذه صدر الدين الشيرازيء لا سيّما في المباحث 
الفلسفيّة. 


و 


5. العلّة والمعلول 


فق الاموة القاقة والسبعلومات الخعرور كة هيدا العدةة المعلول: 
وهو من لواحق الماهيّة. وقد طرح هذا المبدأ على طاولة البحث 
الفلسفئ منذ زمن أرسطوا". وذكِر في جميع المنظومات الفلسفيّة. 
ومفاد هذا المبدإ هو «إذا استتبع شيء شيئًا آخرء فالآل علّة, 
والثاني معلول» وبعبارة أخرى: إذا صدر شيء من 0 شيء 
إمًا استقلالا أو العام فالثاني علة, والآوّل معلول»” 0 
المفهومان هما من أقسام الوجود عند صدر الدين الشيرازي!, 
«فوجود العلّة يكون سببًا لوجود شيء آخر غيره [غيرها] في المرتبة 


." عين اليقين؛ الفيض الكاشاني» ص5‎ )١( 

(1) لمعرفة تفاصيل موقف أرسطو من مبد! العلة» يراجع: كرم» يوسف: تاريخ 
الفلسفة اليونانيّة, دار القلم, بيروت. ص7 ١١‏ وما بعدها. 

[؟) الحلىء مقداد بن عبد الله السيورى: اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلاميّة, 
تعليق محمّد تقي المصباح اليزدي؛ تحقيق مجمع الفكر الإسلاميّ؛ قم» ط١ء‏ 
١5‏ ص8 ْ 

(4) الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكيّة. صدر الدين الشيرازيء ص .7-5١‏ 








الوجودية من حيث القوة والضعف. والتقدم والتأخر»!''. والعلّة لا 
يجوز أن تكون نفس المعلولء لأن العلّة «متقدّمة على المعلول, 
والشيء لا يتقدّم على نفسه»!". ويعرّف الفيض العلّة والمعلول 
كما يلي: 


العلة: «ماأ يصب الشيء بوجوده وبمسع بعدمةه»!". 


المعلول: «ما يحب بوجوده الشيء ويمسع بعدمه أو عدم 


سبو منه»!؟). 


ويتّفق الفيض مع من سبقه من الفلاسفة على كون العلل 
أربعًا"ء اثنتان منهما علتان للوجودء هما: العلة الفاعليّة, والعلة 
الغائئة؛ واثنتان منهما علتان للماهيّة. هما: العلّة الماديّة. والعلة 
الصورية. 

ما معنى هذه العلل بحسب فلسفة الكاشانيء فهو كما يلي: 


.60 علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي» رياض سحيبء. ص‎ )١( 

(؟) الحلىء جمال الدين مقداد بن عبد اللّه: إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدينء تحقيق مهدي الرجائي» اهتمام محمود المرعشي» منشورات 
مكتبة المرعشي النجفي العامّي» قم؛ 5١5١ه,‏ ص158١.‏ 

(؟) عين اليقين. الفيض الكاشانىء. ص37: وأيضًا أصول المعارف. الفيض 

(:) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

() تجدر الاشارة إلى أن أرسطو قد ردّ العلل إلى أربعة أقسام كما ورد أعلاه: واستفاد 
الفلاسفة الآخرون منه. ولمعرفة تفاصيل هذا التقسيم عند أرسطوء ينظر : 
فخريء ماجد: تاريخ الفلسفة اليونانيّة: دار العلم للملايينء بيروت» ط١,‏ 
0١‏ ص5 .٠١‏ 
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أ. العلّة الفاعليّة: هي «ما به الشيء». وهي «بداية للتغيير 
والسكون»», كالنجار 7 إذا كان يناء أو «كان عل للبيت بالعرض من 
حيث هو نجّارء وبالذنات من حيث هو بنّاء»!" 


ب. العلّة الغائيّة: هي «ما لأجله وجود الشيءء كاستواء 
السرير»؟''. وهذه العلة «ثابتة لكلّ قاصد»ا", لأ كل فاعل بالقصد 
والإرادة «فإنّه إنّما يفعل لغرض وغاية ماء وإلا لكان عبنّاء على أنْ 
العبث لا يخلو من غاية»؛ أي إِنّ هذه الغاية ترجع إلى 3 
«فالنجار للسرير لأجل الجلوسء أو الباني للبيت لسكنى 0 
كلهم إنْما فعلوا أفاعيلهم لأمر يرجع ادا 7 نفوسهم»1” أي + 
العلّة الغائئة «علة فاعليّة لفاعلثة الفاعل»7") 


ح. العلّة الماديّة: «هي التي عنها الشيء؛ كالخشب للسرير, 
فهي التي يكون الشيء معها بالقوّة»/", لأنّ مادّة السرير إِنّما هي 
«حاملة إمكانه واستعداده. لا بما له صورة خشبيّة. بل بما له قؤّة 
قبول أشياء كثيرة» منها السرير»؛ أي إِنّْها مادّة لها إمكانيّة الخشبيّة, 


)١(‏ عين اليقين. الفيض الكاشانىء ص”37: وأيضًا أصول المعارفء الفيض 
الكاشاني. ص 10. ْ 

(؟) المصدر نفسه. 

*) كشف المراد. العلآمة الحلى. ص98١.‏ 

(4) حسنين: غلام: عضمة العقائد من أخطائها فى شرح كشف المراد وتجريد 
الافتقاف ع فتشسورات مجم الاخائر الأند الأمكة مطبعة كركر قجها 1 
/1١هء‏ ص 2937. 

() أصول المعارف. الفيض الكاشانى. ص"5. 

(5) عين اليقين: الفيض الكاشانى» ص "5. 

(1) أصول المعارف؛ الفيض الكاشاني» ص 19. 


سمي 








ون 





د. العلة الصوريّة: «هي التي يلزم منها وجود الشيءء, فمعها 
يكون الشيء بالفعل: كصورة السرير»!". ويؤكّد الكاشاني أنّ العلة 
القائئة هن عنى العلة القاء اق وائقاء رماهقة دوجو وتوغير أن تسن 
الغاية» وإن كانت متّحدةٌ مع العلّة الغائيّة في الماهيّة, لكنّهما 
مختلفتان في نمط الوجود ومرتبته»!". ومن الأمثلة على ذلك 
أنْ الجائع «إذا أكل ليشبع؛ فَإِنّما أكل لأنه تخيّل الشبع فحاول أن 
يستكمل له وجود الشبع؛ فيصير من حدٌ التخيّل إلى حدٌ العين. فهو 
من حيث أنّه شبعان, تخيّلاء هو الذي يأكل ليصير شبعانَ وجوداء 
بالشبعان [فالشبعان] تخيًّا هو العلّة الفاعليّة بما يجعله فاعلًا 
تامّاء وهو بعينه العلة الغائيّة»؟). ويظهر من ذلك اتحاد العلتين 
- الفاعليّة والغائيّة - وجودًا وماهيّة لكن باعتبارين مختلفين» أي 
بكون الوجود العلمئ فاعلًا وعلَّةَ غائيّة وكون الوجود العيني غاية. 
والعلة الغائيّة «تتحقق دائمًا في عالم الذهن في حين لا تظهر نفس 
الغاية إلا في عالم الخارج»/". 


)١(‏ عين اليقينء الفيض الكاشانى. ص56. 


(؟) المصدر نفسه. ص57. 

(") الديناني» غلام حسين الإبراهيمى: القواعد الفلسفيّة العامّة, ج"”, دار الهادي, 
07 ط١اء ٠٠١17‏ ص9 .7١‏ ْ 

)2( عين اليقين: الفيض الكاشاني: ص 15. 

(ه) القواعد الفلسفيّة, الديناني» ج؟. ص9١"‏ 
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. الحركة الجوهريّة 


كان الفلاسفة قبل صدر الدين الشيرازي يقولون بحصول الحركة 
في الأعراضء ما يجعلهم متأَنّرين بأرسطو. ولكن قبل الدخول في 
تفاصيل هذه المسألة» ينبغي لنا أن نعطي صورةً واضحةً وتعريقًا 
دقيقًا لمفهوم الحركة. والحركة «هي الخروح من القوّة إلى الفعل 
على سبيل التدريج؛ أي وقوع الشيء في زمان بعد زمان»!". 
وللحركة «وجود ضعيف تدريجئ. بعضه سابق» وبعضه لاحق, 
وليس موجوديّتها في الخارح إلا تحقّق حدّها فيه»!". 


وق المتهروف أن الحركة تقع في الأعراضء أي إِنّ الحركة 
«قد تكون في الكم, كالنمؤٌ والذبولء» والسمن والهزالء والتخلخل 
والتكاثف. وقد تكون في الكيفء كتسخُن الماء وتبردّه» وكانتقال 
الجسم من البياض إلى السواد على التدريجء وتُسمّى استحالةً. وقد 
تكون في الأينء كانتقال الجسم من أين إلى آخر تدريجّاء وتُسمّى 
نقلة. وقد تكون في الوضعء كحركة الكرة في مكانهاء فإِنُ بها تختلف 
نسب أجزائها بعضها إلى بعضء وإلى الأمور الخارجة على التدريح. 
وقد تكون الحركة في الجوهر»!". 

بمعئى آخرء إِنْ الحركة في الجوهر تعني وقوع الحركة في 
الجوهر. ولم يقل بها أرسطو حتّى|“!. ولا ابن سيناء الذي يذهب 


)١(‏ سرورء إبراهيم حسين: المعجم الشامل للمصطلحات العلميّة والدينيّة, ج؟. 
دار الهاديء بيروتء ط١.‏ 575١ه,‏ ص .05١٠‏ 

(؟) عين اليقين, الفيض الكاشانى» ص57 .١‏ 
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[؟) الوجود والماهيّة, النراقي» ص؟١٠.‏ 











إلى وقوع الحركة في الجوهر. والشيرازي صرّح بهذا الأمر فقال: 
«والمتأخرُون من الحكماء كأبي علي [ابن سينا] ومن يحذو حذوه 
مصرّون غاية الإصرار في [على] نفي هذه الاستحالة الجوهريّة»١".‏ 
وتقوم نظريّة الحركة الجوهريّة على مبد| أصالة الوجود المتحقّق في 
الخارج. أما الماهيّة. فهي ليست إلا انتزاعًا عقليًا من هذا الوجود, 
و«المتحرّك في الحركة الجوهريّة هو الوجود الشخصىئ للشيء. 
وللشههن أنناء تحرّكه حدود ومراتب تزول مع بقاء الشخص نفسه. 
والمتبدّل إِنّما هو خصوصيّات تلك الحدود. فموضوع الحركة لا 
يزول بحصولها»!". 


ويرى الفيض الكاشاني أن الحركة الجوهريّة هي أساس معرفئ 
قال به صدر الدين الشيرازي» وجعله من أقوال العارفين» كما جاء 
في قوله: 

«وأمًا العارفونء فإنّهم يرون أن اللّه تعالى يتجلى في كل نفس 
بالأسماء الجماليّة والجلاليّة معّاء فيخلع بالأولى على العالم خلعة 
الوجودء ويخلعها عنه بالثانية» بإرجاعه ياه بل برجوعه بنفسه إلى 
هلاكه الأصلئ؛ وبطلانه الذاتئ إذ كل شيء يرجع إلى أصله. وهكذا 
دائمّاء ففي كل آن هو في شأنء يذهبكم ويأت [ويأتي] بآخرينء وهو 
أحد معاني قوله تعالى رِوَمَا غَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلنْ أن تُبَيِلَ أَنْقلَكُمْ 


)١(‏ الشيرازي» صدر الدين محمّد بن إبراهيم : أسرار الآيات» تقديم وتصحيح محمّد 
خواجوي. دار الصفوة؛ بيروت: ط١ء‏ '5417١ه,‏ ص55 .١‏ 

) الشافعى. حسن محمود عبد اللطيف: «نظريّة الحكمة الجوهريّة عند صدرا في 
سياق الفكر الإسلاميّ»: المطبوع ضمن كتاب الملا صدرا والفلسفة العالميّة 
المغاضضرة ا:مؤقسة التارك العرى يروت 0115 الفصوفة 
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وَتُنشِمَكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ1»4". 
وفى القرآن إشارات كثيرة دلّت على ذلكء وفسّرها الفيض 
الكاشاني على أنّها ترتبط بهذه القاعدة الفلسفيّة, منها قوله تعالى 
(كلَّ يَوِِ هْوَ فى كَأَنِ14". وقوله بل هُمْ في لَبِي مّنْ خَلْقٍ جَدِيدِ)4!", 
وقوله «ِإِنَّهْمِ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ24, وقوله وَترَى أَلبَالَ خَْسَبْهَا جَامِدَةٌ 
َه تَمُرٌ مر آلسَّحَابٌ)!*. 
ومعنى هذه الآيات أَنّها ترتبط بمبد! الخلق مع الآنات, فالعالم 
بمجموعه متغيّر كما أشارت الآيات الشريفة: «وكل متغير يتبدّل 
مع الآنات. فيوجد في كل آن متعيّن غير المتعيّن الذي هو في الآن 
الآخر. مع أن العين الواحدة التي تطرأ عليها هذه التغيّرات بحالهاء 
فالعين الواحدة هي حقيقة الحقّ المتعيّنة بالتعيّن الأول اللازم لعلمه 
بذاتهء وهي عين الجوهر المعقول. الذي قبل هذه الصور المسمّاة 
عالمّاء ومجموع الصور أعراض طارئة متبدّلة في كل آنْء والمحجوبون 
لا يعرفون ذلك. فهم في لبس من هذا التجدّد الدائم في الكل»!". 


وهذا الخلق الصادر في مقولة الجوهر متمثّل بلباس الحركة, 
كما جاء في تشخّصه. وتأصّلهء وتعيّنه. في تغيّراته من حال إلى 
فال ودالوهوة الممكة هو الفقة حضوم الما من نواعتن 


)١‏ الكلمات المكنونة, الفيض الكاشانى.» ص517. 
؟) سورة الرحمن. الآية 9؟. ْ 

“") سورة ق» الآية .١‏ 

5) سورة البروجء الآية .١7‏ 

5) سورة النمل» الآية 8. 

5) الكلمات المكنونة؛ الفيض الكاشاني,» ص17. 
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في الموجودات المحدثة. وهذا التعيّن للموجود الممكن إنما هو 
واجب له. ومعنى التعيّن هو نفس حدوث ظهور الوجودء وهو يوجد 
وينعدم ويوجد مرّةٌ أخرى في كل آن من الزمان» وهكذا فهو لا يبقى 
آتين» بل يتبدّل مع الآنات. وهذا التبدّل والتغيّر (الحركة) حادثان 
متجدّدان في الذات (الجوهر)»١".‏ 

وبهذا الصددء يقول الفيض الكاشاني إن «الممكن هو الوجود 
المتعيّن [...] والتعيّن هو حدوث ظهور الوجود [...] فيمكن بالنظر 
إلى كل تعيّن حادث للوجود أن ينسلخ الوجود عنه. ويتعيّن تعييئًا 
آخر. وينعدم التعيّن الأول [...] والتحقيق أنه لا يبقى آنينء بل يتبدّل 
مع الآنات»1"ا 

ويشير الفيض الكاشاني إلى معنى التجدّد والتبدّل في 
الجوهرء فيقول: «لمّا كانت الحركة والسكون من آثار الطبيعة. وقد 
تقير أن كل شاكق:قمن :شانة أن تعرك» :فالطبيعة اذن محركة زائماء 
إِما بالفعلء أو بالقوّة. فهي إذن أمر سيّال الذات. متجدّد الحقيقة؛ 
ا دي د لاستحالة صدور 
المتحدّد عن الغايت» "ا 

من هناء يظهر أن الطبيعة متغيّرة بالذات» ومتجدّدة بالحقيقة؛ 
أي إِنّها تقتضي التجدّد والسيلان. وهي متغيّرة ومتجدّدة لأنّها إذا 
كانيض تايقة لن تضدون الحركة هنهاءاة«ستكون احزاء الخركة متهدمة. 
وأمًا أن يكون التغيّر ذاتن للطبيعة. فذلك لأنّه إذا كان مستفادًا من 


.6١-25١ عين اليقينء الفيض الكاشانى, ص‎ )١( 
.١7١ (؟) المصدر نفسه. ص‎ 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشانى: الوجود والمعرفة © 


الغينة:فسسيؤذى الى التتلسل:فن المتغترانت» أو سسينتهن التعثر 
إلى ذات مبدإ الكل (تعالى شأنه). وكلاهما محال أو سينتهي 
بمتغيّر بالذات وراء الطبيعة» ما يعني أن لا متغيّر آخر فوقه. لان 
التغيّر مخصوص في هذا العالم الجسمانيّ الذي يقبل التغيّر 
بواسطة المادة. فالتغيّر من دون مادّة لا يمكن تصوّر!". لذلكء. 
نستنتج أن الفيض يتبنّى نظريّة الحركة الجوهرّية التي قال بها ونظر 
لها الشيرازي. 





1 ينظو الفيقى اناري لفون حيري :رقف لد كه الوه 0ه الجعلبوك 
الإناهئ الكاشافي لتقو ا مفريية لديو مجر كو طهران» ف 1/6 





المبحث الثانى 


بَّة المعرفة 


.١‏ العقل 
يحتلّ العقل مساحةً كبيرةً في الفكر الفلسفي» إذ إِنّه 
حجر الأساس فى بناء المنظومات الفكريّة عند بعض 
الفرق الإسلاميةة ل سما المعتزلة!') «فهؤلا 0056 
كل شيء بالعقلء فضلا عن قولهم بالنقل»!". والعقل 
هو أحد المصادر المحوريّة في نظرية ف ويتميز 
فذله عن غدل العنة ا روط لاما لل المعرفة ون خلال 
عمليّات فكريّة يضطلع بهاء كالاستنتاج مثلًا!"!. وجاء في سبب تسمية 


ماده ادن الودتاضي ادق أقاقوا ص شيو على النظار الاي برا : 
يؤوَلون تعاليم الدين تأويلًا يتّفق والعقل: على خلاف أهل السئّة الذين كانوا 
يأخذون بظاهر القرآن والحديث. ينظر: الموسوعة الفلسفيّة المختصرة, 
نقلها عن الإنجليزيّة فؤاد كامل وعبد الرشيد الصادق وجلال العشريء مراجعة 
وإشراف زكي نجيب محمود, دار القلم» بيروتء ص 5 53. 

(؟) علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي» رياض سحيبء ص 187. 

(*) الاستنتاجه و انتقال الذهن من قضيّة أو قضايا مسآّم بها إلى قضايا أخرى مترتّبة 
عليهاء وهو ضربان: إِمّا مباشر أو غير مباشر. وأكثرهما استعمالَا الاستنتاج المباشر 
الذي ينتقل فيه الذهن مباشرةً من قضيّة إلى أخرى. ينظر: مدكورء إبراهيم: 
المعجم الفلسفي. منشورات مجمع اللغة العربية. مصرء ,١11417‏ ص7١.‏ 





العقل عقلا أنه «يعقل صاحبه عن التورّط فى المهالك أي يحبسه. 
وحمهه عفول ىوقو الذق تيه المنوات من الخطاء «ويظاق 
عَلون أميقن الغفلتات: الذهتئة: لا سثما الشرهتة والاستدلال»!". 
وقد دعا القرآن الكريم إلى النظر العقلىّ وإلى اعتماد العقل وسيلة 
00007 المعرفة. فقد جاء في الكتاب العزيز جملة من الآيات 
الشريفة التي تحثٌ الإنسان على النظر العقليّ» ومن هذه الآيات 
2 30 <أوَلَمْ يَنَظْرُوا في مَلَكُوتِ أَلسَّموتٍ وَالأَرْضٍ ب خَلَقَ أله مِن 
تَىْءِ4!"! وقوله وَيَتَفَكُرُونَ فى حَلْقٍ أَلسّمْوَتٍ وَالْأَرضٍ14". 

وقد أولى فلاسفة الإسلام ومفكّريه العقل اهتمامًا بالعًا لآنْ 
القرآن الكريم دعا إلى اعتماده مصدرًا للمعرفة والنظر العقليء ما 
جعلهم يدافعون عنه, لا سيّما الفيلسوف ابن رشدا"! الذي حاول 
الجمع بين العقل والشرع". وهؤلاء الفلاسفة ردّوا المعرفة إلى 





)١(‏ لسان العربء مادّة عقلء ابن منظورء ج١١.»‏ ص2>0/8. 

(؟) جودة؛ ناجى حسين: المعرفة الصوفيّة: دراسة فى مشكلات المعرفة: دار 
الماذى سروت 8111 اندض 4 ْ 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية .15١‏ 

(:) سورة الأعراف. الآية 185. 

(6) ابن رشد (77١11م-98١1م)‏ فيلسوف وعالم عربيّ عاش فى إسبانيا إبتّان الخلافة 
الإبسلاميّة في قرطبة. وقد استطاع - من غير أن يتخلّى عن الديانة الإسلاميّة 
د أ فوسف والساض و المادقة فى فلبيستقة | رسسطوي و قل دك ليها نفك اعمال 
أرسطو دورًا كبيًا في تعريف الأوروبيّين إلى الفلسفة القديمة. ينظر: الموسوعة 
الفلسفيّةء روزنتال» يودين» ترجمة سمير كرمء دار الطليعة للطباعة والنشرء 
فروكه خا انب اله ااحن ا 

[1) يراجع: ابن رشد: فصل المقال في تقرير مابين الشريعة والحكمة من 
اتضال: فرك ذراساك الويضدة الدرئة تقديم الذكتور ممه عابند لجار - 
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العقل لأنّ المعرفة العقليّة «تمتاز بالضرورة والتعميم. ويراد بالضرورة 
أن المعرفة العقليّة صادقة وتوجب صدقها ضرورة عقليّة» وأنّ 
أحكامها وقضاياها صادقة على الدوام. صدقًا ضروريًا محتومًا»!". 
5 التعميم قيراة ننه أت الحكم يكون «صادقا في كل قا شك "ا 
وقد أخذ العقل عند الفيض الكاشاني حيّرًا كبيرًا واهتمامًا بالعًا في 
مؤلفاته. إذ رأى المعرفة العقليّة إحدى أهمٌ المعارف التي يتوصّل 
بها إلى اليقينيات. وبالإضافة لما اعتمده الفيض من الآيات. فهو 
قد اعتمد أيضًا على روايات أهل البيت عَيدِتَةٍ في أهميّة العقل. 
وأورد جملةً من هذه الروايات في بعض مؤلفاته. لا سيّما في كتابه 
. نوادر الأخبار. ومن هذه الروايات: 


.١‏ عن الصادق عَلهَلتَةة عن النبن صَرِتَدعَتَدِوَهِ: «خلق الله 
العقل فقال له: أدبر فأدبرء ثم قال له: أقبلء فأقبلء ثم قال: ما 
خلقت خلقًا أحبٌ إلت منك»7". 


5 عن أبن عتاس أنه صَإَلتَدْعَلتَهوَاَله قال: «أساس اللزون بع على 
العقل. وفرضت الفرائض على العقلء ورينا يعرف بالعقل»1“. 


؟. وعن النبيٌ صَإْلدَدْعلَتهوالهِ : «قوام المرء عقله. ولا دين لمن لا 


- بيروتء طع؛ ,,٠٠١/‏ ص08 وما بعدها. 

21555 الطويلء توفيق: أسس الفلسفة. دار النهضة العربيّة» القاهرة, ط؟.‎ )١( 
.77 ص57‎ 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(") نوادر الأخبارء الفيض الكاشانيء ص67. 

(:) نوادر الأخبارء الفيض الكاشانيء ص 5»» وكذلك: النيسابوري؛ محمّد ابن 
الفتّال: روضة الواعظين. دار المرتضىء بيروتء لبنان, ط١ء‏ 154179ه» ص .7١‏ 








عَفَل له» ١7‏ 
ع لني صَلدَدْعلَنَهِوآلهِ : «إن العقل عقال من الجهل»!". 
وغيرها الكثير من الروايات الواردة في أهميّة العقل ودوره في 


ويبيّن الفيض الكاشاني شرف العقل وأهميّته. وذلك بقوله: 
«إنٌّ أشرف المبدّعات هو العقل»!". وفي موضع آخر يقول: «والعقل 
منبع العلم» ومطلعهء وأساسه. والعلم يجري فيه مجرى الثمرة من 
الشجرة: والنور من الشمسء والرؤية من العين. وكيف لا يشرف ما هو 
وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة؟»!؟ ومن الواضح أنْ كلام الفيض 
هذا في شرفيّة العقل ما هو إلا تأثّر بما ذكره الغزالي في كتابه, إحياء 
علوم الدين). ومما استدل به الكاشاني على شرفيّة العقل أيضًا ما 
ورد عن النبئ صََّتَعَيهواِ أنه قال: «أوّل ما خلق اللّه العقل [...] ثم 
قال: «وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم عليّ منك, بك آخذ وبك 
أعطيء وبك أثيب وبك أعاقب»6. ويتبيّن من الحديث الشريف 


)١(‏ نوادر الأخبارء الفيض الكاشانيء ص 5»» وأيضًا: روضة الواعظين, 
النيسابوري» ص ."١‏ 

(؟) نوادر الأخبارء الفيض الكاشانى». ص 5>0. 

(*) أصول المعارفء الفيض الكاشانى:ء ص .17١‏ 

(4) الفسحخة العاف ليحن الكاقا اح اه 

6 اماك العزالي: ا بوحامةه جياه علوم الناين دي اليه نيل وشرع اديه 
الكو موحد تتاو متشفاور ا ممؤقهة المظفازء القاهرة 1 12 
ص11 

(1) الكلينيء محمّد بن يعقوب: أصول الكافيء المجلد الأوّل» دار الأسوة للطباعة 
والتشبره أبراق: الظطهعة الثالقة: 1496م صن وكذلك المفسن مخمد ره - 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشانى: الوجود والمعرفة © 


أنّ العقل هو أوّل المخلوقات. وهو «أقرب المجعولات إلى الحقء 
وأعظمهاء وأتمّهاء وثاني الموجودات في الموجوديّة. وإن كان الأوّل 
تعالى لا ثاني له في حقيقته. لان وحدته لسك شد تفن حون 
الوحدات. وهو المراد فى مااؤرد في الأحاذيك عت فته رمث 
قوله في رواية: «أوّل ما خلق اللّه العقل»»1". 


كما أنّ هذا العقل هو النفس الناطقة التي هي «الجوهر 
المجرّد عن المادّة في ذاته»!". وقد اعتبر الفيض الكاشاني أنّ العقل 
هو جوهر ملكوتئ «خلقه اللّه من نور عظمتهء وبه أقام السماوات 
والأرضينء وما فيهن وما بينهن من الخيراتء ولأجله ألبس الجميع 
حلة الوجود»(". 


وفي الوقت ذاته. قال الفيض الكاشاني إِنّ هذا العقل بعينه 
«نور نبيّنا محمّد صَرَتَدعَيَمِوَهِء وروحه الذي تنشعّب منه أنوار أوصيائه 
المعصومينء وأرواح الأنبياء والمرسلينء ثم خلقت من شعاعها 
أرواح شيعتهم من الأؤلين والآخرين»!"!. وهذا ما أشار إليه بعض 
العارفين حول حقيقة العقل بقول مطلق وهو «الحقيقة المحمديّة 


- محمّد بن النعمان: الاختصاصء تحقيق على أكبر غفاري» مؤسّسة الأعلمى 
للمطبوعات, بيروت؛» ط١ء‏ ١٠57١هء‏ ص/777. ْ ظ ْ 

)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد بن إبراهيم: شرح أصول الكافي, ج٠١‏ تحقيق 
الفسسي معدن فق روا الدع نه شاه مروه يح امام 
00 

)١(‏ المازندرانى: محمّد صالح: شرح أصول الكافىء ج٠١.,‏ تحقيق السيّد علىٌ 
غا شور كو شية النا رفع التو موقن اك ا مهو ْ 

() قرّة العيون: الفيض الكاشانىء ص0 2. 

(4) المغوروسمة والمتخة نشي . 











الإلهيّة التي هي الصادر الأول في كل موجود»١".‏ 


؟. أقسام العقل 

قسّم الفلاسفة العقل إلى قسمّينء هما العقل النظريٌ والعقل 
العملئ. أَمًا العقل النظريّء فهو «القوّة التي تدرك القضايا الباحثة 
من الدوافع بما هو واقع؛ ولا ترتبط بعمل الفاعل المختارء شأنها 
الإدراك فقطء ولها رأس مال تنطلق منه البديهيّات أو الفطريّات, أو 
يصل منها الإنسان إلى النظريّات»!". 


وأمّا العقل العملئك. فهو «القوة المدركة للقضايا التى ينبغى 
أفرزقة العذل عليها قن لعن العفل التقار "ل رويعود أ ساس 
هذا التقسيم إلى عدّة اتُجاهات. وقد نظر بعض الباحثين!؟! نظرةً 
شموليّة إلى الانجاهات التي على أساسها قْسِمَ العقل إلى نظري 
وعملئ. 

اما الانجاه الآوّلء فيفيد بأنّ التنوع الحاصل في التقسيمات 


)١(‏ الهمدانى» حسين: الشموس الطالعة من مشارق الزيارة الجامعة, تحقيق 
كليو معس نان افو اننقا اك مدان كلف تريدت: قي اد 
ص58 .١‏ 

(؟) السندء محمّد: العقل العملىئّء منشورات الاجتهاد. قمء ط١ء‏ 5479 ١هء‏ ص /2717. 

(') المصدر نفسهء ص /57. ١‏ 

[5) يراجع: العسرء ميثاق: العقل العمليَ في أصول الفقه: جذوره الكلاميّة 
والفاسافئة »مركتو لتحكسارة لتجمية الدكر لان امن افدرو تاها اباك 
ص 55: وكذلك: الحيدريء كمال: العقل والعاقل والمعقول. شرح نهاية 
الحكمة. بقلم الشيخ ميثاق طالبء دار فراقد» قم» ١57١‏ هء ص77١.‏ 
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مردّه إلى أن للعقل مدركات يرتبط بعضها ببعض على أساس معرفئ 
وعقلىّء توصّلوا من خلاله إلى قول إِنْ العقل النظريّ يستدعي 
العمل به. ما يولّد العقل العملي. فالعقل النظريّ متقدّم على العقل 
العملى على أساس أنّ النظر والفكر يتبعهما العمل والفعل: «وهذا 
الاتجاه الذي اخشارةجملة من الفلديفة والأصولتيق كالفارانى: 
والسبزواريء والشيخ الأصفهانيء والشيخ المظقر. والسيّد الصدر, 
ورجَّحه الشيخ مهدي الحائري اليزديء والشيخ مصباح اليزدي»(". 
وأمّا الانُجاه الثاني فينظر إلى الاختلاف الجوهريّ بين القوّة التي 
تدرك الأحكام النظريّة والقوّة التي تدرك الأحكام العمليّة. ويفصل 
أتباعه بين كل منهماء إذ إنْ أحكام العقل النظريّ هي أحكام كليّة. 
أمّا أحكام العقل العملئّء فتتناول الجانب الجزئىٌ»ء وقد تبنى هذا 
الرأي كل من الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات!"!. وصدر الدين 
الشيرازي في الشواهد الربوبيّة!". وأمّا الانُجاه الثالث, فهو الذي 
ساد عند جملة من الأعلام أمثال بهمنيار في التحصيل!*), والنراقي 
فى جامع السعادات*). ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القوّة 
العمليّة «هي القوّة التي لا يوجد فيها [التي ما فيها من] إدراك 


)١(‏ العقل العملىء ميثاق العسرء ص75؛ والعقل والعاقل والمعقولء كمال 
العوفض 11 

(") الإشارات والتنبيهات. ج؟. ص77 وما بعدها. 

[") الشواهد الربوبيّة. صدر الدين» ص59١-١٠٠٠.‏ 

. (4) المرزبان» بهمنيار بن: التحصيل, تصحيح وتعليق مرتضى المطيقري» انتشارات 
دانشكاه. طهران» ه/١ه.‏ ص1/85-١1/.‏ 

زه النراقى» محمد مهدى: جامع السعادات. ج١.‏ تقديم الشيخ محمّد رضا 
المظفرو علق عليه الثنية محمد لانتو موقسة الأعلمى المطنوغات الا 
7 ١اهء‏ ص 8/. ْ 











أصلاء بل هي قوّة عمّالة ترتبط بتصريف الأمورء والإدراك منحصر 
بالقوّة النظريّة فقطء. سواء أكان [كان] هذا الإدراك نظريًا أم عمليّاء 
كليّا أم جرئيّاء فلا يوجد أيّ [فما من] اشتراك بين هائين القَوّتّين 
سوى أَنّهما من قوى النفس البشريّة»!". 

ويتفق الفيض الكاشاني مع من سبقه من الفلاسفة السابقين 
عليه من أن العقل ينقسم إلى نظريّ وعمليّ. ويدرك العقل 
الفطاري |البضوراقوو لتسير ينا كو ويعتقه الحو والباطل فوبها 
فل ورك" اغا العقل العما مو ديو الدف تيه تداك 
الإنسانيّةه ويعتقد الجميل والقبيح في ما يعقل ويترك!". 


". مراتب العقل النظرئ 
لكنٌ الكاشاني يذكر أربع مراتب للعقل النظريء هي: 


.١‏ مرتبة العقل الهيولان: وهي أولى مراتب العقل النظري. 
وهذه المرتبة تكون خالية من جميع المعقولات. وقد شبّه العقل 
بالهيولى «الخالية في نفسها عن [من] كافة الصور القابلة لها, 
بمنزلة قوّة الطفل للكتابة [على الكتابة]»©). وبهذه المرتبة يتهيّأ 
الانسان «لادراك النظريّات وتدبير الصناعات»7". وهذه المرتبة في 


."١-7 ١ص العقل العملى فى أصول الفقه» ميثاق العسرء‎ )١( 

(؟) عين اليقين: الفيض الكاشانى» ص477. 

(؟) عين اليقين, الفيض الكاشانى, ص7١‏ 4. 

41 التقيزا رقع عبد الددى مختاد شرع الفدارة لاتير ثة وز ممعي ري 
مضكلض فولةةكارمذ ار أخلاة الغراف العو سروت 111 

(6) الفيفن الكاضائى المولى مس خيياء القلب فرق السنن على عاضو 
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قبولها للصور العقليّة «كالمادّة الأولى في قبولها للصور الحسّيّة»!"؛ 
أي إنّها «قوّة محضة ليس لها جوهريّة ولا قوام بذاتهاء ولا لها 
إدراك لذاتها»!"!. وفي هذه المرتبة «نهاية عالم الجسمانيات, 
بل الخياليات أيضاء في الكمال الحسّئء والخيالئ. وبداية عالم 
الروحانيّات في الكمال العقل»!". فجوهريّة النفس في أوّل تكونها 
«كجوهريّة الهيولى» ضعيفة:» شبيهة بالعرضيّة. بل أضعف منها لأنّها 


قَوّة م 


.١‏ مرتبة العقل بالملكة: وهي المرتبة التي تصل فيها النفس 
إلى تعمّل المعقولات البديهيّة من التصوّرات والتصديقات, 
وهذه المرتبة «تشكّل ممرًا وحيدًا وصراطًا مستقيمًا للوصول إلى 
النظريّات»*), وهي درجة «إدراك الكليّات البديهيّة [...] والبداهة 
دومًا وجدانيّة فلا تحتاج إلى برهنة على بداهة البديهي»". وإدراك 
هذه القؤّة للمعاني العلميّة إِنّما هو: 


«شعاع عقلئ منرلته فيها منزلة ضوء الشمس من البصرء 
الذي هو بدونه باصر بالقوّةء فيحدث فيها عن رسوم المحسوسات 


- مؤسسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت» ط١ء‏ 5475 ١هء‏ ص 27. 

.6١9ص عين اليقين: الفيض الكاشانىء‎ )١( 

(ا) المعدر هنيو المنحة ققنها . 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(5) مقدّمة وتعليقات مفاتيح الغيب: الشيرازي. ص 107. 

() الحيدريء كمال: بحوث فى علم النفس الفلسفيء بقلم الشيخ عبد الله 
الأسعدء دار فراقدء قم نا : طى 01١554‏ ص 106 

(5) الفيّاضء غلام رضا: علم النفس الفلسفي, تأليف جعفر الحكيمء منشورات 


الأميرة» بيروت» ط١ء‏ 575١ه,‏ ص7 .٠١‏ 








التي هي معقولات بالقؤّة. وكانت محفوظةً في خزانة المتخيّلة 
أوائل المعقولات التي اشترك فيها جميع الناس من الأوّليّات 
والتخرييتانتم والمتواترات» والمقيولات: وغيرها»". 

وفي هذه المرتبة» تكون الصور التي تحصل للإنسانء والتي 
منهاء بالطبع» «تشوّق إلى استنباطات» ونزوع إلى بعض ما لم يكن 
تعقله أَولا»!". أمّا سبب تسمية هذا العقل ب«العقل بالملكة», ففيه 
وجهان: 

أ. ما ذكره السبزواري في منظومته من أن سبب التسمية يعود 
إلى «رسوخ استعداد الانتقال إلى المعقولات في هذه المرتبة»!"". 

ب. ما ذكره الشيخ الآملي في تعليقته على منظومة السبزواري 
من أن سبب التسمية يعود إلى أن «العقل تلبّس في هذه المرتبة 
بالوجوديّات التي هي البديهيّات الست. وأمّا في مرتبة العقل 
الهيولاني فهو بالقوّة المحضة في الكليّات جميعاء فكان بين 
المرتبتين تقابل العدم والملكة, لأنّ قوّة الشيء عدمه»!". 

؟. مرتبة العقل بالفعل: وفي هذه المرتبة. تكون النفس قد 
حصّلت المعقولات النظريّة؛ أي إِنَّ النفس. في هذه الحالة»ء قد 
وصلت إلى «مرحلة من الاشتداد بحيث تكون قادرةً على استنباط 


.2>١9ص عين اليقين,»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها.‎ 
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النظريّاتء وتعقلها من البديهيّات, والاحتفاظ بها إلى حين الحاجة 
إليهاء فإذا احتاجت إليها استحضرتها دون الحاجة لكسب [إلى 
كسب] جديد»7"؛ أي تكون مخزونةً عندها غير مشاهدة لهاء 
وننيجةً لتكرارها للمعقولات. فإنّ النفس قد تحصل فيها «الحدود 
الوسطى» واستفعهال القياسات::وخصضوصا اليراهين والحخدود: 
نور عقلئء به تشاهد المعقولات المكتسبة» متى شاءتء من غير 
تجشّم» وتسكى التقمن عقن ناك هن حينق ان المفقولاف ما ضلة 
لهاء عقلا بالفعل»!". وإِنّ العقل. بعد تحصيل العلوم الحقيقيّة 


الباقية «وإحاطته بأعيان الموجودات على ما هي عليه صار عقلا 
بالفعل»!". 


4. مرتبة العقل المستفاد: هي المرتبة الأآخيرة من مراتب 
الفقل النظري موهى الدرقية النى تصل فيها النكسن إلى قدر يمن 
الشدّة والاقتدار «بحيث لا يغيب عن صفحتها شيء»!؟ا» وسبب 
تسمية هذه المرتبة بالعقل المستفاد أنه «مستفاد من العقل 
بالفعل. المسمّى بروح القدس في لسان الشرع»!"'. وهذا العقل 
«يعطي أصل الوجود لما دونهء. وكمالات الوجود»"). وغاية هذا 
العقل «خلق الإنسان»!". والفيض الكاشاني يتفق مع أستاذه 


)١(‏ كمال الحيدرىء العقل والعاقل والمعقول. ص777-/771. 
(؟) عين اليقينء الفيض الكاشانى» ص9١>.‏ 

(؟) ضياء القلب: الفيض الكاشانيء ص"؟. 

)2( بحوث في علم النفس الفلسفيء, كمال الحيدريء ص .١55‏ 
(5) شرح الهداية الأثيريّة. صدر الدين الشيرازي». ص 727. 
(7) علم النفس الفلسفى. غلام رضاء ص١٠.‏ 

() مفاتيح الغيب, صدر الدين الشيرازى» ج, ص 0. 








١ 





صندر الدين الشيرارق علن أن غاية العقل 0 هو الخلقة: 
«إن بلع كماله الأعلى, وال فدونها كمالات»!١)‏ » اذ قال الله تعالى 
ؤهُوَ آلذى حَلَمَكُم مّن ثُرَابٍ كُمّ ِن نُظفَةٍ4 إلى قوله تعالى <لَعَلَّحُمْ 
تَعْقِلُونَ14". وأمّا فيض النور العقلي بالنسبة إلى العقل المستفاد 
فيكون «بتأييد من الحقّ سبحانه بتوسّط الملك العقلي الذي هو 
رب نوع الإنسان»!" والذي سمي في الشرع ب«روح القدس». ومن 
هنا ورد في الحديث الشريف عن مولانا الصادق عََهاتَكَه أنه سَيل: 
«تُسألون عن الشيء فلا يكون عندكم علمه؟ قال: «ربّما كان ذلك», 
قيل: «كيف تصنعون؟» قال: «يتلقانا به روح القدس»»!. 


5. مراتب العقل العمليّ 
إن مراتب العقل العمليّ عند الفيض الكاشاني تُقسّم إلى أربع, 
يك 

.١‏ تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع والتقيّد بقيودهاء 
والائتتمار بأوامرهاء والانتهاء عن نواهيهاء وفعل النوافل من القيام, 
والصيامء والصدقات. والقرابينء والأعياد. والجماعاتء وسائر 
الآداب والسدن. 


)١‏ ضياء القلب, الفيض الكاشانى» ص ”7؟. 


01 

(؟) سورة غافرء الآية /31. 

[؟) عين اليقين: الفيض الكاشاني: ص .23١‏ 

() الصفارء أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ : بصائر الدرجات, مؤشسة الأعلمي 
للمطبوعات: بيروت: ط١‏ ٠ه‏ ص5150. 
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؟. تهذيب الباطن عن الملكات الرديئة. والأخلاق الدنيئة» التي 
تظهر في النفس بالتدريح» بعد تجاوزها عن أدنى مراتب الحيوانيّة, 
من الشهوة. والغضبء والحرصء والحسد. والبخلء والعجب. 
والغرورء وغير ذلك من الصفات والهيئات التي هي نتيجة الاحتجاب 
والبعد عن معدن الوجود والصفات الكماليّة. وهي الساترة للحق 
0 


؟. تصوير النفس بالصور القدسيّة. ونقشها بهيئة الوجود 
على ما هو عليه وتحليها بالصفات الحميدة, والأخلاق المرضيّة, 
من التوبة والإنابة» والصبرء والشكر, والتوجّه بالكليّة إلى الحقء 
والمواظة فتن الطهارة الناقة: والذكو ب والغرافية :و المخاسبة: 
والوجدء والسكرء والوله. والشوق. والعشقء والهيمان» وغير ذلك 
من نتائج القرب والمعرفة بالحقّ سبحانه, وتُسمّى هذه المرتبة مرتبة 
التحلية. 

قا لتقن فق ذانها: وقصير المططر عا ملقيلة الحم 
سبحانه, وكبريائه. وآثار قدرته. وعلمه. وإرادته.ء وسمعه. وبصره. 
لتأقد علاقتها معه. واتّصالها به فيصحّ أن يُقال إِنّه مبدئها الحقيقئ 
وجاعلها التامّ. وهذه المرتبة هي نهاية السير إلى اللّه على صراط 
النفس7". 


)١[‏ ينظر: عين اليقين, الفيض الكاشانيء ص255-578: وكذلك يراجع موقف 
صدر الدين الشيرازي من مراتب العقل العملىّ» كتاب مفاتيح الغيب, ج؟, 
ص703-١٠72,‏ وكذلك كتاب شرح الهداية الأثيريّة. ص 7247. 
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ه. جدلية الشرع والعقل 
يولي الفيض الكاشاني الشرع الأهميّة. وإن وضع العقل قبل الشرع, 
فهو لم يقصد 0 ولعله تنبّه إلى ذلك, 
فأكّد أهمثة الشرء ا" د ٠‏ وذلك بقوله إن كلها ادركيه العقول 
معتبس من أنوار الشرع ومرموزاته؛ بل لا يمكن المزيد على ما جاءت به 
الشرائعء وخصوصًا شرع نبيّنا صَرَنَتَعَتَموَاهِء فإنّه لا أتمٌ منه ولا أحكم»!". 
والشرع في اللغة هو «عبارة عن البيان والإظهار», والشريعة 
«هي الطريق في الدين»(" 


وقد جاء فى الكتاب 0 لفظة شرع كما في سورة المائدة ' 


لل جعَلًا منحفم جزعة عَة وَينقاج)14' أما معنى الشريعة عند 
الماء؛ شبّه بها الدين أنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية» اها 


)١(‏ الجابري» علىّ حسين: الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشريّة منشورات 


(*) تجدر الإشارة إلى أن أستاذنا الدكتور عليٌ حسين الجابري هو أوّل من كتب عن 
الفيض الكاشاني في إطار الدراسات الفلسفيّة العراقيّة قبل نحو خمسة وثلاثين 
عامًا فى كتابه الفكر السلفى عند الشيعة الإماميّة. 
)١(‏ عين اليقين: الفيض الكاشاني» ص 716. 
(5) سورة المائدة, الآية /2. 
(5) الفيض الكاشانى» محسن: تفسير الصافى, ج١.‏ صحّحه وقدم له وعلّق عليه 
الشيخ حسين الأعلمي: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط١ ٠٠١1‏ 
ص »24١6١‏ وكذلك الفيض الكاشانىء: محسن: الأصفى فى تفسير القرآن. 
تقديم وتصحيح مهدي الأنصاري القمّيء دار نشر اللوح المحفوظء طهران» 
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والشرع عند الكاشاني إنّما هو: 

«قانون إلهئ أنزله الله سبحانه على أيدي رسله وأوصيائهم 
المعصومين عَلَيِهِمسَكمْ إلى عباده ليعملوا به ويلازموه ليفوزوا بذلك 
سعادة [بسعادة] الأبد. فإن تخلفوا عنه حرمُوا من تلك السعادة 
بقدر تخلّفهم عنه. واستوجبوا العقوبة الإلهيّة»!"" 

وهذا يعني أنّ الأدلّة الشرعيّة لدى الفيض الكاشاني إِنّما 
تنحصر بالقرآن الكريمء وسئّة النبي محمّد صَرَّنَتَدعَبَهِء وأحاديث 
الأئمّة المعصومين عَبِهِرَامَكٍ من أهل بيت النبؤّة. ويتضح ذلك 
ممّا ورد في كتاب اللّه (عز وجل) من الآيات التي تدعو المسلمين 
إلى التمسّك بهم؛ ومنها قوله تعالى لسكلا أَهْلَ أَلدّكْرِ إن كُنثْمْ 
كلتو "لي رونروما يَعلمٍُ وله إِلّا أله وأ سِخُونَ فى الْعِلَم4!", 
وَلوَلَوْ رَدُوهُ إِلَ آَلرَسُولِ وَإِكَ ول الأخريتية القلقة انرق ا را 
نهم" ويرى الفيض أنّ <أَهْلّ ألذّكْر)4» و ْآلرّسِحُونَ فى الْعِلّمِ4, 
و<أؤلى الْأَمْرِ4 «هم الأنمّة المعصومون عَتِهِرَكَ»1*. ومن الأدلّة 
الأخرى التي أوردها الفيض الكاشاني على وجوب اتّباع أهل 


د ط1473883١هء‏ ص195. 

)١(‏ ضياء القلب, الفيض الكاشانى» ص6. 

(؟) سورة النحلء الآية 57 ؛ سورة الأنبياء. الآبة /. 

('') سورة آل عمران., الآية /. 

(5) سورة النساءء الآية 67. 

() الفيض الكاشانى» محمّد بن المرتضى: تسسهيل السبيل بالحجّة فى انتخاب 
كشف المحجّة لثمرة المهجة: تحقيق حامد الخفّاف, مؤسّسة آل البيت 
لكحياة التراةسيروكه طلة قله ابص 








البيت عََبِهمالسَكَهْ الخبر المشهورء والمستفيض, والمتّفق عليه بين 
المسلمين. وهو ما ورد عن النبىّ محمّد صَرََدعَلمِوَاهِ: «إني تارك 
فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي, كتاب اللّه وعترتي 
أهل بيتي»!". كما ورد أيضًا: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»1"!. وفي كلام أمير المؤمنين علي 
تكد في وصف القرآن الكريم: «فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي 
إلى يوم القيامة. وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون» فلو 
سالتموني عنه لعلّمتكم»". 

ومن الآيات الكريمة والروايات السالفة الذكر, يِتّضح أن علاقة 
وطيدةٌ تربط القرآن الكريم والعترة الطاهرة» ون التمسّك بهم واجب 
لنهم أهل الذكرء والراسخون في العلمء وأولو الأمر. وهذا ما جعل 
الفيض يتمسّك بهم ويتّخذهم طريقًا وحيدًا للوصول إلى الباري 
(جل وعلا). ولمعرفة طريق الحقّ. لذلك. نجده يقول إِنّ «الثقلين 
[القرآن والعترة] كافيان في تعليم المّة معالم دينها أجمع»''. ثم 
نهم عَلتِهِمَتََةِ «أزمّة الحقء وألسنة الصدقء وشجرة النبوّةء وموضع 
الرسالة. ومختلف الملائكة. ومهبط الوحي, ومعدن العلم, ومنار 
الهدى. والحججح على أهل الدنياء خزائن الوحي والتنزيل» ومعادن 
جواهر العلم والتأويل»!"). 


)١(‏ سفينة النجاة, الفيض الكاشانى. ص47: تسهيل السبيل بالحبة, الفيض 
الكاشانىء ص "١‏ ْ 

(؟) سفينة النجاة: الفيض الكاشانىء ص47. 

(؟) تسهيل السبيل بالحجّة. الفيض الكاشانيء ص١".‏ 

() المصدر نفسهء» ص ."٠‏ 

(5) الكلمات الظريفة: الفيض الكاشانيء ص1". 
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والرجوع إلى الشرع المقدّس إنّما هو لغرض تنظيم سلوك 
الأفراد حتى لا يكون اختلال للنظام «لما جُبّل [جُبلَ] عليه كل أحد 
من أن يشتهي لما [ما] يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه فيه»!". 
في هذه الدنياء ومن الواجب عليهم الرجوع إليه لأنّه القانون الإله 
الذي فيه طريق الخير والسعادة الأبديّة. وقد نتقد الفيض بعض 
المتشرّعة الذين يستنبطون الشرع بالرأي والاجتهاد في الأحكام 
إبتغاءَ لتأويل المتشابه, قائلًا إن ذلك من «الوسوسة والهوى: وهو 
بإزاء الشيطنة والنكراء. شبيهه بالشرع وليس بالشرع»'"". 


”. العالاقة بين العقل والشرع: تداخل علم الكلام والفلسفة 
إِنّ العلاقة بين العقل والشريعة علاقة وطيدة لأنّ الفلاسفة 
المسلمين قد وظفوا العقل بطريقة تتماشى مع الشريعة الإسلاميّة 
المقدّسة. ولا يمكن بعد ذلك أن يستقل العقل بأمره من دون أن 
يكون للشريعة الإسلاميّة المقدّسة موقف منة. لذاء» تجد أن الكثير 
من الفلاسفة المسلمين يحاولون التوفيق بين العقل والشريعة. 
وقد عرفنا في ما سبق أنّ للعقل مراتتب أدناها العقل الهيولانن 
ثم العقل بالملكة. وبعدها العقل المستفاد. أمّا موقف الشرع من 
هذه المراتبء فهو «داير على هذه المراتب؛ لأنّ الأولى والثانية 
مرتبة العوامٌ. بل الصبيانء والثالثة مرتبة المؤمنين» والموحّدين., 
والعارفينء والعلماء الراسخين وغير ذلكء والرابعة مرتية الأنبياء. 


١0 أنوار الحكمة: الفيض الكاشانيء ص‎ )١( 
.٠١ (؟) ضياء القلب, الفيض الكاشانى» ص‎ 








والأولياء. وأمثالهم»١".‏ كما لا يمكن أن يستغني الشرع عن العقلء 
ولا العقل عن الشرع. بل إن أحدهما مفتقر إلى الآخر؛ لذا يقول 
الفيض الكاشاني: «إعلم أنّ العقل لن يهتدي إِلَّا بالشرع والشرع لن 
يتبيّن إلا بالعقل. والعقل كالأسٌ والشرع كالبناءء ولن يثبت بناء ما 
لم يكن أَسٌ ولن يغني أس ما لم يكن بناء»!". كما شبّه الفيض العقل 
بالبصر والشرع بالشعاع, قائلا: 


«ولن ينفع البصر ما لم يكن شعاع من خارجء ولن يغني الشعاع 
ما لم يكن بصرء فلهذا قال تعالى (<قَد جَاءَكُم مِّنَ آللَّهِ نُورُ وَكِتَدبُ 
مين ؛ ار أتَّبَعَ رِضْوَانَةُ سُبْلَ ألسَّكَم وَيُخْرِجْهُم مِنَ ألظْلْمَتٍ 
ِل َلتُورٍ إِذْنِء)»»1"ا 

وشبّه الفيض الكاشاني العقل والشرع بالسراج والزيتء «فما 
لم يكن زيت لم يشعل [يشتعل] السراجء وما لم يكن سراج لم تضئ 
الزيت»“). ولأجل هذه العلاقة ذات الجانبّين بينهماء يقول: 


«الشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخلء وهما 
يتعاضدان. بل يتحدان. ولكون الشرع عَقَاد من خارجء سلنت الله 


)١(‏ آملي» حيدر: جامع الأسرار ومنبع الأنوارء تقديم هنري كوربان وعثمان 

(:) الأصول الأصلية» الفيض الكاشانيء ص58١.‏ كذلك: الآملي» حيدر: أنوار 
الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة» حقّقه وقدّم له وعلّق عليه السيّد 
محسن الموسوي التبريزي» منشورات المعهد الثقافيٌّ» نور على نورء مطبعة 
الأسوة. ص9١١.‏ 
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تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن نحو: صم 
بكم عي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ14". ولكون العقل شرعًا من داخلء. قال 
تعالى في صفة العقل <فِظَرَتَ أنه آلّتى فَطَرَآَلتَاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِحَلْق 
أَلنّهِ دَلِكَ ألدِينُ آلْقَتَه4!'!. فسمى العقل ديئًاء ولكونهما متّحدَينء قال 
«نورٌ عل تُور)1", وقال ريَهْدِى أَلنّهُ لثوروء من يَمَءُ14!. فجعلهما 
نورًا واحدًا. فالعقل إذا فقد الشرع عجرعن أكثر الامو كما تفدة 
العين عند فقد النور»("ا. 
ويستشهد الفيض الكاشاني بقول الإمام على عَلواسََه: 


ولا ينفع المسموع_ مالميكنمطبوع" 


وينّضح من ذلك أن لا طريق إلى العلم بالأحكام الشرعيّة «إلَا 
لذي العقل الصحيح الكامل صاحب القوّة القدسيّة بعد أخذها 
من أضولها العحكمة من الكتناتب:والس ة الثاقة واخياز اهل اليك 
المسموعة عنهم لهال تك » "ا . 

وقد عبّر بعض العارفين عن العقل بنفسه بأنّه قليل الغناءء لا 
يكاد يتوصّل إلا إلى معرفة كلَّيّات الأشياء دوئًا عن جرئيّاتهاء خلافًا 


.١7١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

[؟) سورة الروم» الآية .٠٠١‏ 

(؟) سورة النورء الآية 5؟. 

(5) سورة النورء الآية 5ث؟. 

(ه) الأصول الأصلية, الفيض الكاشاني؛. ص .١5١‏ 

() نبهج البالاغة. محمّد عبده. ج5. ص6 /. 

(1) الأصول الأصلية: الفيض الكاشاني. ص .١5١1-١6١‏ 








للشرع الذي يعرف كليّات الأشياء وجرئيّاتهال". فالعقل, مثلاء «لا 
يعرف أنّ لحم الخنزير. والددٌء والخمر محرّمة [من المحرّمات]. وأنّه 
يجب أن يتحاشى من [يتحاشى] تناول الطعام في وقت معلوم؛ وأن 
لا ينكح ذوات المحارمء وأن لا يجامع المرأة في حال الحيضء فإنّْ 
أشباه ذلك لا سبيل إليها [إليه] إلا بالشرع»!"". 

وهكذاء «فإذا عرفنا في شيء من الأشياء أنه مفسدة بالشرع, 
عرفنا قبحه بالعقل بإستدلال»'". فالشرع؛ عند الفيض الكاشاني, 
هو «نظام الاعتقادات الصحيحة. والأقعال المستقيمة. والدال على 
مصالح الدنيا والآخرة؛. من عدل عنه فقد ضلٌ سواء السبيل»'). 
وقد ظهر أن أصحاب العقل قليلون جدّاء وأنّ «من لم يهتد لنور 
الشرع ولم يطابقه عقله فليس من ذوي العقول في شيء, وإِنْ العقل 
فضل من اللّه ونور كما أن الشرع رحمة منه وهدّى»'". ولا يعني 
هذا أن ما في الشرع يخالف العقلء ولا أن ما في العقل يخالف ما 
جاء به الشرعء «بل عند التحقيقء ليس بناء التكاليف الشرعيّة الإلهيّة 
إلا على العقل والعاقلء وكذلك ظهور الشرع وإجراء أحكامه. فَإِنّ 


)١(‏ جامع الأسرار ومنبع الأنوار الفيض الكاشانى. ص6/؟, كذلك: حميّة» خنجر 
علىّ: العرفان الشيعي: دراسة في الحياة الروحيّة والفكريّة لحيدر الآملي, 
دار الهادي؛ بيروت؛ طلء 1١579‏ هء ص6 15. 

(؟) جامع الأسرار ومنبع الأنوار» حيدر الآملى. ص ؟//1. 

(؟) الجابري: محمّد عابد: العقل الأخلاقي العربئ: دراسة تحليليّة نقديّة لنظم 
القيم فى الثقافة العربيّة, مركز الدراسات الوحدة العربيّة: بيروت: ٠٠١+‏ 
00008 

(4) عين اليقين: الفيض الكاشانى» ص+". 

(5) أصول المعارف: الفيض الكاشانيء ص .١55‏ 
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الكل موافق للعقل مطابق لنظر العاقل إذا كان صحيحًاء بل مدار 
الوجود كلّه ليس إلا على العقل والعاقلء وبه ابتداء الوجود عند 
الإيجاد: وبه يختم عند الإعدام»!". 

من هناء ينضح للباحث أن حاجة العقل إلى الشرع هي: 

«حاجة استرشاديّة. بمعنى أن العقل يحتاج إلى الشرع في 
اهتدائه إلى الصواب وإلى مواطن الزلل والخطأ [الخطا] في الأحكام 
والإدراكات» فالشرع إذن ميزان العقل ومقياسه. أمّا الشرع؛ فحاجته 
إلى العقل حاجة وظيفيّة. بمعنى أن الشرع لا تنبيّن مقاصده وآفاقه, 
ولا تفسَّر حدوده وأحكامه. ولا تُوضّح مفاهيمه ومبادئه؛ ولا يلقن أو 
يُعلّمء إلا بواسطته وعن طريقه, فهو يحتاح إليه من أجل التبيين»!". 








/. الحدس والعرفان 

يخذرينا الخدمث عن العلاقة المفرفة بين الحدسن والعرفان لاثماء 
الحدس إلى الجانب المعرفيء مع أثنا أفردنا فصلا كاملا حول 
العرفان. والحدس أو العرفان هو أحد الوسائل التي اعتمدها الفيض 
الكاشاني في نظريّة المعرفة. فالذي يؤمن بالحدس يعتبره وسيلة أو 
أداةٌ للمعرفة؛ أي إِنّ المعرفة الحدسيّة هي امتزاج الشخص العارف 
بالشيء المعروف حتّى لا تكون هناك تفرقة بين الذات من جهة 
والموضوع من جهة أخرىا". 


)١(‏ تفسير المحيط الأعظم. حيدر الآملىء المجلّد الثالث. 0١57١‏ ص47, 
كذلك: أسرار الشريعة. حيدر الآملىء ص .١١5‏ 

)١|‏ العرفان الشيعي, تدوع ار 

(؟) ينظر: الكنديء أبو يوسف يعقوب بن اسحاق: رسائل الكندي الفلسفيّة, حققها - 


بمعئّى اخرء يتفق الحدسيّون في ما بينهم على قاعدة معرفيّة 
رئيسة مفادها بِأنّ الحقيقة التى يدركها الإنسان بحدسه ليست مما 
يمكن التغبير عنه ركلمات» لأن الإتسان فى هده الكالة يتدمج فن 
موضوع إدراكه اندماجًا يجعلهما شيئًا واحدًا !"ا 

وقد أولى الفيض الكاشاني موضوع الحدس اهتماما بيّنَاء 
واعتبره وسيلةً من وسائل المعرفة. ورأى أن ألذّ ثمار الجنّة هى 
النغارف الالوقة توف مل لتر | لى وخه للها( سخا نة ونه لل ) 
- ون السعداء في الوصول إلى نيل هذه الثمرة هم على يواح 
متفاوتة في ما بينها. هي: 

المرتبة الأولى: «مرتبة من أوتي الكمال في حدس القوّة 
النظريّةء حتى استغنى عن معلم بشريٌ 0 وأوتي مع ذلك ثبات 
قوّة المفكرة. واستقامة. وهمّة. منقادًا تحت قلم العقل [منقادًا 
لقلم العقل]ء فلا يلتفت إلى العالم المحسوس بما فيه حتى يشاهد 
عالم المعقول بما فيه من الأحوال ويستثبتها في اليقظة. فيصير 
العالم وما يجري فيه متمثّلا في نفسه. فيكون بقوّته النفسانيّة أن 
يؤثّر في عالم الطبيعة حتّى ينتهي إلى درجة النفوس السماويّة. 
وهي النفوس 0 أولات المعارج: وهم «وَآَلسَبِقُونَ آلسَبقُونَ * 
اليك مدنو ا" و - أفضل النوع البشري وأحقه بأعلى درجات 
السعادة في الجنّة» !"ا 





- وأخرجها محمّد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر العربي» مصرء 2١565٠‏ ص68. 

)١(‏ المعينى» صباح حمّودي: نظريّة المعرفة فى الفكر الفلسفى العربي المعاصر: 
فصر والعراق «متشورالت يت اللفكمةة بغداهم خا 80:1 طن 

(؟) سورة الواقعة, الآبتان ١١-٠١‏ 

(*) مرآة الآخرة؛ الفيض الكاشانيء ص .1١١‏ وكذلك: البحراني» كمال الدين ميثم بن - 
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الغرتنة الثاتة مرشة من له الامرات الاذلاقهة ذوة الغالف: 
5 التاتيو في عالم ١‏ د لطبيعة. وهذه مرتبة أضعات اليمين. وتشمل 
هذه المرتبة أربع مراتب فرعيّة. هي: 
أ“فرقة "فين له استعداد طبيعئ لاستكمال قوته النظرية دون 

ب. مرتبة من اكتسب ذلك الاستكمال تكليفيًًا من دون تَهِيّوٌ 
طبيعئ. ولا حصّة له في أمر القوّة العمليّة. 

ج. مرتبة من ليس له تهيّؤُ طبيعئّ ولا اكتساب تكليفئ في قوّته 
النظرية. وله ذلك التَهيّن في قوته العمليّة. 

د. مرتبة من له تكلّف في إصلاح الأخلاق: واكتساب الملكات 
الفاضلة. من دون تهبن طبيعئٌ لذلك!". 

ويتّضح من ذلك أن للمقرّبين من الحضرة الإلهيّة لزّات 
عظيمة في الجنّة نتيجةً لارتقائهم في الملكات التشريعيّة. فهم فازوا 
سعيم الابد والسرور الدائم في حضره جلال رب العالمين, «جزرد 
عن عوارض الأبدان وشوائب الموادٌء وعن مزاحمة القوى المتغالبة 
المتحاذبة المؤدّية إلى الهرم والموتء مكحّلين بالأنوار الساطعة, 
ينظرون الى ريهم بوجوههم المفارقة»!". وبعد أن يطوي السالك أو 
السائر الى الله المزاتب:والورحاة» تحضيل غنده العديك من الالخوال 


.”:١ ص‎ 








الروحيّة والمعاينات القلبيّة. التي بها يحصل إزالة الغبار الكثيف 
الواقع على القلب من جرّاء الذنوب والمعاصي في مراحل الطيش 
والجهالة. وهذا الكشف يساعد السالك على طوه المنازل التى يم” 
نهاءدوالق أوردنقيها الهروت كتاثااخاضاء أسعاة متارل السائريو وق 
أغار إليه الفيطن الكاشاي كنا مدق 

والكشف إِنّما هو فتح عين البصيرة التي كانت فو علقت 
من شُدّة الذنوب والمعاصي التي تحجب مقترفها عن رؤية ملكوت 
الله كما جاء في قول الإمام الصادق عَيداتَ5هِ: «إذا أذنب العبد 
ذنبًا حصل في القلب نكتة سوداء حتّى إذا استمرٌ عليه امتلأ القلب 
ظاجقا»!". قاذا فيخيف عون البضيزة تحضل المشاهدات العالية 
والتجليات الحقيقيّة في المظاهرء وذلك في الأسماءء إلا أن تجلي 
الذات أمام الموجودات مباشرةٌ غير ممكنء ذ»كما أن كنه ذات الحقّ 
غير معلوم, فكذا صفاته غير معلومة, ولكن حيث أنّ أسْعّة الصفات 
مشرقة على ماهيّة الإنسانء فإنه يمكن إدراك ذلك بوجه معتدٌ به. 
ما وجوب الوجود - أعني الفناء الذاتئ والوجود بلا ماهيّة - الذي 
ليس للإنسانء. فهو قاصر في [عن] فهمه. وإِنّما يطلق عليه أشرف 
النقيضء كالعلم والجهلء والقدرة والعجزء والحياة والموت»!". 

ويرى الفيض الكاشاني أنّ المعرفة ذات أهميّة كبرى في 
حياة السالكينء وأنها مقصدهم الأقصى. وهي تزداد يومًا بعد يوم 
بحسب أاستعداد السالك واستغراقه في العبادة. ف»يحصل له 


)١(‏ التوحيد, الصدوق» ص7, وكذلك: الأصول الأصيلة؛ الفيض الكاشانيء 


ص 0 .٠١‏ 
69 قرّة العيون, الفيض الكاشاني» تحقيق علىّ عاشورء ص .١0‏ 
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صيفاء الناطة»والعؤة المستحارة أ ونو :للك مق الكمالات اللائقة. 
وعلى كل تقدير. يحصل له القرب من الحقّ سبحانه. والمحبّة, 
والنور. وثمرة المعرفة هو [هي] المحبّة الكاملة والنور الوافر»(". 
وقد تصل هذه المعرفة بالسالك إلى حدٌّ «يشاهد أكثر أمور الآخرة 
6 هذه النشأة»!"". وقد أوردنا مبحنًا فصّلنا فيه القول في موضوع 
العرفان» لا سيّما في مسألة الأدلّة على وجود اللّه (سبحانه وتعالى), 
يف تارف ال ندليل الحم فينو زوقه اعد انر أدلة متارسة الحكدة 
المتعالية» وقد تبنّاه الفيض أسوةٌ بأستاذه الشيرازي. 





)١(‏ الأرمويء مير جلال الدين: العرفان والسلوك عند أهل البيت (ع): شرح 
رسالة زاد السالك للمولى محسن الفيض الكاشانى.ء دار الصفوة» بيروت» 
طاء١١١٠,)ص"55.‏ ْ 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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ثانيًا: الآخلاق والجمال والعرفان 





المبحث الأوّل ٠‏ 


الأخلاق عند الفيض الكاشانى 


.١‏ موقف الفيض الكاشاني من طبيعة الأخلاق 
إِنْ للإنسانء في طبيعته التكوينيّة. عذدّة نوازع ودوافع 
ذاتيّة تقوم على أساس منهجىّ وفقَا لآليّة يعمل بها 
الفرد في الحياة. وهذا الواقع يساعدنا على فهم بعض 
الدوافع الإنسانيّة في جبلّة الإنسان. كحاجته إلى 
الأكل. والشرب, وإشباع الدوافع الغريزيّة. كما أنّه يساعدنا على 
إدراك أن الإنسان ينطوي على مكوّنات لا غنى عنها في فهم العديد 
من الموضوعات التي تقوم القيمة الإنسانيّة. كما هو حاصل في 
الأخلاق. ويقودنا البحثء قبل الولوج في صلب الموضوع, إلى 
التساؤل عن طبيعة الأخلاق: هل هي ثابتة أم متغيّرة؟ إجابةً عن 
ذلك. يرى بعضهم أنّ الأخلاق لا يمكن أن تنغيّر. وهذا القول» بنظر 
الفيض الكاشاني. إِنّما يصدر عمّن غلبت عليه البطالة واستثقل 
المجاهدة. والرياضة: والاشتغال بتركية النفسء وتهذيب الأخلاق, 
ولم تسمح نفسه بأن يكون ذلكء, لقصوره ونقصه. ويوعز الفيض 
الكاشاني سبب زعم هؤلاء عدم تغيّر الأخلاق إلى أمرّين: أوّلا؛ إِنْ 
الخلى نوز الناطق كها آر الخلى صيورة كلاشرة فكها 1١‏ الخلقة 
الظاهرة لا يُقَدّر على تغييرهاء فكذلك الخلق الباطن. ثانيّاء إن حسن 








الخلق إنْما يحصل بقمع الغعضب» والشهوة. وحب الدنياء وغيرها. 
وهذا أمر ممتنع, والاشتغعال به تضييع زمان بغير فائدة. فإن المطلوب 
هو قطع التفات القلب إلى حظوظ العاجلة. وهو محال!". 


ولعل عدّة عوامل خارجيّة تؤثّر في الأخلاقء منها المزاح. 
بمعنّى آخرء إِنّ للمزاح علاقة بالصفات الأخلاقيّة للإنسان» «فبعض 
الأمزجة في أصل الخلقة مستعدٌ لبعض الأخلاق. وبعضها مقتض 
لخلافه»!". وللتربية أيضًا دور مؤثّر في الأخلاق. وذلك لأن الخُلّق 
هو «ملكة للنفس مقضية لصدور الأفعال بسهولة من دون احتياج 
إلى فكر ورويّة»!!, والملكة هي «كيفيّة نفسانيّة بطيئة الزوال»!؟). 
كما تؤثّر طبيعة البلدان على الأخلاقء فعلى سبيل المثالء إن الذين 
يولدون في البلدان ذات المناخ الحارٌء ويتربّون فيهاء وينشأون على 
هوائهاء يغلب على أمزجة أبدانهم البرودة» والعكس صحيح., لان 
الحرارة والبرودة هما ضدان لا يجتمعان في حال واحد وموضع 
واحداث"ا. 


عودًا على بدءء يرى الفيض الكاشاني أن لا صحّة لزعم القائلين 
بعدم تغيّر الأخلاقء ويجيبهم بقوله: 
«لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصاياء والمواعظ, 


)١(‏ الحقائق فى محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانى» ص .٠١‏ وكذلك المحججّة 
البيضاء. الفيض الكاشاني» المجلّد الثالث» ص ٠١‏ 

(؟) جامع السعادات. النراقى» ج١»‏ ص5 ه. 

(؟) المصدر نفسه. ص 5ه0. ْ 

(4) المضذرئفسة والضفحة نفسها: 

(5) ينظر: الحقائق في محاسن الأخلاق: الفيض الكاشانيء ص .1١‏ 
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والتأديبات. ولما قال الله <قَد أَخْلَحَ مَن رَكنْهًا * وَقَدّ خَابَ مَن 
دَسَّلهَا 14" ولغا "قال وول اللدم نذا ووان: «حسنوا أخلاقكم»!", 

وكيف ينكر هذا في حق الآدمئٌ وتغيير خلق البهيمة ممكن, إذ ينقل 
الظبية من التوحّش إلى الأنسء والكلب من شره الأكل من الصيد 
إلى التأدّب والإمساكء والفرس من الجماح إلى السلاسة والإنقياد, 
وكلّ ذلك تغيير الأخلاق»1"". 





؟. أقسام الموجودات 


يفسم القيض الكاشائي الموجودات لجهة علاقنها بالأخلاق إلى 
فسمين: كما عدد العزالي: 

.١‏ ما لا مدخل للآدمت واختياره فى أصله وتفصيله: كالسماء 
والكراكيم ينل أعشاء انيد و اهل وح اوكا ب ورالجملة 5ل مضه 
حاصل كاملء وقع الفراغ من وجوده وكماله. 

؟. ما وجد وجودًا ناقصًا وجْعِلَ فيه قوّة لقبول الكمال بعد أن 
وَحِدَ شرطه. وشرطه قد يكون باختيار العبد, فإنّ النواة ليست بتفاح 
ولا نخلء إِلَا أنّها خْلِقَت خلقةً يمكن أن تصير نخلًا إن انضاف إليها 
الكريةف4 ولا تير تفاخا اضياد ا" ..وكذلاف ال الغضي والشهوة 


.٠١و‎ 9 سورة الشمس.ء الأآيتان‎ )١( 

9 الشيرازيء عليّ خان المدني: رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد 
الساجدين, ج, تحقيق السيّد محسن الحسيني الأميني» مؤسّسة النشر 
الإسلامت, ط؟؛ 416١ه,‏ ص 38". ا 

(*) الحقائق في محاسن الأخلاق: الفيض الكاشاني؛ ص .1١‏ 

(#) ينظر: المصدر نفسهء ص .4١‏ كذلك المحجّة البيضاء. الفيض الكاشاني: - 





إذ يرى الفيض أنْنا لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكليّة حتّى لا يبقى 
لهما أثرء لم نقدر على ذلك أصلا. ولو أردنا قوذهقا بالرياضة 
والفجاهكة: قدرنا غلية. :وقد أمرنا بذلك::وؤضار ذلك:سبب التحاة 
والوصول إلى اللها'). وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الطباع هي من 
المسائل التي بِحِنّت قديمًا في الفلسفة: لا سيّما الفلسفة اليونانيّة 
عند كل من جالينوس وأرسطو. وبرز التساؤل عمّا إذا كان الإنسان 
خيّرًا أو شريرًا بالطبع, وأورد مسكويه بحنًا خاصًا حول هذه المسألة 
في كتابه. تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق |". 


“. مسالك تهذيب الأخلاق 


إِنَّ حسن الخلق من أهم الفضائل التي يتّصف بها الفرد المؤمن أو 
صاحب الخلق الرفيع» وهو ضدّ سوء الخلق. وقد أوصت الروايات 
الواردة عن النبيّ محمد صَرََّعَبَِهِ وأهل بيته الكرام (سلام الله 
عليهم) بالتزام حسن الخلق لأنّ سوء الخلق هو «انحراف نفسانيٌ 
يسبّب انقباض الإنسانء وغلظته. وشراسته»!". ولسوء الخلق 
تبعات وخيمة قد قد تعود بالضرر على صاحبهاء ما سيؤدّي إلى 


- المجلّد الثالث» ص١1-7لاء‏ كذلك قارن: إحياء علوم الدينء الغزالى» ج؟: 
ص 60/. ْ 

.5١ ينظر: الحقائق في محاسن الأخلاق: الفيض الكاشانيء ص‎ )١( 

[5) مسكويهء أبوعليّ أحمد بن محمّد بن يعقوب: تهذيب الأخلاق وتطهير 
الأعراق: تتقينق عماد الملالي»منشسورات ذوي القرى, قلاط 27:3 امه 
ص ١١6‏ وما بعدها. 

(؟) الصدرء مهدي: الأخلاق أهل البيت (عليهم السلام )» دار المرتضى» بيروت, 
٠٠١7 1‏ ص76. 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني: الأخلاق والجمال والعرفان "ا 


الحط من كرامته. ويجعله عرضة للمفت. وهدقًا للنقد والذة. 


في ما يلي. سنسلّط الضوءء بإيجاز. على ثلاثة مسالك 
لفواليي الأخاقى الفكون مدعا لقهم فلانيقة الفيضن الكافتانين 
الأخلاقيّة, وهي: 

.١‏ المسلك الدنيويٌّ: ومعنى تهذيب الأخلاق دنيويًا أن يندفع 
الإنسان لإصلاح ذاته من خلال الأعمال الحسنة؛ والقيام بالواجبات 
الممدوحة. وذمٌ الأعمال السيّئة والابتعاد عنها. والغرض من هذا 
المسلك هو دفع الإنسان للقيام بكل عمل يؤدي إلى جاه أو مال 
أو ثناءه أو ذكر حسن: أمّا الأثر المترثب على هذا العمل::فهو الجَزاء 
الدنيويٌ. ومن الواضح انل هذا الحزاء :مهما طال نه الرفن» قو 
منقطع الآخر وإلى زوال. كما أنه جزاء اعتباريٌ» وليس حقيقيًا. فالثناء 
الكل :ادكو العنة: والتيعة النترة» وما شاكل :للف كلما 
أمور اعتباريّة لتنظيم الحياة الاجتماعيّة ليس إلَا". 

؟. المسلك الأخروىٌ: ومعنى تهذيب الأخلاق أخرويًا أن 
يتصف الإنسان بالخصال الحميدة التي تؤدّي به إلى اجتناب 
العادات السيّئة المشينة. وذلك من خلال استحضار الجزاء 
الأخروي» سواء كان من ناحية الثواب أو العقاب. ويترنّب على هذا 
المسلك صلاح ظاهر العمل وباطنه لأنّ المجازي هو اللّه (سبحانه 
وتعالى) الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في 
السماءا"!. لذاء ورد عن الرسول الخاتم محمّد صَرَتَعتيَدِوَه: «اعبد 


)١(‏ الحيدريء كمال: التربية الروحيّة: بحوث فى جهاد النفسء دار فراقدء طا, 
ص /1/6-917. 








الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك»١".‏ وجزاء هذا المسلك 
دائم لأنّه جزاء أخرويّء والآخرة لا تزول, لأنّها باقية بإرادة الله سبحانه 
وتعالى!". ويرى العلامة الطباطبائي أنّ هذا المسلك في تهذيب 
الأكلوق وإصاكهوا | تما هو ميلف الأنبياة وارنات الشرانة !أ 
وغايته «السعادة الحقيقيّة للإنسان. وهو استكمال الإيمان بالله 
وآياته. والخير الأخرويّء وهي سعادة وكمال في الواقع»!؟). ومن 
الآيات الكريمات التي دلت على هذا الثواب في هذا المسلك قوله 
تعالى إن أله أشْترَئ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَنشْسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بن لَهُمْ أخيّة)01. 
كما ورد عن أمير المؤمنين عَيدالئَكَهِ قوله: «إِنّه ليس لأنفسكم ثمن 
إلا الجنّةء فلا تبيعوها إلا بها»7". أمّا في ما يخصٌ العقابء. فقد 
قال تعالى «إنَّ آلَدِينَ حَنَرُوا بات الله لَهُمْ عَدَابُ عَدِيدٌ وله عَزِيرُ 
دُو أَنتِقَام4!"". ويشترك المسلكان الأوّل والثاني في أن الغاية منهما 
الفضيلة الإنسانيّة من حيث العمل. 


)١(‏ أبوذر الغفاري: رمز اليقظة فى الضمير الإنساني؛ الشيخ محمّد جواد آل 
الشيه فده دامسماكة الدرهة الذي القظ مسفاسفي اللتيديو نميه 
الأعلمى للمطبوعات. بيروت» ناض ْ 

() التربية الروحيّة, كمال الحيدري؛ ص .٠١>‏ 

(؟) الطباطبائى: محمّد حسين: الميزان فى تفسير القرآن» ج١»‏ تحقيق الشيخ 
اماف هتلاق قم له السكة كيال الحمندرى دذار إحاء القتراث لتر : 
بيروت؛: ط31 ,7٠٠١5‏ ص ."7١‏ ْ 

(4) المصيدر نفسة #الضفخة تقنسها: 

(5) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 

(1) عبدهء محمّد: نهج البلاغة» ج4: مؤْسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط١ء‏ 
,ص /717/. 

(1) سورة آل عمران. الآية ». 
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؟. مسلك الحب الإلهئ: وردت ايات كثيرة بخصوص هذا 
المسلك الأخلاقئت. ألا وهو مسلك الحب الإلهئء منها قوله تعالى 
كل إن كُنكُم بُونَ أللّه َأتَعُون يحْبَكُمْ آللّةُ4١'.‏ وقوله (وَالَذِينَ امنا 
أكة شتا وال بويكعا نهذ الفمناات عق الفسطكين الماسة: 
فالفرد الذي يريد تهذيب نفسه من خلاله لا يبتغي جاةًء ولا سمعة, 
ولا ثناءء ولاكلامًا حسئًا أصلاء بل يبتغي وجه اللّه (سبحانه وتعالى). 
فإن أحبٌ الفرد شيئًاء اقتفى أثره وانجذبت نفسه إليه. فكيف إذا كان 
هذا الشيء هو الباري (جِلٌ جلاله)؟ ويستند هذا الحب إلى قوّة 
الإيمان» ويعتمد مسلكه على استعمال العلوم والمعارف التي تنتفي 
معها الرذائل. كالتوحيد الخالص مثلا. والغرض من هذا المسلك. 
كما يقول العلامة الطباطبائي, هو «ابتغاء وجه اللّه, لا اقتناء الفضيلة 
الانسانيّة»!". وهذا المسلك يختلف عن المسلكين السابقين لأنْه 
يعتمد على العلوم والمعارف التي توصل الفرد السالك إلى الإيمان 
الحقيقئ والتوحيد الخالص. فمن أراد أن يعمل بهذا المسلك عليه 
أؤلا أن يعرف الله (سبحانه وتعالى) قبل كل شيء. فكما ورد في 
الحديث الشريف «أوّل الدين معرفته»!؟). وكلّ ما في الوجود مرتبط 
به (سبحانه وتعالى)؛ «حينئذ لن يتوجّه مثل هذا الإنسان إلى الناس 
وإلى ما في أيديهم, لأنّه يعرف حقّ المعرفة أن الغ منهم لا يملك, 


.؟١ سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة, الآية .١١64‏ 

(؟) تفسير الميزانء الطباطبائي, ج١.‏ ص١١".‏ 

(5) الأحسائيء ابن أبي جمهور: عوالي اللئالي» ج4: تحقيق أغا مجتبى العراقي, 
منشورات سيّد الشهداء. قم ط١ء .١9486‏ ص77١.‏ 








وبعد اكتساب العلوم والمعارفء يبدأ الإنسان بالعمل, 
فيتحقق عنده التوحيد عمليّاء وذلك من خلال الطاعة والتسليم 
لله (جلٌ جلاله). «فمن أحب الله عبده ومن أحبٌ الدنيا الزائلة 
عبدها»!". فإن أحبٌ الإنسان الله (سبحانه وتعالى). عليه أن 
بطيعه. لا أن يكون حبّه مجرّد هوّىء كما في قوله تعالى (َأَفَرَءَيْتَ 
من أَتَحَدَإلَهَهُم هَوَنهُ14'!. وذلك لأنّ الهوى «يعمل في التخريب من 
داخل النفس [...] والشيطان ينفذ إلى داخل النفس من خلال 
الهوى غالبًا»9؟). وكما قال بعض الحكماء: «الهوى صدأ يعلو القلب 
فلا تنطبع فيه صور حقائق الأشياء على ما هي عليه»!". لذلك, 
يجب أن الحبٌ يكون مقرونًا بالطاعة والعمل, كما قال الشاعر: 


لو كان حبّك صادقًا لأطعته إنّالمحبّ لمن يحب مطيع "ا 


وإِنَّ أفضل الطرق لكي تستقرٌ محبة اللّه في القلوب هو الطريق 


.١١7ص التربية الروحيّة. كمال الحيدريء‎ )١( 

[؟) التربية الروحيّة. كمال الحيدريء ص7١١.‏ 

(؟) سورة الفرقان, الآية 57 .١‏ 

(5) الآصفىء محمّد مهدي: اللهوى فى حديث أهل البيت (ع). دار الثقلّين 
الطناعة والتشووا وريم مروت بعلا كقة ا بوصو 

(5) العاملى عرّ الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثى الهمدانى: نور الحقيقة 
وثور الحديقة فى علم الأخلاق: تحقيق محمّد جواد الحسينى الجلالى: 
مؤمّسة النور للمطبوعات» بيروت: طل3, 15417 ص/48-41. 000000 

[5) الحرّاني» أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة: تحف العقول عن آل 

الرسولء قدّم له الشيخ حسين الأعلميء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت, 


.١١١ ص‎ 5٠١-37 طلاء‎ 
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الذي جاء في الحديث القدسيّ عندما خاطب الباري سبحانه 
وتعالى موسى الكليم عَيَهتََْ قائلًا: «حببنيّ إلى خلقي وحببٌ 
خلقي إليّء قال يا ربّ كيف أفعل؟ قال ذكّرهم آلآئي ونعمائي 
ليحبونى»7". ويقول اليزدي بهذا الصدد: «وإذا ما استقرّت محبّة 
الله شي الفليع هي فد لع نيران لننوق للقانة دغل القلتي: 
فيظلٌ الإنسان قلقًا [توًاقًا] للقاء محبوبه»!". 

تعن أن متفوفنا أنواع المسالك لتهذيب الأخلاق بإيجاز, 
نستعرض الآن رأي الفيض الكاشاني ومنهجه. إذ يرى أن أساس 
تهذيب الأخلاق يكمن في ترويض النفسء وذلك «بمحو الرذائل 
والأخلاق الرديّة عنهاء وكسب الفضائل والأخلاق الجميلة لهاء وجلبها 
إليها»!". باعتبار أن النفس تُخلّق ناقصةً. مع استعدادها للكمال 
«وإِنّما تكمل بالتركيةء وتهذيب الأخلاقء والتغذية بالعلم»"". وإذا 
ارتكب الإنسان الرذيلة» وهي أحد الأمراض المعنويّة التي تصيب 
القلبء يكون علاجها بالضدٌء «فيعالج مرض الجهل بالتعلّم» ومرض 
البخل بالتسخيء ومرض الكبر بالتواضع؛ ومرض الشره بالكف عن 
المشتهى تكلقًا»!*". وإذا لم تُعالّجح هذه الأمراضء يرى الفيض أنّها 
ستكون عذابًا على صاحبهاء وهذا العذاب «يدوم بعد الموت إلى 


2١ج القبانجيء حسن: شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع)»,‎ )١( 
.167 و الأعلمى للمطبوعات: بيروت: ظاء ص‎ 

(؟) اليزديء محمّد تقي مصباح: السير إلى اللهء ترجمة ماجد الخاقاني» بإشراف 
القخ متحفق غيد المتمج لكا قاض وار الولاكه يروك ذها أ بر انا ص الات 

(*) المحجّة البيضاء. الفيض الكاشانى: المجلّد ؟. ص". 

4 لقصل رننسة والعة اس 5 

() العغدر ايند تع ندا 








أبد الآباد»!". وقد تكون طريقة تهذيب الأخلاق بالمجاهدة. وذلك 
«بحمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب»!". 
فبعد مجاهدة النفس والمواظبة على المطلوب من الأعمال «يصير 
ذلك له طبعًا»!". 

وهذه كلها أخلاق حميدة: لكنّها لن ترسخ في النفس «ما لم 
يتعؤّد جميع العادات الحسنة ولم يترك جميع العادات السيئة, 
وما لم يواظب عليها مواظبة من يشتاق معها إلى الأفعال الجميلة 
ويتنعّم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألّم بها»9). وهي ترسخ بكثرة 
العبادات: فيكون «الثواب أجزلء والنفس أزكى وأطهر, والأخلاق 
أقوى وأرسخ» ا" . وغاية هذه الأخلاق. إذا تعوّد الفرد عليهاء من 
خلال كثرة العبادات: فهي «أن ينقلع عن النفس حبب الدنياء ويترسّخ 
فيها حب الله تعالى» فلا شيء أحبٌ إليه من اللّه تعالى ومن لقائه 
«". ومثل هذا الحبٌ للّه (سبحانه وتعالى) يجعل الفرد مطيعًا 
لله بكل صدق ومحبّة. وتثمر هذه المحبّة عدّة ثمرات طيّبة منها 
أن الطاعة المترتّبة على هذا الحبٌ تكون طاعة الأحرارء وهم الذين 
يعبدون اللّه تعالى لأنّه أهل للعبادة. كما تكون هذه الطاعة مقترنةً 
بلدّة لا تضاهيها لذّة تنيجة محبّة الله والشوق إليهء فيحسٌ صاحبها 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(؟) الحقائق في محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانيء ص57. 
(5) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(7) المصدر نفسهء» ص07. 
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بلدّة المناجاة وحلاوة الخلوة مع الله لأنّ الحبٌ الذي يشعر به حب 

حقيقئّ ناتج عن جمال الله وعظمتها"". : 
وبهذا المعنىء تقول رابعة العدويّة: 

أحبّك حبّين حبّ الهموى ‏ وحبّ لأنتك أهل لذاكا 

فأما الذى هو حب الهوى ‏ فشغلى بذكرك عمّن سواكا 

وأمَا الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا 

فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكاا"ا 





وزنها تتضخيل اللقاذى العيننة هي كا متا هدة ارنات 
الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير»!", والأخلاق السيّئة 
رما تحصل «بمشاهدة أرباب الأعمال السيّئة ومصاحبتهم وهم 
ذرناء الببيوي! 


)١(‏ ينظر: الحائري» كاظم الحسينى: تزكية النفسء مؤسّسة الفقه للطباعة والنشرء 
طا١اء‏ 1477ه, ص ه0١0‏ وما 018 

(؟) خميسء محمّد عطيّة: رابعة العدويّة,. منشورات المكتبة المحموديّة التجاريّة, 
ط؛؛ مصرء ص .1١‏ 

(؟) الحقائق في محاسن الأخلاق: الفيض الكاشانيء ص16. 

المفدر شه والصرحة شه ْ 





المبحث الثانى 


الجمال والعرفان عند الفيض الكاشاني 


ينقسم هذا المبحث إلى قسمّين: 
أَوَلّا: الجمال والعرفان. 
ثانيًا: آراء الفيض الكاشاني العرفانيّة وأثر مدرسة 
الحكمة المتعالية. 
قبل الدخول في تفاصيل القسم الأول من هذا 
المبحث. لا بذ من قول إِنْ الرؤية الكونيّة للوجودء عمومّاء تفتح 
آفاهًا عديدةً. إذ إن الوجودء فى مراتبه المتعدّدة. صورء وتجليات. 
وتمكيزاات :ف ساعة الأقق الرليرة لاسر رفن المكلاهر العا كت 
نذا تعن ذ الفاابيقة دن هنذا الباى أقدالا كير واسنا درهاف 
كما جاء :قن يعض المأنورات التن أوردها لان سينا قن وسيالة العنليق 
تحت عنوان عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان!. وهذا المعنى 
يكشف عن الجمال الحسّيّ المأنوس به من قبل الرائي. وهذا 
التمثّلء إذا نْظِرَ إليه من منظور صوفي. كما جاء في العديد من 
أقوال ابن عربيء أصبح ينطوي على احتواء العالم كلّه لصفة الجمال 


)١(‏ الاسغرادة يزاجم ارو يتنا «رسنالة فى النسق»: المطروغة فيصن كتات 
التفسير القرآنئ واللغة الصوفيّة للدكتور حسن عاصىء ص 704 وما بعدها. 











واشتماله عليهاء بنسق جماله لوحدة متكاملة جامعة لكل المظاهر 
التي مهما بدت متباينةٌ. يوحّدها الجمال الإلهئَ باعتبارها أَنْرًا من آثار 
البارى يانه وتغالى ".طن .هنذا 'المتطلق» يفول ابن عر نرقم 
م إلا جميل. فإنّ الله خلق العالم على صورته. وهو جميلء فالعالم 
كلّه جميلء وهو سبحانه يحب الجمال؛ ومن أحبٌ الجمال أحبّ 
الجميل»!". بناءً على ذلكء يكون الجمال على نوعَينء أحدهما في 
المظاهر الخارجيّة (كل 2 الخارج). وآخر هو الارقي» وهو الجمال 
الإلهئ. الذي يسير فيه العاشق نحو مطلبه الروحي. وهذا الباب له 
مدخليّة عند صدر الدين الشيرازي» ون تاد به الفيض الكاشاني 
وأورد العديد من النصوص التي تؤكْد أهميّة الجمال الإلهئ والعشق 
الحاصل في الذات. فهو حين يتحدّث عن محبّة العبد لله يرى أنه 
كلما كان الإخلاضن::والغيوذية. والافتقار له( جل جلذلة) اشد: كان 
شراب نعيمه في الآخرة أصفى|". لكن لا بدٌ من أن يكون هذا الحبّ 
معنا ناة تحت المينة والتعظل "ا أما صو العف والشوق: فكانض 
كعبة الآمالء ووسيلة المقاصد. وقبلة جميع الأعمال عند الأنبياء 
عَهِمَاسَكهِ. وذلك يدحض حجّة من أنكرها من الخائضين في عالم 


)١(‏ ينظر: الشقاق» يحيى محمّد راضي: الحبّ في التصوّف الإسلاميّ: ابن عربي 
نموذجّاء دار الهادي, ط1ء 7٠١3‏ ص 511١‏ ْ 

([؟) الحاتمي» أبو بكر محيي الدين محمّد (ابن عربي): الفتوحات المكيّة, المجلد 
الرابع» ضبطه وصححّحه ووضع فهارسه أحمد شمس الدينء دار الكتب العلميّة: 
,٠ 0‏ ص 7 70. 

(') الشيرازي» صدر الدين محمّد: كسر أصنام الجاهليّة» تصحيح وتحقيق وتقديم 
الدكتور محسن جها نكيري؛ إشراف السيد محمّد خامنائي» مؤشسة التاريخ 
العربى» بيروت»: ط١ء‏ /ا١٠٠؟,‏ ص .111-١١١‏ ْ 

() ل ص27١١.‏ 
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الأجسام: الراتعين في مراتب الدواب والأنعاه!"". 


كما يقول صدر الدين الشيرازي. حين يتحدّث عن شريعة سيّد 
المرسلين محمّد صَِإْْنَْعَبِهِهِ: «ولهذا ترى شريعة سيّد المرسلين 
وخاتم الأصفياء (عليه وآله سلام الله الخق المنيق ):متتملة على ذكر 
المحبّة والعشق في مواضع كثيرة من ايات واحاديث عديدة. وكلمات 
العلماء والفضلاء من ذوي الأغيار وأولي الأبصار محتوية على وصف 
العشاق الإلهيّينء والوالهين. والمشتاقين إلى جمال رب العالمين. 
والهائمين في عظمة أوّل الأؤلين. والحكماء المتعالون (قدّس الله 
أسرارهم) حكموا بسريان محبّة الله في جميع الموجوداتء حتّى 
الجماد والنبات» بالحجّة والبرهان. وأحكموا القول بِأنْ [إن] مبدأ 
جميع الحركات والسكنات في العاليات والسافلات من الفلكيّات 
والأرضيّات هو عشق الواحدء والشوق إلى المعبود الصمد»!". 


وينتهي الشيرازي إلى القول إن مبدأ أعمال الفرد الصالحة هو 
عشق الباري (سبحانه وتعالى) والشوق إلى لقائه؛ وإِلّا فستكون 
الأعمال ناقصة» وبتراء» ولا تنتهي إلى غاية حقيقية!". 


.١‏ الجمال الحسىّ 


بعد هذه المقدّمة الموجزة حول مفهوم الجمال الإلهئء فلنعرّح على 
أهميّة الجمال عند الفيضء الذي لم يترك هذه المسألة بلا بحث 


.١77ص المصدر نفسهء‎ )١( 
.158-١537ص (؟) كسر أصنام الجاهليّة. الشيرازي»‎ 
ينظر: المصدر نفسه: ص/17١١ وما بعدها.‎ )( 








وتدقيق. وهنا نتساءل: هل عمد الفيض إلى الحديث عن الجمال 
الحسّيٌ المأنوس به؟ بمعنى آخر. هل أحبّت صفة الذات الصورة 
المرئيّة في الموضوع الخارجيّ لجمال الذات أم لجمال الصورة في 
الرائي والمرئي؟ وهو أجاد الإجابة عن ذلكء إذ قال إن الإنسان يكون 
إنسّا في الصورة الحسنة البهيّةء التي تكون عند الشباب أكثر من 
الطاعنين في السنٌء «والعلة في كون حدث السنّ من أهل الزينة 
والجمال مرغوبًا مشتهّىء دون الممعن في السنٌّ منهمء أنّ الإنسان 
متقلب الهويّة في درجات الوجود, لأنّ وجوده في أُوّل الأمر بالقوّة, 
م في مقام الطبيعة: ثمّ في مقام الحسّ ثم في مقام النفس على 
مراتبهاء ثم في مقام العفل على درجاته»١".‏ 

ثم يقارب الفيض هذا المعنى من جانب اللذّة الحسّيّة أو 
الفيينا ل ١ه‏ الميل الشهويّء الذي له أثر واضح في حصول اللدّة 
عند الرائي أو الفاعل؛ فيقول: 

تزوفعةة اللتذاك النشيو نه كترونا 1ن حفن أ ينانق 
ممزوجة بآثار الطبع. ولهذاء يتعلق بأوائل وجود الإنسان الجميل, 
دون ثوانيه وأواخرهء وسيّما [لا سيّما أنّها] قد يحدث فيها من ذمائم 
الصفات ما يحدث في مقام النفسء ويسري حكمها من الباطن 
إلى الظاهر. وقد تجتمع هذه النشآت في شخص واحدء طالب أم 
مطلوبء فيلتذٌ رجل واحد من صحبة الأحداث والنسوان» وأهل 
الطرب, والرقصء والغناء بحصة طبيعته وحسّهء ومن صحبة الظرفاءء 
والشعراءء وأهل الصناعات, والعلوم الجزئيّة بحصّة نفسه وخياله. 


)١(‏ عين اليقينء الفيض الكاشاني» ص017. 
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ومن صحبة الحكماء الكاملين وأهل التقوى والزهادة بحصة عقله 


و 


وبعد أن يتقدّس العشق الإنسانيّ عن المعاني الرذيلة في 
الحب؛ يتجه: بازدياد واضح المعالم, نحو الحقء فتحصل فيه حالات 
الشوق الداعي لطلب الوصل. وهذا يكشف عن الحاجة الملحّة في 
الذات من أجل الحصول على المطلوب. ويختلف هذا الشوق في 
مراتبه عن الشوق الخسيس. فشوق العبد للمعبود ينشد الكمال. 
أَمّا شوق العابد للأمور الخسيسة, فيكون أيضًا شوقا للكمالء لكن 
من جهة النقصء لا من جهة الرفعة. لذلكء. يقول الفيض الكاشاني: 


«الشوق يصحبه قصورء اما العشق. فقد يتقدّس ويتعالى 
عن الشوائبء بل هو يزداد بازدياد الخيرية. واشتداد الوجودء 
واستحقاق المعشوقيّة من المعشوقء. وقوة الشعور والإدراك من 
العاشق. والشوق أيضاء وإن كان يزداد ويقوى بحسب قوة الشعور 
من المشتاقء والقرب من المشتاق إليهء لكنّه يقوى أيضًا بحسب 
نقصان الوجودء وضعف الشعور من المشتاق: وفوّة الوجودء 
وشدتهء. وعدته فى المشتاق إليه»!"". 


؟. الجمال الإله 


الجمال الإلهيّ بحث دقيق يرتبط بالمعنى الروحي الذي به تتحصّل 
مدارج الكمال. وهذا لا يتحقّق إلا اذا شاهد السالك جذبات الحقٌء 


)1( عين اليقينء. الفيض الكاشانى. ص7١‏ 0. 
0 المصدر نفسه» ص8 .6١0‏ 








ويكون ذلك من خلال الإذن الإلهنّ القاضي بإفراد أشخاص عندهم 
قابلئات وساف تحقل: البلات :و اللمعاراض وهدا خرت بوط 
الجانب الحقيقئ في القلبء الذي يتنوّر بظهور الإشعاعات والأنوار, 
التي تساعد السالك على فهم المعنى الروحي. فيبداً السائر. عن 
طريق التفكير والجانب العملئء الذي يرتبط بالرياضات الروحيّة, 
باستعذاب المحبّة الإلهيّة التي تسهم في بيان المعنى الروحيّ 
الحقيقي. وهذا كله لا يتم إلا بواسطة أبراز الجانب الجمالي فيه 
وذلك من خلال عشق المعاني الإلهية التي هي في قمة الكمال, 
فعشق الكمال يرتبط بالجانب الروحي في السير إلى اللّه كما جاء في 
قولةاهالى رقت ه11 يمست الود رما هنذا السو 
حقيقته. هو عشق الباري (جلٌ شأنه), لا سيّما أن الفيض الكاشاني 
يعرّف العشق بأنّه «عبارة عن الميل المفرط الغالب»!'". ولكن هل 
لهذا العشق علامة؟ يجيب الفيض الكاشاني عن هذا السؤال إيجابًاء 
فيقول إِنّ العلامة هي «انقياد السافل للعالي. وخضوعه له خضوعًا 
جبليّاء وطاعته إِيّاه وعبادته عبادةٌ ذاتيّةٌ من غير تمرّد ولا عصيانء مع 
كونه ذات شعور ما»!". ثم يتحدّث عن العشق العفيف الذي اعتبره 
سببًا في تلطيف النفسء وتنوير القلب. وهذا العشق «إنْما يكون 
للمتوسّطين من الناسء الذين لم يشتغلواء بعدء بالله سبحانه. فإِنّ 
من اشتغل بالله لم يشغله شيء عنه جل ذكره»؟'). ولذلك. لما 
سيئل مولانا الصادق عَلَتِهِاتَكَةِ عن العشقء. قال: «قلوب خلت عن 


.04 سورة المائدة, الآية‎ )١( 

(؟) المحجّة البيضاءء الفيض الكاشانىء المجلّد الرابعء ص27 5. 
(؟) عين اليقين: الفيض الكاشانى: ص 5:ه. 

(:) المصدر نفسه. ص5١0.‏ ْ 
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ذكر الله فأذاقها الله حب غيره»(". 


". المحبية والشوق 


يرى الفيض الكاشاني أن رابطًا معنويًا يجمع الذكر والحبُء إذ من 
مستلزمات الذكر أن يؤدّي إلى حالة من الإنس والحبٌ. وهذا الذكر 
قد يكون ذكران: إمّا ذكر لسانيئ أو ذكر قلبيم» وهذا القول يعني أن 
على العبدء في أوّل مسارهء أن يكون منشغلا بالذكر اللسانن حتّى 
يتحقق ذلك في القلب. لذلكء يقول الفيض: 


والمطلوب منه ذلك الأنس. فإِنٌ العبدء في بداية الأمرء يكون متكلمًا 
بصرف قلبه ولسانه عن الوساوس إلى ذكر الله تعالى» فإن وفق 
للمداومة أنس به وانغرس في قلبه حب المذكور ومن أحمب شيئًا 
أكثر ذكرهء ومن أكثر ذكر شيءء وإن كان تكلّفاء أحبّه»!". 

وبعد أن يطوي هذا العبد مسارات الذكر القلبئ واللسانئ, 
تتحقق عنده أحوال تشغله عن ذكر غير الله ويبقى فقط مع الله 
(جلٌ شأنه). إلى أن يكون محلا لنظر الله (سبحانه وتعالى), كما جاء 


)١(‏ الطبرسيء حسين النوري: نفس الرحمن في فضائل سلمان؛ تحقيق الشيخ 
نعيم الأسديء دار الجواديّن» بيروت,. ط١ء ,7١١1١‏ ص7١7.‏ | 

تسق الكا ناف محيىة (ندالاء القادم 8 لكوع عرد معتموقة ربائل 
الفيض الكاشاني, ج 4 تصحيح وتحقيق حسن قاسميء إشراف محمّد 
الإناقى الكاشاىء متسورات المدرنية العلينا للشهيةالمسا كر ظيران: 
4٠شء‏ ص 716. 








في قول الفيض: 

«إعلم أن كمال المحبّة أن يحب الله بكل قلبهء وما دام يلتفت 
إلى غيرهء فزاوية قلبه مشغولة بغيره. فبقدر ما يشتغل بغير الله 
ينقص منه حب الله إلا أن يكون التفاته إلى الغير من حيث أنّه صنع 
الله وفعل: الله ووظيوو من مطاهر استغناء"الله: والشوق لا سكن 
قطء ولا سيّما ممّن يرى فوقه درجات كثيرة»!١‏ 

واستشهد الفيض الكاشاني بقوله 06 #نُورَهُمُ يسَعَىْ بَيْنَ 
يديهم ييه يَقُولُونَ ينآ أ لََا نُورَ1". فالعاشق لله (سبحانه 
وتعالى) يحاول أن يكون أَشْدّ الناس حبًا له. وذلك من خلال الشوق 
والالتفات إليه (جلٌ شأنه). فيفني في ذاته كلّ متعلّقات الدنيا التي 
تصرفه عن مطلوبه. وذلك من خلال!": «تطهير القلب من جميع 
شواغل الدنيا وعلائقهاء وذلك يجري مجرى وضع البذر في الأرض 
هه قنهيا من الحنيين [. ] ثم يتولد من هذا ينا 
والمعرفة 0 الكلمات الطيّبة التي ضرب الله بها مثلاكا 
قال «صَرَبَ اللَّهُ م د ا م 
ألسّمَآءِ 614 0 ساي بقوله. 0 «إِلَيْهِ يَصْعَدُ ألْكلِمُ أَلِيَبُ4., 
أي المعرفة (وَآلْعَمَلُ ألصَّلِحُ يَرَفَعهُ فَعُهُر)ه»0. 


)١‏ المصدر نفسه.ء ص51/8. 
( سورة التحريم, الاية 8. 
؟') المحجّة البيضاء. الفيض الكاشانى» المجلّد الرابع» ص 0 ؟؟. 
© المعحخة البيضاء: النيض الكاضان «الحجاد الرالعض 6م 
) سورة إبراهيم» الآية > .١‏ ْ 

| 
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ويقصر بنا المقام. هناء عن إدراك كل المعاني التي تؤدّي 
يقلوب أصحاب الذوق والشوق إلى الله تعالى: إذ كل مشتاق إِنّما 
يحصل شوقه بعد نقص في ذاته. ويحاول إتمامه أو إكماله. وهذا 
يدفع المشتاق نحو الحركة الذاتيّة الباطنيّةء وذلك عن طريق إدراك 
جمال المحبوب وكماله غير المتناهي. فالعبد يوجّه الفكر بالذكر حتى 
يحصل ما يُعرّف عند أرباب الذوق والوجد ب«السريان», وسبيله من 
ظاهر اللفظ إلى باطن القلب. فيسعى العبد نحو مشاهدة ما غاب 
عه يعن أن تحضل: مده أنواع المكاشفات الباعثة على المعرفة؛ 
أي إنّ المعرفة لا تتحصل إلا بالإدراكء. والإدراك لا يكون إلا بمعرفة 
ناقصة. لهذاء تتّجه ذات العابد إلى إتمام ذلك النقص وإكمال 
تلك المعرفة لكي يصل إلى الإدراك المناسب لقابليّات العارفين. 
وأشتار الى هنذا المقنى الحديك القروف القروف التق عله دمن 
عرف نفسه فقد عرف ربّه»1". وجاء في الحادثة التي رواها الفيض 
الكاشاني عن إبراهيم بن أدهم الذي كان أحد المشتاقين أنه قال: 

«قلت ذات يوم: يا ربّ إن أعطيت أحدًا من المحبّين لك 
ما يسكن به قلبه قبل لقائك. فأعطني ذلكء. فقد أضرٌ بي القلقء 
قال: فرأيت في النوم كأنّه أوقفني بين يديهء وقال: يا إبراهيم أما 
أستحييت منّي أن تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي؟ 
وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه؟ فقلت: يا رب تهت في حبّك 


)١(‏ السبزواري» هادي: شرح الأسماء (شرح دعاء الجوشن الكبير)ء تحقيق 
نحفقلى حبيبى» مؤسّسة العروة الوثقى» بيروثء, ط1ى 6٠٠١48‏ ص 2,6١‏ كدذلك: 
أشرف الحسينى. دار الأسوة للطباعة والنشرء قمء ط؟, 517 ١ه‏ ص17 4. 








فلم أدر ما أقولء فاغفر لي وعلّمني ما أقولء فقال: قل اللّهمّ رضني 
بقضائكء وصبّرني على بلائك؛ وأوزعني شكر نعمائك»1". 

كما نجد في هذا المعنى العديد من الأحاديث الواردة عن 
الآمّة المعصومين عَبَهِْسَكَةِ. منها ما ورد عن الإمام الصادق 
ولج" : 

«المشتاق لا يشتهي طعاماء ولا تلد شرائاء ولا ستطيب 
رقادّاء ولا يأنس حميمّاء ولا يأوي دارّاء ولا يسكن عمرانًاء ولا يلبس 
ثياباء ولا يقر قرارّاء ويعبد الله ليلا ونهاراء راجيا بأن يصل إلى ما 
يشتاق إليه. ويناجيه بلسان الشوقء معبّرًا عما في سريرته, كما أخبر 
الله تعالى عن موسى عَيدِتَكهِ في ميعاد ربّه (وَعَجِلْتُ إِلَيِْكَ رَبَ 
لِتَصَضَ 14" . 1 


وفسّر النبئ صَرَّتَدعَبِِهِ عن حاله أَنّه: «ما أكل؛ ولا شربء ولا 
نامء ولا اشتهى شيئًا من ذلك في ذهابه ومجيئه أربعين يومّاء شوق 
إلى ربْه. فإذا دخلت ميدان الشوق فكبّر على نفسك ومرادك من 
الدنياء ودع جميع المألوفات. واصرفه عن سوى مشوقكء ولب 
بين حياتك وموتك: «لبِّيك اللّهم لبّيك». عظم الله أجركء ومثل 
المتقاق مث الغورق» لبس الققة الالخالاضه و قن سنن كل ل 


دونه»!". 


)١(‏ المحجّة البيضاءء الفيض الكاشانىء المجلد الرابعء ص27؟. 
)١(‏ المحجّة البيضاءء المجلّد الرابع» ص 8617-84 
(؟) سورة طه» الآية 65. 

(5) الصادقء جعفر: مصباح الشريعة, دار المرتضىء بيروت؛ ١٠٠؟,.‏ ص177. 
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5. أقسام المحبّة 


ويقسم الفيض الكاشاني المحبّة إلى قسمّين هما محبّة الذات 
ومحبّة الغير. ومحبّة الغير تنقسم إلى أقسامء فهي تحصل إمّا 
لحسنه وجماله. أو لإحسانه وكماله. أو لحصول تناسب بينه وبين 
المحبٌ. ويكشف الكاشاني عن معنى محبّة الذات, ويرى أنها أشدّ 
وأقوى لأنّها مكمن المعاني التي تنّصف بعنصر المعرفة, ثم يعطيها 
ارتباطًا بقدر الملائكة. ويعطي مثالا على ذلك بقوله «إذا أشرقت 
الشمس في المرآة, رأت المرآة نفسها شمسّاء فتحبٌ نفسها. وفي 
العقرقة مكيويها الشتفمن» ان الفراة ليست اكقر مين قاول» ١‏ اما 
محبّة الغيرء فتكون إمّا لحسنه الظاهر في الصور الخارجيّة. التي 
تتّصف بالجمالء أو لمعنى آخرء هو القرب من اللّه أو التخلّق 
بالصفات الإلهيّة الكاملة. وذلك لأنّ الجمال محبوب لذاته سواء 
كان ذلك الجمال في الباطن أو في الظاهر. من هناء نرى أنّ الفيض 
الكاشاني يقول: «لا يليق الجمال والكمال بغيره؛ لأنّ كل حسن, 
وجمالء وكمالء وبهاء يظهر على صفحات وجود الأشخاص. ومرائي 
قلوب الأفراد في مراتب الأكوان ومحال الأمكان إِنّما هو انعكاس 
أنوار جمال الحضرة المتعالية وآثارها وكمالها الذي يظهر في مظاهر 
الاستعدادات» وينعكس في مرايا القابليّتات وخصوصيات القوابل: 


وإذا ظهرت على مرآة القلب وصفحة الروح سطوات تأثير ذلك 
الجمال. فإنّ الحقيقة. التي تكون حصيلة هذه المعانيء يسمّونها 


.١5١ الكلمات المكنونة, الفيض الكاشاني, ص‎ )١[ 








سيق البسرة ١‏ وَفن الوقت <اتمنيرف الفيض أن المحبّة هى 
أعني المماطاكبوسى العانة الصو .ا اتدروة العليا: انود 
والأنس إِنّما هما ثمرتان من ثمرات المحبّة. ولا معنى لها إلا من خلال 
المواظبة على طاعة الله (سبحانه وتعالى)!". ويستشهد الفيض 
الكاشاني بمجموعة من الآيات والأحاديث الشريفة التي تنصٌ على 
ثبوت حقيقة المحبة ولوازمها لله (سبحانه تعالى) من غير تأويل. 
فقد قال اللّه تعالى <ِيبُّهُمْ وَيُحِبُوَه14'' وقوله تعالى <والَذِينَ َامَنُوَا 
أَمَدُ حا نه1). وقال النبئ محمّد رموه في دعاء له «اللّهمَ 
أرزقني حبّك وحمب من أحبّك وحببُ ما يقربني إلى حبّكء واجعل 
حبّك أحبب إليّ من الماء البارد»!*). وقال أمير المؤمنين عَبْآلتَكَمْء كما 
في دعاء كميل: «فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي وربن»ء صبرت على 
عذابك فكيف أصبر على فراقك؟»1"). وقال الإمام الحسين عَِوتَكَهِ 
في دعاء يوم عرفة: «يا من أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة, فقاموا 
بين يدّيه متملّقين»!". وفي المناجاة المنسوبة إلى الإمام السجاد 


(1)المضد تفسة :و الصتفحة نفسها: 

)١[‏ جلاء القلوبء الفيض الكاشانيء المطبوعة ضمن مجموعة رسائل, ج؟ 
ص 775. ْ 

كن سورة المائدة, الآية 09. 

(5) سورة البقرة, الآية .١564‏ 

(5) شبّرء عبد اللّه: الأنوار اللآمعة في شرح الزيارة الجامعة. دار المرتضى, 
بيروت: ط١.8١٠7,‏ ص95/. كذلك: الريشهرىيء محمّد: ميزان الحكمة. ج5. 
ذا الحذيث: ظ1 61415 ض/لولا؟, 

(7) بحر العلوم» عرّ الدين: أضواء على دعاء كميل. ط*؟, 19/17 ص /91. 

() القيومىء جواد: صحيفة الحسين (ع).؛ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة 
لعواقة البل رسي قم اا أ قل من 0 ْ 
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َبتالتَهةِ «وعرّتك لقد أحببتك محبّةً استقرت في قلبي حلاوتها, 
وأنست نفسي ببشارتهاء ومحال في عفدل اقخيكلف أن تمت اتات 
رحمتك عن معتقدي محبّتك»٠!,‏ وغير ذلك من الأحاديث الشريفة 
والآيات المباركة» وهي أكثر من أن تحصى. 


د. آراء الفيض الكاشاني العرفانيّة وأثر مدرسة الحكمة 
المتعالية 

ما القسم الثاني من هذا المبحثء فهو يتناول آراء الفيض الكاشاني 
في العرفان. فالفيض الكاشاني: شأنه شأن أستاذه صدر الدين 
الشيرازي» لم يدع مبحنًا أو مشربًا من المعارف والعلوم إلا ولج 
فيه. ونهل من معارفه. واتّخذه مشربًا خاصًا به. ومعيئًا يرتوي به 
غيره من الآتين بعده. لذاء لا بد من قول إِنْ الفيض الكاشاني هو 
أحد أفذاذ مدرسة الحكمة المتعالية. وأحد الملتزمين بهاء تماشيًا 
مع أستاذه الشيرازي القائل بالعرفانء أو قل الكشف والشهود. 
ونجد ذلك واضحًا في العديد من المؤلفات التي خطّها وصاغها 
الكاشاني بعبارات باطنيّة وإشارات عرفانيّة يدرك حلاوتها من تذوّق 
المكترب السلوكق العرفاترخ في المممر الباطتوع: :وقميع السفر 
المعنويّ إلى قسمّين: أولهما السفر الظاهريّ أو الصوريّء الذي 
يتحصّل في المظاهر الخارجيّة المرتبطة بعالم المادّة, والكثافة, 
والهيولىء والذي يرتبط أيضًا بمعنى المكان والزمان. فبالزمان 


)١(‏ المجلسىء محمّد باقر: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, 
ج١4»‏ تحقيق السيّد إبراهيم الميانجى ومحمّد باقر البهبودىء دار إحياء التراث 








والمكانء يتحقق السفرء مع حمل الأمتعة الخاصّة لكل سفر. لذاء 
فهو يورد في السفر الظاهريّ مجموعةً من العوامل المرتبطة به ألا 
وهي المبدأء والمنتهى, ومسافة الطريقء والزادء والراحلة, والرفيق, 
والدليل!". 


أمّا القسم الثاني: فهو السفر الباطنئّ المعنويٌ المرتبط 
تحصيل الكمالات الحقيقيئّة. وهذا السفر له مبدأ ومنتهى. ومبدأ 
السفر 00 هو «الجهل والنقص الطبيعيّ الذي أخرج. معه من 
بطن أمه»!"ء. بدليل قوله تعالى <ْوَآلنَّهُ عي مِْ يُظون الويف 
لا تَعْلَمُونَ غ4" . أمًا منتهاه فهو «الكمال الحقيقئ الذي هو فوق 
جميع الكمالات. وهو الوصول إلى الحق (سبحانه)©'. بدليل قوله 
تعالى <وََنَإِلَ رَبَكَ ألْمُنتقى4" ورِيّتأيّهَا آلإمِسَنُ إِنَكَ كادحٌ إِلَ رَيَكَ 
كَدْحَا فَمُكَقِيو4!. وللسفر الباطنيّ أيضًا طريق, وزادء وراحلة» ومتاع؛ 
لكن المتاع والطريق يختلفان عمًا هما عليه في الطريق الظاهري. 
فالطريق الباطنئ يرتبط بالمراتب والكمالات العلميّة والعمليّة التي 
ترتبط برقي الإنسان؛ أي يرتبط بالروح دوئًا عن البدنء وبطي المنازل 
والمراتب عن طريق السير المعنويّ الذي يرتقي بالسالك إلى أقصى 


)١(‏ الفيض الكاشانىء محمّد بن المرتضى: زاد السالكء. إعداد مركز نون للتأليف 
والترجمة» متشورات حمنيّة المعارف الإسلامية الثقافيّة: طلا 1487م ض 1: 

(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(') سورة النحلء الآبة //. 

[:) زاد السالك. الفيض الكاشانىء ص7١.‏ 

[0) سورة النجم., الآية 000 

[1) سورة الانشقاقء الآية 1. 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني: الأخلاق والجمال والعرفان © 





غايات سلوكه. ألا وهو الفناء('". والمراد بفناء العبد في الحقٌّ ليس 
فناء ذاته. «بل فناء جهة بشريته في جهة ربويية. إذ لكل عبد جهة 
من الحضر الإلهيّة (وَِكُلَ ِجْهَةُ هُوَ مُوَلِيهَ4!'!. ولا يحصل هذا الفناء 
إلا بالتوجّه التامٌ لجناب الحقّ المطلق حتّى تغلب جهة الحقيقة 


وتقهر جهة ال لخلقيّة»!". 


ولهذا السفر منازل ودرجات هي الصفات الحميدة التي ينبعي 
أفتضفته نما الشالك» وعتدها تخضل اللسوال!). والمقاماض أت 
الروحيّة لآنٌ بعضها فوق بعضء ويرتقي السالك إليها بالتدريح. أمّا 
المدرل الأولى فهو اليقظةزروالسرل الأخيونهة التوخيده لله المتصة 
الأخير في هذا السفر. وتفاصيل هذه المنازل والدرجات في كتاب 


)١(‏ الفناء: هو سقوط الأوصاف الذميمة عن السالك أو المريد الصادقء الذي 
إذافنى عن التصرفات الذميمة: فنى عن شهواته: وبقى له إخلاصه وطاعته 
فى عبوديّته. فإذا فنيت نقائصه الذميمة بقيت له كمالاته الخلقيّة. ينظر : 
الشرقاوي؛ حسن: معجم الألفاظ الصوفيّة, مؤسّسة المختار للنشرء القاهرة, 
ط١ء‏ 19417 ص15. 

(؟) سورة البقرة, الآية 58 .١‏ 

[') الكلمات المكنونة: الفيض الكاشانى. ص77١.‏ 

| الخال عبد القوم مدت ورد عن لقاب ميم اين كان لذ اتتااني:ل اكتو نين 

٠‏ من طرب أو حزنء أو بسط أو قبضء أو شوق أو انزعاج» أو هيبة أو احتياج. 
القشيريء عبد الكريم: الرسالة القشيريّة في علم التصوّف, تحقيق وإعداد 
معروف زريق وعليٌ عبد الحميد بلطهجيء دار الجيل؛ بيروت» ط؟. ص 017. 

[5) المقام: هو استيفاء حقوق المراسم, فإِنّه من لم يستوف حقوق ما فيه من المنازل 
لم يصح له الترقي إلى ما فوقه. يراجع: القاشاني» عبد الرزاق: اصطلاحات 
الصوفيّة. ضبط وتصحيح وتعليق الدكتور عاصم إبراهيم الكيّالي» دار الكتب 
العلميّة؛ بيروت: طا 36 مه ص//. 








منازل السائرين!"”*". ويتّضح لاعت دومين للك كلد إن الضفاة 
الحميدة هي ع توصل السالك إلى الأحوال والمقامات؛ أي إن كل 
صفة من هذه الصفات هي مقام من المقامات وحال من الاحوال. 
بعد ذلكء ينتقل الفيض إلى مسألة أخرىء هي مسافة الطريق في 
هذا السفرء فيقول إِنْ مسافة الطريق هي «مراتب الكمالات العلمية 
والعملية التي تطويها الروح شيئًا فشيئًاء فيما لو كانت موافقة 
لصراط الشرع المستقيم الذي هو طريق الأولياء والأصفياء»!". 
00 غلى للف يقوله تعالى يرون هنذا فوط مستقيما تابثو 1 
لا تتَّبعُوا آلسّبْلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه14"). ومن أجل الوصول إلى 
أعلى الكمالات» يبنغي التركيز 0 العبادات لأنّها التي من خلالهاء 
كما يقول الفيض الكاشاني: «يصل كل مخلوق لكماله اللآئق به ليفوز 
في العقبى بالسعادة العظمى والفردوس الأعلىء وليكون سعيدًا 


5 . س1 


.١؟ص زاد السالك. الفيض الكاشانى.‎ )١( 

(*) منازل السائرينء: هو كتاب فى السير والسلوك لمؤلّفه أبى إسماعيل عبد الله بن 
محمّد بن علي بن محمّد بن عليّ بن جعفر بن منصور بن مث الحدوي من ذريّة 
راجع كتاب: الأنصارىء أبو إسماعيل عبد اللّه: منازل السائرين» شرح كمال 
الدين عبد الرزاق القاساني» تحقيق وتعليق محسن بيدار فرء انتشارات بيدار» 
قم ط؟ 5*7 5ام ص .2١5١‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص8١.‏ 

(؟) سورة الأنعام, الآية .١61‏ 

(ع) الفيض الكاشاني: محمد محسن: ترجمة الشريعة». المطبوع ضمن كتاب 
العرفان والسلوك عند أهل البيت. شرح رسالة السالك للفيض الكاشانى» شرح 
مير جلال الدين المحدث الأرموى» دار الصفوةء بيروت. ط١ء ,7١١١‏ ص .١١0‏ 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني: الأخلاق والجمال والعرفان ا 


وبحسب ما يرى الفيض الكاشانيء فإِنَّ هذه الكمالات «مترثبة 
بعضها على عفن لمكن الاسفال إلى الكمالات المتأخّرة ما 
لدديطة الكمال السقةه"!..ومسازل هبذا السف هى «الصفات ' 
الحميدة والأخلاق الكريمة. حيث يحصل الترقي والانتتقال في أحوال 
ومقامات الروح [أحوال الروح ومقاماتها] من كل منزلة إلى المنزلة 
التي فوقها بشكل تدريجيت»!". فالمنزل الأول هو اليقظة. التي هي 
المعرفة. والمنزل الأخير هو التوحيد. الذي هو المقصد الأقصى 
لهذا السفرا". وهذا السير يكون بالجدٌء والعملء. ومخالفة الهوى, 
وقطع سبل الظلامء والتوجّه التام إلى حضرة القدس ومنبع الأنوار. 
لذاء يقول الكاشاني!“): 

«ومسير هذا السفر هو السعي التامٌء والجهد البالغ» واتتخاب 
الهمّة في قطع هذه المنازل بمجاهدة النفس ورياضتها؛ بحمل أعباء 
التكاليف الشرعيّة من الفرائض والسنن والاداب ومراقبة النفس 
ومحاسبتها آنا فآنًا ولحظة فلحظة. وحصر الهموم وجعلها هما واحدًا 
الا إلى الحقّ سبحانه وتعالى: «َوَتَبَثلْ إِليْه تَبْتيلا4 <وَالَذِينَ 
يدوا فِينًا تَهَدِيْنَهُم سينا )4». 

أي إِنّ السالك ينبغي له عبادة الله (عرٌ وجل) والسير نحوه 
من خلال الانجاه نحو العبادة ومراقبة النفسء ما سيجعله مطيعًا 
لله. «وطاعته سبحانه توجّه نحو الملوكيّة والأمر المطاع» ومن هذه 


1( زاد السالك: الفيض الكاشاني.ء ص7١.‏ 
(؟) المصدر نفسه.ء ص8١-5١.‏ 

(؟) زاد السالك؛ الفيض الكاشانيء ص؟١.‏ 
(5) زاد السالك؛ الفيض الكاشانيء ص .١5‏ 








الجهة أطلق على التكاليف الشرعيّة اسم الشريعة والسنّةء سواء 
كانت الشريعة والسنّة بمعنى الطريق أو السير في الطريق» ولا بِدّ 
أن توصل السالك إلى المقصد إذا سار على طريق الاستقامة»!") 


ورانكلة هلا افر كما برق الفيطويبهو البذن وقواف ذا 
لم يكن البدن صحيحًا وقويّاء لا يمكن الإتيان بأيّ عمل»!". ومن ترك 
البدن وقواه ولم يتقيّد بالآداب والسنن الشرعيّة «فإنّه لا يطوي طريق 
الحقٌ»!". وأدلاء هذا الطريق هم الأنبياء عَيهِمَتَكخٍ «الذين أوضحوا 
العلوية وفيض | لتقن الادافى بو احمروا بالمصالح والمفاسد, 
وساروا بأنفسهم في هذا الطريقء وأمروا أَمّهم باتّباعهم»؟). وخير 
من تن هذا الطريق هو النبيٌ ص لنقة ره شائر الائقة 0 
َبَتَك وقد أمر الباري (سبحانه وتعالى) الأمّة بالتأسّي بهم" 
وقد قال الله (سبحانه وتعالى) +َلَقَدَ كن بس ف يسول أنه -. 
َسَنَةٌ4!" ولقُل إن كُنتم ِبُونَ أللّه تون يحْببَكُمْ أللّهُ)4١".‏ ويْضًا 
إلبهه العلماء. والعبّاد. والسالكون, لأنَّ هؤلاء يمد أحدهم ا 
ويعين بعضهم بعضاء «فليس كل شخص يمكنه الاطلاع بسرعة على 
عيب نفسه. ولكنّه يقف بسرعة على عيب غيره [...] فإذا أقام عدّة 


أشخاص ببناء أنفسهم سويَّة وأخبر أحدهم الآخر بعيوبه وآفاته. فإِنْ 


)١‏ ترجمة الشتويعة: الفيض الكاشاق.ض155. 
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.١1 زاد السالك. الفيض الكاشانى. ص8‎ )١( 
ْ .١5ص (؟') المصدر نفسه.‎ 
المضدر تفي والصفخة نفسها.‎ )4( 
.١١ ينظر: ترجمة الشريعة: الفيض الكاشانى. ص7‎ )5( 
ْ ."١ سورة الأحزاب, الآية‎ )1( 

(1) سورة آل عمرانء الآية ."١‏ 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني: الأخلاق والجمال والعرفان " 


الطريق يُطْوَى لهم بسرعة»(". 


ويمكن معرفة كيفيّة تحصيل هذه الأمور العالية: التي بها 
تشرق الأنوار الإلهيّة على قلب العارفء وذلك من خلال مفهوم 
التقوى. فالفيض يربط التقوى بالشرع من خلال الالتزام 0 
الشرعة الى اين على كسف: صيرة 'الالاك: لك تور فلن 
كما المربي أو الشيخ, الذي يكون قد خاض غمار هذا البحر اللجت. 
والذي انتهى به إلى الفناء الروحو والبقاء في محضر الإله. ويعرّف 
الفيض الكاشاني التقوى بِأَنّها: «القيام بما أمر به الشارع والاجتناب 
عمًا [واجتناب ما] نهى عنه عن بصيرة؛ ليكون القلب بنور الشرع 
ويُصقل بالتكاليف مستعدًا لتلقّي فيوض المعرفة من الحقّ (عرّ 
وجلٌ) راتوا آله وَيُعلَْحُمْ أَللُّ1»4". 


أي إن التقوى هي تجنّب المعاصي التي قد يرتكبها الفرد 
السالكء والتي قد تؤدّي إلى حرمانه من الوصول إلى المقامات 
العليا التي يبتغيها. فالأحرى به أن يبتعد عن المعاصي خوفًا من 
سخط الباري (جل وعلا). «كما أن المريض الطالب لصحّته يجب 
عليه الاجتناب عن كل ما يضرّه ويزيد به مرضه ليُمكن علاجه وينفع 
دواؤه. كذلك طالب الكمال يجب عليه أنْ يجتنب المنافي للكمال 
ويجتنب المانع من الوصول إليه؛ للا يُشْغْله عن سلوك طريق 
الحقٌّ»“ا. 


0) 


.١ ينظر: زاد السالكء الفيض الكاشانى» ص5‎ )١( 
.15-١6ص (؟) زاد السالك: الفيض الكاشانىء‎ 
0 سورة البقرة. الآي امك‎ )'( 

[؟) الطوسيء أبو جعفر نصير الدين: أوصاف الأشرافء ترجمة محمّد الخليلي» - 








كما أن الفيض الكاشاني قد استقى هذا المشرب. أُوَلَا, 
وبالذات» من كلام المعصومين عَبِهِمالتَكَةْ قن اسراف كما جاء في 
قول امير المؤمنين عَتِسَكَمْ: «اندمجت على مكنون علم لو بحت 
به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة»!". وكذلك 
قوله عَْهِمَكِعْ مشيرًا إلى صدره: «إن ههنا لعلمًا جمًّا لو أصبت له 
خملة 1 


1. أقسام السالكين 


يقسم الفيض الكاشاني السالكين في طريق الآخرة إلى ثلاثة أقسام. 
وهذه الأقسام هي 


. السابقون/ ب. أهل اليمين/ ج. أهل الشمال. 


وهذا التقسيم الثلاثي ! إنْما استنتجه الفيض الكاشاني من 
خلال قوله تعالى 2وَكْنبُمْ أَرْوجًا تَلَقَةَ # فَأصْحَبٌ الْمَيْمَئةِ مآ أَضْحَبُ 
التنق»: رضضق التتفية 14 اطغدة ‏ ا2قة1 ب لبقو 


ص اص ع 


لسَبِقُونَ * أُوْلَتيِكَ الْمْقَرَبُونَ4!'!. وكذلك قوله تعالى <ْفَيِئَْهُمْ طَالِمُ 


- تحقيق وتقديم السيّد محمّد على الحيدري الحسنيء مؤسّسة بضعة المختار 
(ص) لإحياء تراث أهل البيت (ع)» قمء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ ص /. 

)١(‏ البحراني» كمال الدين بن ميثم: قواعد المرام في علم الكلام: تحقيق السيّد 
أخمد الحسيت :باطتهاءه محموة |اللترفقى» متشورات مكفة آرة الله المرعشى 
لفغي قم كا تافهن ا 7 ْ 

(؟) الطوسي: الأمالسيء دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع؛ قمء ط١ء‏ 0115: 
00 

(؟) سورة الواقعة, الآية /ا-١١.‏ 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني: الأخلاق والجمال والعرفان "ا 
َعَفْسِد وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمَ سَابقٌ بأَخْخَيْرتِ)4١١".‏ 


أ. السابقون 

هم أهل الوحدة المنرّهون عن الطريق وعن السلوك «بل هم مقصد 
كل السالكين»!" «ِوَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ4!". فهم «إن حضروا لم 
يُعرّفوا وإن غابوا لم يُقفقّدوا»!“)؛ أي هم «الذين سبقوا إلى الجنّة 
بلا حساب»". وهم «رسل اللّه وخاصّة الله من خلقه جعل فيهم 
خمسة أرواح: أَيّدهم بروح القدسء فبه عرفوا الأشياء. وأيّدهم بروح 
الإيمانء فبه خافوا الله (عرٌ وجل)., وأيّدهم بروح القوّة. فبه قدروا 
على طاعة الله وأيّدهم بروح الشهوةء فبه اشتهوا طاعة الله (عرّ 
وجل) وكرهوا معصيته. وجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب 


الناس ويجيئون»1'). 


والسابقون هم المخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله 
إليهء وشقوا الغبار في طلب مرضاة اللّه (عرٌ وجل)ء كما في تفسير 
الكشّاف للزمخشري!". ومن المعلوم أنّ أهل هذه الفئة من السالكين 
هم أعلى مرتبةً وشأنهم مشاهدة الحقايق: وملاحظة عظمة الله 


)١(‏ سورة فاطرء الآية 7؟. 

(؟) مرآة الاخرة: الفيض الكاشانى» ص 10. 

(؟) سورة الكهفء الآية 50 22 

(4) بحار الأنوارء المجلسىء ج4/. ص/7/. 

(ه) تفسير الصافى, الفيض الكاشانى؛ ج". ص 937" 
(3) تفسير الأصفىء الفيض الكاشاني. ص7١1.‏ 

(0) الكشاف, الزمخشريء ص ٠١70‏ 








وملكوته. وقد سعلهم الله بمحنته عن محبة ما سوأهء وأغناهم عن 
الطعام والشراب وعن النظر إلى غيره» فمنزلتهم منه منزلة الملائكة 
العلَيّينء المجرّدين عن الأجرام كلهاء وعن التعلّق بها" 


فمروويهذ! الفسودين السالكين عابي الصواظ تايرق 
الخاطف, ولا يصيبهم منها شيء وهي خامدة» "ا 


ب. أهل اليمين 

وهم أخنا. العالمء و«لهم مراتب كثيرة بحسب درجات الجنة ٠‏ وهم 
متفاوتون في الثواب»1", إذ قال تعالى «وَلِكل دَرَجَتٌ مِمَا مِنَاعَملُوأ)ا | 
وهذه الفئة من السالكين يُنقَذون من الناراه 235 م تُتيّى آَلذِينَ أَنَّقَوأ 
وَتَدَرُ آَلطَلِيِينَ فِيهًا جِنِيّا4!'). فأهل اليمين هم: 


«أهل التربية. فهم دائمًا في السلوك حتى يحصلوا على كمال 
بعد كمالء ودرجة بعد درجة «ِلَهُمْ غُرَفُ من فَوْقِهَا عُرَفُ14". قد 
تخلّصوا من عذاب أهل التضادٌ «لَا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ)14"؛ 
الحزن على ما فات والخوف على ما يأتي, لأنّهم كانوا مجبرين 


)١(‏ مرآة الآخرة؛ الفيض الكاشاني» ص؟1. 
(؟) المصدر نفسه.» ص55. 

(؟') المصدر نفسه. ص45-560. 
() سورة الأحقاف, الآية 19. 
[5) المصدر نفسه. ص 55-56. 
(1) سورة مريمء 77. 

(10) سورة الأنعام, الآية ؟7١.‏ 
[4) سورة يونس. الآية 77. 
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على الدنيا روما كانَ لِمُؤِْنٍ وَلا مُؤَِْةٍ إِذَا قَضَى الله وولف مدا آنه 
ب يحون لَهُمْ رمن أَمْرسِمٌ4ا '' فقد أصبحوا في الآخرة مطلقينء لهم 
ل(فِيها ما يََدُوةٌ)1'ا ليكون لكل - بحكم العدالة - نصيبه من الجبر 
والاختيار» !"ا 


وقد يكون معنى «أصحاب الميمنة». كما في بعض التفاسيرء 
«الأشخاص الذين يعطون صحيفة أعمالهم بأيديهم اليمنى» وهذا 
الأمر رمز لأهل النجاة ودليل الأمان للمؤمنين والصالحين في يوم 
القيامة»'). أو كما قال صدر الدين الشيرازي من أن مبداً أعمالهم 
«العقل العملئّ بوساطة الإدراكات الباطنيّة الجزئيّة. كالتخيّل 
ونا مكرك فكر اله وقارقنها [الإدزاكناك] تظلي الخنرات المكلتونة 
والسعادات المقبولة»"). وأمّا الفيض الكاشانىء فيرى أن أصحاب 
الميمنة هم «المكسو ورين أضيكات الفيطات ب قوع اياي" : 
أي إِنّ هؤلاء هم المؤمنون الذين جعل اللّه فيهم «روح الإيمانء فبه 
خافوا الله وجعل فيهم روح القوّةء فبه قووا على طاعة اللّه. وجعل 
فيهم روح الشهوة فبه اشتهوا طاعة اللّه وجعل فيهم روح المدرج 


الذي بد يذهب الناس 000 


.٠١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان, الآية .١‏ 

(') مرآة الآخرة. الفيض الكاشانى. ص58. 

(:) تفسير الأمثلء الشيرازي: ج7٠‏ ص 430. 

(ه) الشيرازى» صدر الدين: تفسير القرآن الكريم. تصحيح محمّد خواجوى. ج/اء 
لعشا رامدو قوع مالا لاه ا ا 

(17) تفسير الصافىء الفيض الكاشانىء, ج؟, ص 937؟. 

7 المضدر تفي ون 4 ْ 








وفنا تاححط الياخت :أن هديق القسيقين مين السالكية 
يبلغون الجنّة وأنّ كمال أحدهما يرتبط بكمال الثاني» ففي «كمال 
أهل اليمين الجنّة. وكمال الجنّة السابقون»!". ويستشهد الفيض 
الكاشاني بالحديث المرويٌ «وإنٌ الجنّة أشوق إلى سلمان من 
سلمان 00 


ج. أهل الشمال 

هم القسم الثالث والأخير من السالكينء و«هم أشرار العالم» وهؤلاء 
وإن كانوا على دركات, ولكنّهم في العذاب متساوون»/", إذ قال 
تعالى ملِكُلّ ضِعْفٌ وَلَحِن لَّا تعْلَمُونَ4'. وهم مصداق لقوله تعالى 
(قَإِنَّهُمْ يَْمَيذِ فى لْعَدَابٍ مُمْتَرِكُونَ14*). وفي قوله تعالى ؤِوَأَصْحَبُ 
لْمَشْكَمَةٍ مَآ أَصْحَبٌُ الْمَشْعَمَةٍ4!'! دلالة واضحة على الشؤم والتعاسة. 
واستلام هؤلاء صحائف أعمالهم بأيديهم اليسرى إِنّما هو دليل 
على «سوء عاقبتهمء وعظيم جرمهم وجنايتهم» نتيجة عمى البصيرة 


)١(‏ مرآة الآخرة. الفيض الكاشانى.» ص58. 

اتحاد هذا الحدي يسن خرف هي زر الفنة اتحوق الوكسا ماق ماما الل 
الجئّة. يراجع: المسعوديء محمّد فاضل: الأسرار الفاطميّة, تحقيق وتقديم 
السيّد عادل العلوي» مؤسّسة الزائر» قم» ط”, ١57١هء‏ ص47. و«الجنّة أشوق 
إلى سلمان من سلمان إليها» يراجع: الخمينيء مصطفى: تفسير القرآن 
العظيمء ج؟. تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخميني. ط١ء‏ 
هء ص6 2. 

“") مرآة الآخرة. الفيض الكاشانى. ص55. 

؟) سورة الأعراف. الآية 0 2 

) سورة الصافات, الآية 7؟. 

") سورة الواقعة, الآية 0. 
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والسقوط فى وحل الظلال»7". إن مبدأ اعمال هذه الطائفة هو 
«القوة المحبكة الحيوانيّة المسمّاة ب«الشوقيّة». بوساطة الإدراكات 
الحسّيّةء وغايتها إِمّا طلب الشهوة بالأكلء والجماع؛ وما يجري 
متخ اها او العضيب بالغلبة والانتتقام. وما يشبههما»'". وهؤلاء 
قد عبر عنهم الفيض بانهم «اهل التضاد» مع الاحوال المتضادة 
الموجودة في هذا العالم المتقابل كالوجود والعدم, والموت 
والحياةء والعلم والجهلء والقدرة والعجز, واللذّة والألم» والسعادة 
والشقاءء وهؤلاء هم الخائبون «لأنهم المعتمدون على أنفسهم ولا 
يمكنهم الخلاص ذاتيّاه!". كما قال تعالى <كُلّمَا نَضِجَتٌ جُنُودُهُم 
بَدَكهُمْ ُو عبرا لِيَدُوكوالْعدَاب)014). 


/. معنى الواصلين والسالكين 

يقسم الفيض الكاشاني المؤمنين إلى طائفتّين» هما طائفة المحقين 
الواصلينء وطائفة السالكين الصادقين. ويقول الفيض إِنّ أهل 
الطائفة الأؤلى هم أهل القلوب. أمّا أهل الطائفة الثانية: فقال إنهم 
أهل السمعء كما جاء في قوله تعالى فى ذَلِكَ لَتِكرَئ لِمَن كآنَ لَه قَلْتُ 
أو أَلْتَى ألسَّمْعَ وَهْوَ سَهِيٌ4!*). وأهل الطائفة الأولى لهم ثلاثة ألقاب, 
هى «السابقون»» و«عباد الله» و«المقرّبون». أمّا السابقون. فقد 


.290 الأمثلء الشيرازىء ج7١, ص‎ )١( 

[؟) الشيرازي» صدر الدين محمّد بن إبراهيم: تفسير القرآن الكريم؛ ج١٠‏ تصحيح 
محمّد خواجويء انتشارات بيدار» قم؛ ط", 151/9 ه.ش.ء ص .7١‏ 

(؟) مرآة الآخرة, الفيض الكاشانى.ء ص/51. 

(4) سورة التساف الآيةم 2 

(5) سورة ق» الآية /؟. 








سَمُوا بهذا الاسم, كما يقول الفيض الكاشاني, «لاتّصافهم بالمحبّة, 
والمحبّة حارّة. والحرارة تقتضي الغليانء والحركةء والمبادرة»!". 
والعين التي أعدّها الله جزاءَ لهم هي عين الزنجبيل لأنّها «حارة 
بطبعهاء فهي مشاكلة لحالهم: ملائمة لأحوالهم ومذاقهم. فهي حرارة 
وغايتها السلسبيلء أي الحركة والسلامة»(". وأمًا عباد اللّهء فيوعز 
الكاشاني سبب تسميتهم إلى «اتصافهم بالرضاء وترك الفضول 
عبودية وتواضعء ولا سيما عندما لقبوا بالعباد وبخاصّة مضافا 
إلى الرحمنء ووصفهم بالرضا المبني على اللين والسكون»!", إذ 
يقول تعالى ©وَعِبَادُ لين آلَذِينَ يَسْمُونَ عَلَ الْأَرْضٍِ هَوْنَا وَإدَا حَاطَبَهُم 
لْجَْهِلُونَ قَالْواَ سَكَمَا4!“). والعين التي أعدَّت لهؤّلاء هي عين الكافور, 
وذلك «لأنّ الرضا بارد والبرودة تقتضي السكون والطمأنينة»!*. 


وأمّا المقرّبون» فيوعز الكاشاني سبب تسميتهم بهذا الاسم 
إلى «نصيبهم من القرب باستواء الذات الخارجة عن تلوّث الصفات» 
والالتفات إلى الجهات, والتقيّد بالسكون والحركات؛ وهذا أشرف 
الألقاب لهم»7". والعين التي أعدٌ الله لمن يتّصف بهذه الصفة هي 
عين التسنيم. والتسنيم مشتقّ من السنامء وهو أعلى ظهر الجمل؛ 
وهذه العين تولد من أعلى مقام هناك. حيث ملتقى الأطراف 


.٠١ مرآة الآخرة, الفيض الكاشانى. ص5‎ )١( 
ْ .٠١١ص (؟) المصدر نفسهء‎ 
(0)"المضدرتفسة والضفحة نفسهها:‎ 

() سورة الفرقان, الآية 77. 

(ه) مرآة الآخرة, الفيض الكاشانى,» ص7١٠.‏ 
(7) المصدر نفسه. ص6 .٠١‏ ْ 
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ومستوى الأعراف. خارجةً عن الكيفيّات المتضادٌة!'. وهذه الصفة 
تختلف عن الصفات السابقة. فهي ليست حازةٌ بطبيعتها لتكون 
زنجبيلاء كما أنّها ليست باردةٌ لتكون كافورّاء «فهي تأتي من تحت 
العرش نحو مقامات أهل الجنة تملا آنيتهم, وكلما ملأت اناء توقفت 
عن الضية ”ا 


ينضح ممّا سبق أنْ كل عين من هذه العيون تختصٌ بفئة معيّنة 
«بسبب الخواصٌ التي يتمتّع بها أهل القلب وأصحاب اليقين. وأمًا 
عامّة المؤمنين. الذين هم أهل السمع. فليس عندهم الاستطاعة 
لصرفهاء ولكنّها بحسب علاقة إلقاء السمع وتلقي الخطاب الثاني 
لهم مع أهل القلبء فإنه ييخلط شيء من ذلك مع شرابهم»'” »كما 
قال تعالى «إنَّ الْأَْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأين كان مِرَاجُهَا كاقُورًا 14" 0 
قال 0 في آية أخرى و فِيهًا كَأَسَا كآنَ مِرَاجُهَا رَتْجَبِيلًا 
ريا كا ' أو <َْإِنَّ رار لَنى تَعِيو» 0 000 
فى لاني كينا متتزت بها النقريوق ا* '. وأهل السمع - في هذه 
المقامات - هم عامّة المخلصينء. وقد و ب»الأبرار». وفي مقام 
التطبيق: يقع السابقون بإزاء عباد الله وأصحاب الميمنة بإزاء 
السابقينء وأصحاب اليمين بإزاء المقرّبين!"" 


ا العجد انه والضفحة يي 

[9) الفتصة رتقيية والسفحة فسيا: 

(8) المصدر فيه و المفحة قم : 

(5) سورة الإنسان, الآيتان © و3. 

[0) سورة الإنسان., الآيتان ١1‏ و18. 

(1) سورة المطففين:ء الآيات 7١‏ إلى 78. 
(1) مرآة الآخرة, الفيض الكاشاني, ص5 .٠١‏ 








6. الإنسان الكامل عند الفيض الكاشانى 

إن الله حينما خلق الإنسان. وجعله حجّة الله وخليفته فى الأرض, 
إنْما كان ذلك بسبب تعدد قابليّات تلك الموجودات التي تنفاوت 
فاعل في تحقيق الخلافة . انطلاقًا من قوله تعالى «ِإِن جَاعِلُ فى 
لأَيْضٍ حَلِيمَة14' وكذلك قوله تعالى إن جَاعِنكَ للنَّاين إِمَامَا)!"ا 
وقوله <يَدِدَاوْدُ نا جَعَلَتَكَ خَلِيفَةَ فى الأرْضِ14". فخليفة الله يجب أن 
ينطوي على الخصال الإلهيّة. لكونه يحقق الوجود الأكمل الذي صار 
به الإنسان إلهّاء وصفاته هي من حمنات المتعلف عنه اما إن 
كان بخلاف ذلكء. فهو ليس بخليفة. لذا قال سبحانه وتعالى «وَعَلَمَ 
َادَمَ آلْأسْمَآء كلَهَ؟) حيث استخدم الجمع المحلّى بالألفء واللام 
المؤكدة ب«كل». وقدّم ذلك كلّه على مسألة الخلافة لأهميثّه". 


.وما دام هذا الانسان خليفة الله ف ارقم مد وان 
تكون له مميّزات وخصائص يمتاز بها عن الآخرين. فهو من خلال 
هذه المميّزات والخصائص استطاع أن يحصل على تلك الشرفيّة 
في المرتبة. وهذا الإنسان إِنّما ترقى برياضاته الروحيّة ومجاهداته 
اللففقة حت هناو مقالا ودف به ومحاة لدزول:العطاداق الاليقة: 


.٠٠١ سورة البقرة:, الاية‎ )١ 
.١7؟> ؟) سورة البقرة: الاآبة‎ 


؟) سورة البقرة, الاية ."١‏ 
4) ينظر: الآملى» حسن زاده: الإنسان الكامل فى نبهج البلاغة, ترجمة عبد الرضا 


1 
)0 
(؟) سورة صء الآبة 5. 
|( 
زه 


الآراء الفلسفية عند الفيض الكاشاني: الأخلاق والجمال والعرفان # 





وإنسانًا كاملا. فالإنسان الكامل هو الإنسان النموذجي؛ والإنسان 
الأعلى: والإنسان الأسمىء كأيّ شيء فيه الكمال!". لذا استحق 
الإنسانء برأي الفيضء أن يكون هو المظهر للأسماء الإلهيّة. فقال: 
«وذلك المظهر الجامع هو الإنسان الكامل الذي هو مخزن الأنوار 
الإلهيّةه ومكمن الفيوض اللآمتناهية. بل مخزن كل الوجود ومفتاح 
جميع خزائن الجود»'". ثم يترقى الفيض الكاشاني في وصف 
الإنسان الكامل حتى يعدّه الظهور الأتمٌ والسبب لخلق الإنسان, 
ويقول إِنّه جامع للكون: «وهو الجامع أيضًا بين الحقائق الوجوبيّة 
ونسب الأسماء الالهيّة: بين الحقائق الإمكانيّة والصفات الخلقيّة. هو 
جامع بين مرتبنّي الجمع والتفصيلء محيط بجميع ما في سلساتي 
الوجود من المراتب»(". أمَا حقيقة الإنسان الكاملء فتتجلّى في 
كونه جامعًا لأنواع العلوم في جميع المراتبء إذ إِنّه يتوسّط طرقين: 
أحدهما الخالق والآخر المخلوق. وهو الكون الجامع المتضمّن لسائر 
المظاهر. المشتمل على جملة المراتبا؟ا. 

وبهذاء يكون ذلك الإنسان هو المديّر للعالم بالأسماء الإلهيّة, 
والتجلي الحاصل من الذات الإلهيّة في ذات الإنسان الكامل يكون 
بحسب قابليّته واستعداده. «وبالجملة. فإنْ الحق سبحانه وتعالى 
يتجلّى في مرآة قلب الإنسان الكامل, الذي هو خليفته (عرٌ وجل), 


)١(‏ المطهرّيء مرتضى: الإنسان الكاملء, ترجمة جعفر صادق الخليلي» منشورات 
مؤسسة البعثة, بيروتء. ط؟, ,١194917‏ ص 0. 

(؟) الكلمات المكنونة: الفيض الكاشانى» ص .١18١‏ 

['') المصدر نفسهء ص187١.‏ ْ 

(؟) ينظر: المصدر نفسهء ص187١.‏ 








ويفيض عكس أنوار التجليّات من مرآة قلبه على العالم. وبوصول 
ذلك الفيض يبقىء وما دام هذا الكامل باقيًا في العالم, فإِنّه 
يستمدٌ من الحق التجليات الذاتيّة والرحمة الرحمانيّة والرحيميّة 
بواسطة الأسماء والصفات التي تكون هذه الموجودات مظاهر 
ومحال لاستوائها»(" 
وق تفل الل ذ(ستحاتة:وتفالى) الارضفى :مق أجل الإنسنان 

الكامل بمنزلة «إمام يجتمع عنده الخلائق [...] ولهذا جعل الله 
ميحاته المغلدقا ف العالة والتياقلة كنا يدر اله وكليف إناء 
كما قال سبحانه وَسَخَرَ لَكُمْ ألشَّنْسَ وَالْقَمرَ دَآبَِينِ وَسَخَرَ لَحُمْ 
أي راكوا" نوفا درا لَحكُمْ ف رض عُختَلًِا أَلْوَنْهُدَ إنَّ فى ذَلِكَ 

يد لَقَوْمِ يذ كُرُونَ4 "١‏ وه لَّيِى سَكَرَآلْبخرَ لِعأحُلُوأ ِنْهُ لْحَمَا طَرِيًا 
وَتَّسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِلَيَةٌ ؟ تَلْبَسُوئَهَو!©. فأشار الله في هذه الآيات إلى 
0 الكواكب والختذ انالف والنباتات والجمادات من أجلناء ثم 
حول انل ررقت انكو كان الشقوك وتان لض بت 0 
إِنّما خْلِقَ للإنسان. والإنسان خُلِقَ للكامل منه والكامل للأكمل 
تق والا كمْل لحان 


.١86 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

)؟) سورة إبراهيم» الاآية 77. 

(*) سورة النحلء الآبة '15. 

() سورة النحلء الآبة .١5‏ 

(0) سورة الجاثية, الآية .١١‏ 
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المبحث الأول 


التوحيد عند الفيض الكاشاني 


.١‏ مراتب التوحيد عند الفيض الكاشانى 

التوحيد هو من جملة الطاعات القلبيّة التي تدخل 

في باطن الإنسانء وهو من أعظم الطاعات؛ ويقابله 

الشركء. وهو من أعظم المعاصي. لذاء ورد في بعض 

الأدعية عن الأئمّة المعصومين عَتِهماَامََة قولهم: «ربُ 

إن أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيدء ولم 
أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك»١".‏ والتوحيد هو البحر 
العف الذي لا سانل لم وفيفعة مراتي زلتى الإقما ن هته 
بمقدار قابلياته, وهي: 


.١‏ توحيد القشر: وهذا النوع من التوحيد «يؤمن به عامّة الناس, 
وهو نفى الشريك المماثل لذاته سبحانه فى الذات والصفات. فإنه 
لايشبيه داوف :هده الفرتيةتكوق شهادة له إلنه إلا الله 
اللسان» :وكون قلي :صاخي هذه المزقة دقاف مه [غاقلعنة] 


)١(‏ الكفعمي» تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمّد العاملي: المصباح, 
دار الكتاب العربى؛ بغدادء 1 ١4‏ ٠!.ص‏ 591. ْ 

| العتند و ححقد» نمه الأفاةق ع ادشيفة تراث الك القبويد العدر عق 
الأشرف) ودار ومكتبة البصائر (بيروت): 57١‏ ١ه»‏ ص ١‏ 5. 








أو منكر [منكرًا] له. كتوحيد المنافقين»!". وعدّ الفيض الكاشاني 
صاحب هذه المرتبة موحّدّاء لكن توحيده «بمجرّد اللسانء ويعصم 
فناخية افق اللانيا :من الشيف والستان)!+ أما سبي شئمية :هذه 
العرقئة ودتوعيف القشر» هذلاف: لأ الق شر هو «كل لظا فرويضون 
به العلم الباطنء. الذي هو لبّه. عن الفساد كالشريعة للطريقة 
والطريقة للحقيقة. فإِنَ من لم يصن حاله وطريقته بالشريعة فسد 
حاله وآلت طريقته هوّى وهوسًا ووسوسة. ومن يتوصّل بالطريقة 
إلى الحقيقة ولم يحفظها بهاء فسدت حقيقته وآلت إلى الزندقة 
والإلحاد»!". 

؟. توحيد قشر القشر: وصاحب هذه المرتبة «يصدّق بمعنى 
اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين:» وهو اعتقاد» ا أئ نه 
«معتقد بقلبه. خال من التكذزيب بما انعقد عليه قلبه. وهو عقدة 
على القلبء ليس فيه انشراح وانفتاح» ولكنّه يحفظ صاحبه من 
العذاب 2 الآخرة»!". 

؟. توحيد اللب: وفي هذه المرتبة. «نشاهد ذلك ببصيرة 
قلبه. بواسطة نور الحقٌء وهو مقام المقربّينء وذلك بأن يرى أشياء 
كثيرةٌ لكن يراها صادرةً من [عن] الواحد القهّار»!. ويكون الفرد 
فيها موحّدًا بمعنى «أنّه لم يشاهد إلا فاعلًا واحداء إذا انككشف 


.55١ الكلمات المضنونة: الفيض الكاشانى. ص‎ )١( 
ْ .507 (؟) المصدر نفسه.» ص‎ 

(؟) أسرار الشريعة, حيدر الآملىء ص58. 

() الكلمات المضنونة: الفيض الكاشانىء ص ."0١‏ 
(5) المصدر نفسه. ص 507. ْ 

[1) المصدر نفسه. ص١50.‏ 
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له الحقّ كما هو عليه, لا أنّه كلّف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ 
الحقيقة»!". وسبب تسمية هذه المرتبة من التوحيد ب«توحيد 
اللمت» أن اللبٌ «هو العقل المنوّر بنور القدس الصافي عن قشور 
الأوهام والتخبّلات»7". 


؛. توحيد لبّ اللمبّ: وفي هذه المرتبة» يرى الفرد أن لا وجود 
في هذا العالم إِلّا واحدّاء وهو «مشاهدة الصدّيقينء ويسمّيه أهل 
المعرفة الفناء في التوحيد, لأنه من حيث لا يرى إلا واحدّاء فلا يرى 
نفسه أيضاء وإذا لم ير نفسهء لكونه مستغرقًا بالواحدء كان فانيّاعن 
نفسه في توحيده, بمعنى أنّه فنى عن رؤية نفسه». بذلكء يكون 
الفرد قد بلغ الغاية القصوى من التوحيد, لأنّه أصبح موحّدًا بمعنى 
«أنّه لم يحضر في شهوده غير الواحدء. فلا يرى الكل من حيث أنه 
كثير. بل من حيث أنّه واحد»!". ويعود سبب تسمية هذه المرتبة 
من التوحيد ب«توحيد لب اللمب» إلى أنّ لب اللب هو «مادّة النور 
الإلهن القدسي الذي يتأيّد به العقل»*). 

ويظهر مما سبق أنّ الفيض الكاشاني شبّه المرتبة الأولى من 
التوحيد بالقشرة العليا من الجوزة. أمّا المرتبة الثانيةء فهي كالقشرة 
السفلى؛ والمرتبة الثالثة كاللبء والمرتبة الرابعة كالدهن المستخرج 
من اللب؛ أي إِنّ الفرد في المرتبة الأولى من التوحيد يكون عديم 
الجدوىء كثير الضررء مذموم الظاهر والباطنء لأنّ توحيده يكون 


.5607 المصدر نفسه. ص‎ )١( 

.59 أسرار الشريعة. حيدر الآملى» ص‎ )١( 
لسعو فو اميت بن‎ 8 

(4) أسرار الشريعة, حيدر الآمليء ص 59. 








بمجرّد اللسان. وينفع الفردء في هذه المرتبة» مدة من الزمن في 
حفظ القشرة السفلى إلى وقت الموت. وقد شُبّه الفيض القشرة 
السفلى بالقلب والبدن لأثها تصون اللبّ عن الفساد عند الادّخار. 
وفي المرتبة الثالثة. إذا انفصلت القشرة السفلى عمًا سواهاء 
كان ذلك كالاعتفاد :مين غير كخشف: كثير النفع بالإضافة إلى نطق 
اللسان. أمّا المرتبة الأخيرة فهي المرتبة الأعلى: التي فيها مقضد 
عال للسالكينء والتي لا يرى فيها السالك سوى الواحد الحق (جل 
جلاله)7". 


؟. أقسام التوحيد عند الفيض الكاشانى 
درجت منهجيّة علماء الكلام على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 


في 

.١‏ التوحيد في الذات/ ؟. التوحيد في الصفات/ ؟. التوحيد 
في الأفعال. 
أ. التوحيد فى الذات 


المقصود:من:هذًا| التوحيد أن الله لا:شريك له ولا نظين ولا شبيه 
ولا مثيلء. فلا تقبل الذات الإلهيّة المقدّسة التعدّد ولا القسمة, 
لأنّ الذهن لا يمكن أن يتصوّر «مصداقًا وفردًا آخر للّه في عالم 
الخارح, فالذات الإلهيّة تكون بحيث لا تقبل التعدّد والتكثر»!"ا. 


(؟) مفاهيم القرآن: جعفر السبحانى. ج١.‏ ص /57. 
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وهذا التوحيد له معنيان: أُوُلاء التوحيد الواحديٌّ الذي يعني أن 
الله (سبحانه وتعالى) لا مثيل له ولا نظير. ولا شبيه له ولا عديل. 
وهذا المعنى من التوحيد يشير إلى نفي التعدّد؛ أي «الاعتقاد 
بوحداتيّة الله ونفي التعدّد والكثرة في الخارج عن الذات. وهذا 
المعنى يقابل الشرك الصريح, والاعتقاد بإلهّين أو آلهة متعدّدة 
[...] يكون لكل واحد منها وجود فل وعتمةز عن الاخره". لذاء 
نجد أن المتكلمين والإلهيّين قد سمّوا هذا النوع التوحيد ب«التوحيد 
الواحدي». 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع من التوحيد الذي ينفي 
صراحة وجود إله آخر للعالمء كما في قوله تعالى «ٍإِنَّ أَللّهَ ثَالِثُ تَلَكَةِ 
وَمَا مِنْ لله إل إِلَهُ وَحِدٌ4!". والنكتة في هذه الآية الشريفة هي «أنّ 
الله لوكاق ثالث ثلؤثة فمفعاة أن شتات واغذا واتنيق: وهو ثالك 
هذّين الاثتّين» ولو كان كذلك لدخل فى باب الأعدادء وكان وجودًا 
معدودًا»!". 1 

كما نجد إشارات لهذا النوع من التوحيد في كلمات الإمام 
علي عَياتَ5ه لا سيّما في الواقعة المعروفة التي حصلت معه 
َتِسَهِةْ حينما سأله أعرابن في يوم الجمل قائلا: «يا أمير المؤمنين 
أتقول إِنّ الله واحد؟» فحمل الناس عليهء قالوا: «يا أعرابوت, أما 
ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب؟» فقال أمير المؤمنين 
َلتوأَلتَكه: «دعوه. فإن الذي يريده الاعترانة هو الذي نريده من 


./7 سورة المائدة, الآية‎ )١( 








القوم». ثم قال: «يا أعرابئ» إِنّ القول في أنّ الله واحد على أربعة 
أقسام: فوجهان منه لا يجوزان على اللّه (عرٌ وجلّ), ووجهان يثبتان 
فيه. فأمًا اللذان لا يجوزان عليهء فقول القائل واحد يقصد به باب 
الأعدادء فهذا ما لا يجوز, لأنٌّ ما لا ثانى له لا يدخل فى باب الأعداد. 
أها "ترك أنه كفو من قال تالف ثلاثة؟»(. 1 

وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة في كون الباري (سبحانه وتعالى) 
واحد ليس كمثله شيءا". 1 

ثانيّاء التوحيد الأحديّ الذي يعني أَنّ الذات الإلهيّة المقدّسة 
ذات بسيطة لا كثرة فيها ولا تركب. وهذا المعنى يشير إلى نفى 
الغ كبس وفض و الادماة والتعرثة والنسياطة فى واغل الدات: 
وعدم تركيب داك الالهيّة من أجزاء بالفعل أو بالقوّة»". فالله 
(سبحانه وتعالى) لا يمكن إطلاق صفة التركيب عليه لأنّ التركيب 

.١‏ التركيب الخارجئت: وهو تركب الشيء من أجزاء خارجيّة 
تمفاه مقاقة ا لعا عر امقر اله كاك الما 1 ذهذا 
النوع من التركيب يستحيل على الله (سبحانه وتعالى) لأنّ كل 
مركب إِنّما يتكوّن من أجزاء تحتاج إلى بعضها البعضء والمحتاج إلى 
غير المعلول له والله غير محتاج في وجوده إلى وجود. 


(1)التوهيده الشيك الفندوق)ضن ده 
(؟) الأشعرىء أبو الحسن علىّ بن إسماعيل: مقالات الإسلاميّين واختلاف 
المضلين: تحقى وشدوح ننزافة العخزاعه ذأ رقنا ذرة سروت عا 0ق 
ص 49. 
(["') دروس في العقيدة الإسلاميّة, محمّد تقي مصباح اليزديء ص .١7١‏ 
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". التركيب العقلئ: وهو كون الشيء بسيطا خارجّاء مع 
انحلاله في العقل إلى شيئّين كالجنس والفصل وما يقوم مقامهما. 
فالإنسان» وإن كان في الخارجح شيئًا واحدّاء إلا أنه في العقل ينقسم 
إلى نوعينء هما الجنس والفصل. والجنس يعني كون الإنسان من 
جنس الحيوانيّة: أَمّا الفصل فنعني به الناطقيّة. وهذا النوع لا يمكن 
أن ينطبق على الباري (سبحانه وتعالى). فلو كان لله ماهيّةَ لكان من 
شأن هذه الماهيّة. بحدّ ذاتهاء أن تكون عاريةً عن الوجود والعدمء 
ما يؤدّي إلى طرح السؤال التالي: ما هي العلّة التي أفاضت عليها 
الوجود؟ والمحتاج إلى شيء آخر يكون ممكنًا لا واجبًا إذا فاض 
الوجود على ماهيّته. لأجل ذلك. ذهب الحكماء ميق مويق الى 
كون ذات الباري (سبحانه وتعالى) بسيطة. وذاته منرّهة عن أى 
تركيب خارجِي أو عقلو؛ أي كونه 0" عن الماهيّة!'". وهذا النوع 
من التوحيد جاء في صدر سورة الإخلاص في قوله تعالى قل هُوَ 
َلنّهُ أدّ4!"!, وفيه رد التثليث التركيبن الذي تبنّته النصارى: والذي 
لم يكن من عقيدة السيّد المسيح عََتْماتَمْ. وهذا النوع من التوحيد 
سمي في كلمات الإلهيّين ب«التوحيد الأحديٌ». ونجده أيضًا في 
الرواية التي مر ذكرها عن الإمام علي عََتااتَكَهِ عندما خاطب الأعرابي 
إذ يقول «وقول القائل هو واحد من الناسء يريد به النوع من 
الجنسء فهذا ما لا يجوز عليه»!"؛ أي إنّ الإمام على عَْلمَكهةٍ هنا 


,١ج ينظر: السبحانيء جعفر: الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل,‎ )١( 
تلوسية حت وسكي الداملنيي وز قفن الما العسنادق إء الاقتم ها‎ 
00000 صم‎ 

(١؟)‏ سورة الإخالاص. الآية .١‏ 

[”) التوحيد, الشيخ الصدوق» ص ٠»‏ 5. 








بنفي التركيب ويثبت بساطته (جلّ وعلا) التي هي انتفاء الجرئيّة 


عنة. 


من هناء نجد أن الفيض الكاشاني يشير إلى التوحيد في 
الذات باسم أحديّة الذات. و«لا مكان فيها أبدًا لاعتبار الكثرة <قُلْ 
هُوّ أَللّهُ أَحَدٌ 4 وهي الأحديّة الذاتيّة المطلقة. وليست الوحدة من 
هذا الوجه نعنًا للواحد بل هي ذاته»!'. وفي تفسير الصافي, يشير 
الفيض في تفسير قوله تعالى <قُلْ هُوَ آلنّهُ أُحَدُ)4 إلى أنّه «المعبود 
الذي يألها" الخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيّته. فرد بإلهيّته. متعال 
عن صفات خلقه»!". ولا شك في أن هذا المعبود الذي يعبده 
الخلق إنْما يكون «أحد لا بتأويل عدد»"'). 

وهنا نجد الفيض الكاشاني يوضح كلام الإمام على عَتََداسَكَم 
فيقول: «أي لا بالوحدة التي تضادّها الكثرة. فإِنٌ الواحد بذلك 
الاعتبار الكثير مضادٌ له. وهو الأصل في العددء فعلم من هذا 
أن نسبة الوحدة الإضافيّة والكثرة الإضافيّة إلى الوحدة المطلقة 
على السويّة من حيث شمولها لهما وإحاطتها بهماء إلا أن الوحدة 
الإضافيّة لما لم يتميّز منها إلا باعتبار معنى عدميّ دون الكثرة. فإِنَ 
تمايزها إِنْما هو بانضمام قيود زائدة عليهاء فيكون لها تقدّم بالذات 
على الكثرةء فكل تعيّن يكون الغالب فيه أحكام الوحدة يكون [تكون] 


)١(‏ الكلمات المكنونة, الفيض الكاشانى.ء ص15-77. 

(4) أملههى اله الها اذا ومين انعا ارك مكلو لقان الفري يع افيف 1 
[المحرّر]. 

(*) تفسير الصافى» الفيض الكاشانى؛ جا. ص .55١‏ 

2 عيوق أخبارالرضاة الشيخ الصندون هن 
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آثار الوجود والإطلاق فيه أظهر, وكل تعيّن يكون الغالب فيه أحكام 
الكثرة. تكون تلك الآثار فيه أخفى»7". 


ثم يستشهد بقول الإمام على عَيدائَةِ: «كلٌ مسمّى بالوحدة 
غيره قليل»!", أي «هو وأاحد مع وحدته ا وفي موضع آخر 
نجد أن الفيض الكاشاني يشير إلى تفسير قوله تعالى <قُلْ هُوَ لله 
أَحَدّ4 قائلًا إن الأحديّة في هذه الآبة هي «الأحديّة الذاتيّة المطلقة 
وليست الوحدة من هذا الوجه نعنًا للواحد. بل هي ذاته»!". 


ب. التوحيد فى الصفات 


المقصود من هذا التوحيد هو التوحيد في صفات الذات الإلهيّة. 
واللّه تعالى موصوف بكلّ الصفات الكماليّة. و«العقل والوحي 
يدلان على وجود هذه الكمالات في الذات الإلهيّة المقدّسة, 
وهذه الصفات متفاوتة من حيث المفهوم»!". وف تفخ #طلائفة م3 
المعتزلة قدم صفات الباري (جِلٌ وعلا) فقالوا: «هو عالم لذاته. 
قادر لذاته. حي لذاته. لا بعلم» وقدرة, وحياة»!"! لأنّ هذه الصفات 


.١ الكلمات المخزونة, الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 

(؟) نهج البالاغة. ج١,.‏ ص7١١.‏ ْ 

(؟) الكلمات المخزونة, الفيض الكاشانى. ص١".‏ 

() الكلمات المنخزونة: الفيض الكاشانى:ء ص١/.‏ 

() السبحانى: جعفر: العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت (ع)» نقله 
إلى العريئة جتفر الهاد :دار التعارف للمطيؤعات» يروت ص /2: 

(1) الشهرستانيء أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم: الملل والنحل. صحّحه وعلق 
عليه أخمة فوس فحمده :ذار الكتت العلهيةه يرنه عاباء ذه الالا م1 








قديمة واللّه تعالى قديم. ما يستوجب تشارك هذه الصفات في 
القدم مع الباري (سبحانه وتعالى), أي إِنّها تشاركه في الإلهيّةء وهو 
محال في نظرهم. فصفات الذات هي عين الذاتء وما من تعاير 
بين الصفات وبين الذات الإلهيّة. ولا حتى بين الصفات نفسها؛ 
أي إِنَّ الله (جل وعلا) قادر لا بقدرة زائدة تكون واسطة, وهو عالم 
لا بشيء زائد يعلم به ما كان ويكون. وهذا يعني أن صفات الباري 
| شتحانة:وثعالن )«ليشيت أعراضًا 'زائواة ,علق الذات» يحيت: ركون 
هناك ذات وصفة إليها الذات [تكون الذات وصفة تضاف إليها], 
ولا تستطيع العمل بدونهاء كما هي الحال بالقياس إلى الإنسان 
يفتقر عمله إلى العلم والقدرة»١".‏ 


وقسم المتكلّمون صفات الله إلى قسمّين: الصفات الثبوتيّة 
والصفات السلبية. 

أمّا الصفات الثبوتيّة فهي الصفات التي تُسمّى «الصفات 
الجماليّة». وهذه الصفات مثبتة لجمال في الموصوف. وأمّا 
الصفات السلبيّة» فهي التي تُسمّى «الصفات الجلاليّة» التي يعلو 
الخالق ويتنرُه عن الاتّصاف بهاء والتي تفيد نقصًا في ذاته. كالشراكة 
والجسميّة والاتّحاد. بل يتّصف الله سبحانه وتعالى بأنّه لا شريك 
له. وهو ليس بجسم, ولا متحدًا مع غيره. وورد ذكر الصفات الجلاليّة 
والجماليّة في القرآن الكريم بقوله تعالى <ذُو أَْجَكَلٍ وَالإِكْرَامٍ»". 


م ا 
)١(‏ سورة الرحمن.ء الآية //. 


لكن قبل الحديث عن تفاصيل صفات الباري (جل وعلا). لا بد 
فز بذكر أمواههة فق أشاو اليه الفيضن الكاشاتي» وهوس ان كل كمال 
لموجود بما هو موجود فلا بد وان ينتهي إلى كامل بالذات في 
ذلك الكمالء وكل كامل بالذات - في كمال ما - يجب أن يكون غنيًا 
بالذات في ذاته إذ لو افتقر في ذاته إلى الغير لافتقر في كماله أيضًا 
إلى ذلك الغير - وهو ظاهر- وقد يثبت أنّ الغنن بالذات في ذاته 
واحدء فجميع الكمالات تنتهي إليه»١".‏ 


ب١.١.‏ الصفات الثبوتيّة (الجماليّة) 


ب.١١.أ.‏ العلم 


يتصف الباري (سبحانه وتعالى) بكونه عالمّاء فهو موجود عالم ولا 
يختلف في ذلك أحد من المؤمنين به والمعتقدين بألوهيّته. وبين 
أيدينا أدلّة على أنّ الله (سبحانه وتعالى) عالم تنطبق عليه صفة 
العلم» منها الدليل النقلئ. فقد أشار القرآن الكريم في عدد من 
آياته إلى أنّ الله (سبحانه) عالم منهاء قوله تعالى «ألا يَعْلَمُ مَنْ 
خَلَقَ4". وفي هذه الآية إشارة إلى علمه تعالى الذي يصل «إلى 
ما ظهر من خلقه وما بطنء وإن صغر ولطفء لا يعزب عنه شيء ولا 
يفوته»!"". وفي التفسير الكبير للفخر الرازيء في معرض تفسير قوله 
تعالى <ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ4, يقول: 


.١5 سورة الملكء الآبة‎ )١( 
.١5١ص (؟') تفسير الصافىء المجلد الثالث.‎ 








«معنى الآية أن من خلق شيئًا لا بدّ وأن يكون عالمًا بمخلوقه 
[...] وذلك لأنّ الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين على سبيل 
القصدء والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالمًا بحقيقة ذلك 
الشيءء فإنٌ الغافل عن الشيء يستحيل أن يكون قاصدًا إليه. وكما 
أنه ثبت أنّ الخالق لا بن وأن يكون عالمًا بماهيّة المخلوق لا بدّ أن 
يكون عالمًا ا 

ونلاحظ في كلا التفسيرّين لهذه الآية المباركة أنّ الله (سبحانه 
وتعالى) عالم بالخلق لأثه هو الذي خلقهم, والخالق لا بنٌ له أن 
يكون محيطًا بهذا الوجود الذي أفاض عليه كمالاته. وفاقد الشيء 
لا يعطيه. فلو لم يكن اللّه (سبحانه وتعالى) خالقًا لهذا الوجودء لما 
أمكنه معرفة كلّ ما في هذا الوجود. أمّا الآية الثانية. فهي «وَلَقَدَ 
خَلقنا لْإِنسَنَ وَتَعْلَم ما وسوس به 1 وهذه الآية فيها إشارة 
إلى التلازم الحاصل بين الخلق والعلم؛ أي «ما تحدّث به نفسه 
وهو ما يخطر بالبال والوسوسة»!". وهذا ما أشار إليه الإمام الرضا 
َناَك في معرض تمجيده الباري (سبحانه وتعالى) إذ قال: 
«ووضع كل شيء موضعه بعلمه»!“. والقرآن الكريم يصرّح في كثير 
من الآيات بسعة علمه (سبحانه وتعالى) وإحاطته بكل شيء في 
هذا الوجودء كما في قوله تعالى <عَلِم أَلَْيْب لا يَعْدْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ 
َرّة فى أَلسَمنوتِ ولا ف الْرْضِ وَلَا أصْكَرُ ين دَلِكَ وَلآ أَحَبَر لا فى كتَِبٍ 


(؟) سورة قءالآية .١١‏ 
(؟) تفسير الصافيء الفيض الكاشانيء المجلد الثالث» ص١6١.‏ 
(:) كمال الدين وتمام النعمة, الصدوق» ص517. 





الآراء الكلامية عند الفيض الكاشاني "ا 
مِينِ4!. وكذلك قوله «وَعِندَهُ مَفَاتِحُ آلمَيْبٍ لا يَعلَمُهَا إلا هو وَيَعْلُ 
ما فى لبر وَلبَحْرَ وَمَا تَشفُظ مِن وَرَقَةِ لا يَعْلَمُهَا ولا حَبَةِ فى ظُلْمتٍ الْأَرْضِ 
وَلَا رظب وَلا اين إلا فى كتنب مُبينٍ4!'. 

أمًا الدليل العقلىه, فمن القواعد العقليّة التى تدلّنا على 
اتصاف الباري (سبحانه وتعالى) بالعلم أنه «فعل الأفعال المحكمة 
المتقنةء وكلٌ من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة»!. كما أنّه مختار 
وكلّ مختار «عالم لتبعيّة فعله لداعيه الذي هو العلم بما الفعل 
عليه من المصاحة الباعثة إلى إيجاده»!'). ويقول الفيض الكاشاني 
بهذا الصدد: «وإن انث أن الوحود كلّه فعله سبحانه؛ لا 00 
لغيره فيه وقد صدر عنه على وفق علمه صدورًا غير مستكثر, ولا 
مقهورء ولا مغلوبء ولا مضرورء فبان أنه سبحانه على كل شيء قدير 
وبكل شيء بصير, وأنّه سبحانه وتعالى في فعله اختيارًا أجلى وأعلى 
من كبا رانلا الاكعيا رقنا تافهن نونب رتو مين الاصيط رادة 


.”' سورة سبأء الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام,الآية 09. 

(') الحلي» أبو منصور الحسن بن يوسف المطهر: النافع يوم الحشر في شرح 
الباب الحادي عشرء شرح المقداد السيوري» تحقيق وتعليق مشتاق 
الساعديء طكى ١؛كعدى‏ ص 68١‏ 2,5 وكذدلك: الحلى. أبو منصور الحسن بن 
يوسف المطهر: تسليك النفس إلى حضيرة القدسء تقديم جعفر السبحاني 
تحقيق فاطمة رمضانىء مؤسّسة الإمام الصادق (ع)ء قم ط١31.‏ 575 ١ه‏ 
ص9؟١1١.‏ 

(4) الكفعميء جمال الدين أحمد بن علىّ الجبعي: معار ج الأفهام إلى علم الكلام, 
تحقيق عبد الحليم عوض الحلي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء بيروت, ط١,‏ 
00 ص6 .١‏ 








وذلك لتجدّد الأغر اضء واختلاف الدواعيء وتفنن الإرادات» وسنوح 
الحالات فينا»!". 


ب.١.].١.‏ مراتب علمه تعالى 

لعلمه تعالى مراتب ثلاثء أوّلها علمه تعالى بذاته. ويمكن ذكر 
وجهّين من البراهين على إثبات علمه تعالى بذاته. أوَلَا إن الله 
(سبحانه وتعالى) خلق الوجود وأفاض عليه من كمالاته. لأنٌّ مفيض 
الكمال يجب أن يكون واجدًا له على أفضل وجهء و«مفيض الوجود 
ليس مسلوب الوجود في مرتبةء فكذلك واهب الكمال لا يجوز أن 
يكون ممنوعًا في حدّ ذاتهء إذ المفيض, لا محالة: أكرم؛ وأعلى, 
وأمجدء من المفاض عليه»!'". والمفاض عليه هو الإنسانء. الذي 
يعلم ذاته علمًا حضوريًا. فمهما غفل الإنسانء فَإنّه لا يستطيع أن 
يغفل عن ذاته. وكذا لا يستطيع أن يشكٌ في وجوده. فكيف يجوز 
على الباري (سبحانه وتعالى). الذي زوّد هذا الإنسان بهذا العلم, 
أن يكوق قافا لهأ ولو كان ذلك ممكا: لوعيي انبيكون فاقن 
الشىء معطيًا له. وهو محال عقلاء لأن مفيض الكمال وواهبه لا 
يكون فاقدها". بل يمكن القول أنّه:«لا نسبة لعلمه بذاته إلى علوه 
من سواه بذواتهم, كما لا نسبة بين وجوده ووجودات الأشياء. حيث 
هو وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى»). 


)1( علم اليقينء, الفيض الكاشانى؛. ج١.‏ ص .٠١١‏ 
(؟) أنوار الحكمة, الفيض الكاشاني» ص 57. 
زع ينظر: الحيدريء. كمال: دروس في التوحيد. بقلم على حمود العبادي» دار 


(4) علم اليقين: الفيض الكاشانى. ص/51. 
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ثانيّاء إن الله تعالى متجرّد المادّة. وذلك ملاك الحضور. وهذا 
يعنى أنّ الواجب تعالى (جِلّ شأنه) له وجود مجرّد. وكل وجود 
85 فهو عاقل لذاته. ولأنٌّ الله (سبحانه وتعالى) بسيط الحقيقة: 
فهذا يعني امقؤههرة اللد اش عند الموضوع. والمادّة. والعوارضء 
وسائر ما يجعل الذات بحال زائدة: ويريها على غير ما هي عليه: 
فلا ليس له, فهو صراح. وذاته غير محتجبة عن ذاته. فهو ظاهر بذاته 
على ذاته. فهو يدرك ذاته أسْدّ إدراك ويعلمها أتم علم: لظهورها له 
أن لامو 

وإذا كان الموجود منرّهًا عن المادّة. والجزئية» والتبععضء كانت 
ذاته حاضرةً لديه حضورًا كاملا. فلو افترضنا وجود موجود على 
مستؤى عال من التجرّد والبساطة:» عاريًا عن كل عوامل الغيبة التي 
من هن خصنائعن الكائق الماذة كارف ذاتسا صرة لديه وهدا 
معنى علمه سبحانه وتعالى بذاته؛ أي حضور ذاته لدى ذاته تم 
وجه. لتنرّهه عن الماديّة والتركيب!". 

أما المرتبة الثانية فهى علمه تعالى بغيره؛ ومن الأدلّة التى 
استدلٌ بها الفيض على أنّه (سبحانه وتعالى) عالم بغيره مجموعة 
من الآيات القرآنيّة. منها: قوله تعالى «لا يَعْدْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَّدَج4 !"ا 
في الأرض ولا في السماءء وقوله تعالى رْوَمَا تَخْرُحُ مِن تَمَرَتِ مِّنْ 
ابا ا اي ا ا َضَعْ إلا بِعِلَيه4؟) وقوله روما 


)١(‏ علم اليقين: الفيض الكاشانى. ص/37. 

(؟) ينظر: السبحاني» جعفر: محاضرات في الإلهيّات. تلخيصعليّ الرتاني 
الكلبايكاني: دار جواد الائمّة بيروت» طقى ٠٠ل‏ ص/١1.‏ 

(؟) سورة سيا الآية ”. 

() سورة فصلت, الآية 7 2. 








تشفط من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَ4!'' وقوله «ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أللّطِيُ 
خَبِيرُ4!". أي إِنّ الله (سبحانه وتعالى) عالم بجميع الموجودات, 
والعالم بالشيء «هو الذي يكون الشيء منكشفا له. حاضرًا عنده. 
فيو عاتب هنة !"مين :هنا خا فول المتكلفين إن «العلم التامٌ 
بالعلّة يوجب العلم التامٌ بمعلولها»). وقد ورد هذا المعنى في 
الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عَوَاتَةِ, إذ قال: «لم يزل الله 
(عرٌ وجل) رئنا والعلم ذاته ولا معلومء والسمع ذاته ولا مسموعء 
والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء 
وكان المعلوم وقع العلم فيه على المعلوم»!". 


أي إِنّ اللّه (سبحانه وتعالى) له علم بالأشياء التي أفاض عليها 
الوجودء وهي منكشفة له قبل وجودها؛ أي إِنّ له علم قبل وجود 
الأشياء. وله (سبحانه وتعالى) علم بالأشياء حتّى بعد وجودهاء إذ 
«كان علم الله بالأزل بنحو يريد أن يرى ذلك العلم ومعلومه في 
الواقع العينيّ عبر الانتقال من عالم العلم الإله» في مقام الذات, 
إلى عالم العين الخارجئئّ. وبذلك سوف يكون هذا الواقع الخارجيّ 
هو معلوم ذلك العلم الذي هو عين الذات»1". 





كرض 





.09 سورة الأنعام, الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك,الآية .١5‏ 

(؟) المفيد, محمّد بن محمّد بن النعمان ابن المعلّم العكبري: النكت الاعتقاديّة, 
تحقيق رضا المختاريء المؤتمر العالميّ لألفيّة الشيخ المفيدء ط١.,‏ 11١15١ه:‏ 
ص؟77. ْ 

[4) تعليقات الهيدجي على شرح المنظومة للسيزواري, ص 7/. 

[ه) البيان في تفسير القرآن الكريم, السيّد الخوئيء ص1؟. 

)> الحيدريء: كمال: مراتب العلم الإلهي؛ ج".المطبوع ضمن مجموعة بحوث - 
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وقد أشار الكاشاني إلى كون الباري (سبحانه وتعالى) عالمًا 
بما دونه من الأشياء. حيث يقول: «ولمًا كان ذاته فاعلا تامًا لجميع 
ما عداه. ومبدأ لفيضان كل إدراك - حسّيًا كان أو عقليًًا - ومنشأ 
كل ظهور -كان عينيًا أو ذهنيًا - إمّا بدون واسطةء أو بواسطة هي 
منه. وفاعليّته عين ذاته. إذ هي من الكمالات» والعلم التامٌ بالفاعل 
التامٌ للشيء من حيث حقيقته التي بها يستلزم العلم بكونه فاعلا 
لذلك الشيءء وهو مستلزم للعلم بذلك الشيء»1". 

وأما المرتبة الثالثة فهي علمه تعالى بالمحسوساتء ومن 
استدلالات الفيض الكاشاني على علمه تعالى بالمحسوسات 
قولها"!: «لمّا ثبت علمه سبحانه بالجزئيّات على ما هي عليه - ومن 
جملتها المسموعاتء: من الحروف والأصواتء والمبصرات ذوات 
الأضواء والألوان - فهو سبحانه يدركها لا محالة, بلا آلة وجارحة: 
ولكن إدراكًا حقًا بنفس ذاته النوريّ [النوريّة]ء الذي [التي] يظهر 
ويتنوّر [تظهر وتتنوّر] به [بها] جميع الأشياء. كما يدرك سائر 
المحسوسات كذلك. فذاته سبحانه - بهذا الاعتبار - سمعه وبصره 
<وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ»»!". 

ثم يرفض الفيض الكاشاني توصيفه سبحانه وتعالى بالشامة 


- عقائديّة وفلسفيّة وعرفانيّة:, دار جواد الأئمّة (ع)ء بيروت»: ط١ء 25٠٠١‏ 
ص»/. ش 

)١(‏ علم اليقين. الفيض الكاشانىء ج١.‏ ص148. وأيضًاأنوار الكلمة» الفيض 
الكاشاني: ص ْ 

(؟) علم اليقين: الفيض الكاشانى: ج١.‏ ص49. 

(؟) سورة الشورى, الآيه كت 0 








والذائقء. واللامسء. مع علمه بالمشمومات. والمذوقات, 
والملموسناتة»: لان ذلك يوهم ب«التجسم., تعالى عنه ربّنا وتقدّس»71". 

وينّضح من كلام الفيض الكاشاني أنّ عالميّته سبحانه وتعالى, 
وسمعه. وبصره إِنّما بكونه مدركًا للأشياء جميعًا إدراكًا تامّاء ومحيطًا 
بالوجود إحاطةً كاملةً. فهو (سبحانه وتعالى) «عالم بِأنّ أيّ [عالم 
نافق] حادث يوجد في أ زماق فشن الارمنة»:.وقة اتن الفيض 
الكاشاني استدلاله هذا بالحديث الوارد عن الإمام الجواد عَتَهاتََهِ 
حينما سَئل: «كيف يُسمّى ريّنا سميعًا؟» قال: 


«لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع, ولم نصفه بالسمع المعقول 
في الرأس. وكذلك سمّيناه بصيرًا لأنه لا يخفى عليهما يدرك بالأبصار 


لسا. أ.ب. العدرة 


إِنّ القدرة هي «المكنةا؟) على الفعل أو التركء مع الاختيار والإرادة 
في ذلك»"). وهذه صفة أخرى من الصفات التي يتّصف بها الباري 
(سبحانه وتعالى)؛ وقد أكد القرآن الكريم ذلكء كما في قوله تعالى 


)١(‏ علم اليقينء الفيض الكاشانيء ص15» وأنوار الحكمة؛ الفيض الكاشاني» 
ص .1١‏ 

(؟) عين اليقينء, الفيض الكاشانى. ص١١5.‏ 

[) الكافىء الكلينى» ج١:‏ 0007 

[4) المكة الشتكن. انظرة أبن منظورة لنينان العرت لاق من 56 | لمر ر] 

(05) العاملى. حسن مكى :بداية المعرفة: منهجيّة جديدة فى علم الكلام, 
منشورات الدار الإسلاميّة: بيروت: ط1١ء‏ 1997 ص١ 0١‏ 0 


وان ألنَّهُ عل 03 شَنَءِ قَدِيتَا74". وقدرتة يجا نه مكل علممدارلتة: 
ولكونها عين ذاته. فهي مثل علمه تعالى مطلقة وغير محدودة»'". 
وقد اختلفت الفرق الإسلاميّة في هذه الصفةء فقال بعضهم: «إنّ 
الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد». وقال بعضهم الآخر 
نه تعالى لا يقدر على غير مقدور العبد. وقال آخرون إِنّْه تعالى لا 
يقدر على القبيح. وقال غيرهم إِنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علمًا 
ضروريًا يتعلّق بما علمناه مكتسبًا»!"". وإذا ما تأمّل الإنسان قليلًا في 
هذا الكون العجيب وهذا الخلق العظيم: فلا شك في أنّه سيدرك 
قدرة الباري (جل وعلا) وتمام قدرته. من غير أن لا يعجزه شيء من 
الأشياء. وهذا ما أشار إليه الإمام على عَيِْمَهَدِ حينما أجاب من سأل 
عن إيجاد الممتنعات. حيث قال: «إنّ اللّه تبارك وتعالى لا يُنسَب 
إلى العجزء والذي سألتني لا يكون»'ا 


ويذهب الفيض الكاشاني إلى ما ذهبت إليه الشيعة الإماميّة 
من أنّ الله (سبحانه وتعالى) قادر على كلّ مقدورء فقدرته سبحانه. 
كما يرى الفيض الكاشاني «عبارة عن كون ذاته بذاته بحيث تصدر 
عنه الموجودات لأجل علمه بنظام الخير - الذي هو عين ذاته- ولا 


)١(‏ سورة الأحزاب. الآية /الا. 

(؟) السبحانى» جعفر: العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت (ع)» نقله 
إلى العربيّة جعفر الهاديء دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ص ./١‏ 

(؟) الحلي» أبو منصور الحسن بن يوسف المطهر: نهج الحق وكشف الصدق, علّق 
عليه عين اللّه الحسينى الأرمويء قدم له رضا الصدرء منشورات دار الهجرة, 
قمء ١ه‏ ص 685. 
الرسولى المحلاتى» مؤسّسة اسماعيليان للطباعة والنشرء قمء ط؟» 1١5١هء‏ 


ص 6" 








يُعتبّر في القدرة إِلَا تعيّن الفعل بالمشيئة» سواءً كانت المشيّة يصحٌّ 
عليها التغيّر أو لا. فالقادر إن شاء فعلء وإن لم يشأ لم يفعل»!" 

ثم يربط الفيض إرادته (سبحانه وتعالى) بالقدرة: لأنّ إرادته (عرٌ 
وجِلٌ) «عبارة عن كون ذاته بذاته داعيًا لصدور الموجودات عنه على 
وجه الخير والصلاح, لأجل علمه بالنظام الأوفق. فإذا نُسبّت إليه 
الموعودذاثت من حيت أنها ضادرة عن غلمه كا تعلفة بهذا الاغتباز 
قدرةٌ وإذا نُسبّت إليه من حيث أنّ علمه كاف فى صدورهاء كان 
علمه بهذا الاعتبار إرادةّ» !"ا ْ 


ب.١.ج.‏ الحياة 


ورد في القرآن الكريم قوله تعالى الله نّهُ لآ إِلَه إلا هُوَ آَلْحْ لْقَيُوم)4(, 

وكذا قوله تعالى <َوَتَوَكلُ عل لحي الذف ققرت 111 ومن الماجدخل 
أذ الآسَين الشوفتين تذكراق ضَقة هي من أهمٌ صفات الله (سبحانه 
وتعالى). ألا وهي الحياة. ومفهوم الحياة واضح في الأذهان, 
ومنتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة في الكائنات الحيّةء بما 
فيها الحياة النباتيّة والحيوانيّة. ويفسّر المتكلّمون مفهوم الحياة بِأنْه 
«ما من شأنه أن يُوصّف الموصوف به بالقدرة والعلم»!"". والحياة 


)١(‏ علم اليقينء الفيض الكاشانيء ص؟١٠.‏ وأنوار الحكمة, الفيض الكاشاني» 
ص175. 2 

(؟) علم اليقين: الفيض الكاشانيء ص5١٠.‏ وأنوار الحكمة, الفيض الكاشاني» 
ص 17. 

(؟) سورة البقرة,الآية 56 ؟. 

(:) سورة الفرقانءالآية /0. 

(5) كشف الفوائد في شرح العقائد, المحقّق الطوسي والعلامة الحليء ص777. 


فين واحب الوجود إنْما هي «عبارة عن اتُصافه بالقدرة والعلم 
الكاملين»1". ويفسّر الفيض الكاشاني مفهوم الخاة بأنه«عبازة ع 
نوريّته المحضة:ء المستلزمة للإدراك والفعل. فإنٌ الح هو الدرّاك 
الفعال: ولمًا كانت الضفتان غين ذاتة فذاتة رذّاتة حياتة وكل حياة 
غيرها فإِنّما هي رشحة من حياته. وهي الحو بالحقيقة»!". 


وبما أنّ الله (سبحانه وتعالى) حي لا يموت - والموت يراد 
به الفناء والزوال - وهو (سبحانه وتعالى) واجب الوجود. فواجب 
الوجود «لا يصمّ عليه الفناء والعدم. وإِلَا لزم انقلاب الحقيقة, ولا 
يُستكمّل هو سبحانه. إذ الاستكمال إِنّما هو عن نقصء وواجب 
الوجود تامٌ وفوق التمام»!". 


ب.١.د.‏ السمع والبصر 

ما من شك في أن اللّه (سبحانه وتعالى) سميع بصير بعد تواتر 
الآخبار في ذلك من القرآن والسئّة. والمفهومان يدخلان تحت 
عنوان الأدراكات. ومن الآيات الشريفة الدالّة على هدّين المفهومّين 
ما ورد في قوله تعالى (وَهُوَ ألسّمِيعُ ألْمَصِيرُ4!*!, وقوله «َْإِنَهُم بحل 
تَوْء بَصِيرٌ) *' وكذا قوله تعالى إن مَعَكما أَسْمَعْ وَأرَ)1". وقد 


.١١١ بداية المعرفة, العاملى» ص‎ )١( 

(؟) علم اليقين: الفيض الكاشانىء ص5١٠.‏ 

(9) الققى» سعيدايق مكمه بن محمد مفيذه شترخ توخي د الضدوق» المجلد الأول 
صحّحه وعلّق عليه نجفقلي حبيبي» ص19. 

(5) سورة الشورىءالآية .١١‏ 

(5) سورة الملكء الآية 19. 

(1) سورة طهء الآية 45. 











ورد عن الإمام الصادق عَيْدااتََةِ أنه سأله شخص قائلًا: 


«لم يزل الله يعلم؟. فقال: أَنّى يكون يعلم ولا معلوم؟, قال: 
قلت: فلم يزل الله يسمع؟, قال: أَنّى يكون ذلك ولا مسموع؟, قال: 
قات فلم يزل اللّه ييصر؟. قال: أنّْى يكون ذلك ولا مبصّر؟. قال: ثم 
قال عَيََدلَةةِ: لم يزل اللّه عليما سميعًا بصيرًا ذات علامة سميعة 


نقدزة 1 


والرواية التي مرّ ذكرهاء والتي أشكل فيها السائل على الإمام 
الصادق عَيْمِالَتَةِ في مسألة السمع والبصر. فأجاب عنها الإمام 
بقوله: «كيف يعلم ولا معلوم؟»., وكذلك في السمع والنصر. وذلك 
يدل بظاهره على نفي قدم العالم ودوامه» ثم قال عَلَتَدااسَله: «لم يزل 
الله عليمًا» إلى آخر الحديث, فأثبت قدم العلم والسمع والبصر 
ودوامهما. ويمكن قول إِنْ غرض السائل كان الاستفهام عن علمه 
تعالى.ء هل هو حضوريّ كما زعم جمع من الحكماء والمتكلمين؟ 
فأجابه عَلدالتَله بنفي علمه تعالى من جهة الحضورء بمعنى كون 
الأشياء جميعها حاضرةً لديه. موجودةً عنده. إذ علمه سبحانه 
متقدّم على خلقها وإيجادهاء وقد كان سميعًا والمسموع ليس 
بحاضرء وبصيرًا والمُبصّر ليس بحاضرا"". وفي الرواية نفسها يتحدّث 
الإمامعَيِآمَكَهِ عن السمع والبصر بقوله: «لم يزل اللّه عليمّاء سميعاء 
بصيرًاء ذات علامة سميعة بصيرة»»: ما يعني «أنٌّ هذه الصفات عين 


.> 50 الوافى: الفيض الكاشانى» ج١. ص‎ )١( 

)١(‏ شبّرء عبد الله: مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار, ج١,‏ تحقيق وتعليق 
التوافك كسالك هر اللو سين تحن الدي قدو ته الور 
للمطبوعات؛ بيروتءط لاء 19/17 ص 178. 


الآراء الكالامية عند الفيض الكاشانى * 


الذات وليست بزائدة عليها»!". 

وإِنْ السمع والبصر «لا يظهران كصفتّين مستقلَتين بل يظهران 
مع العلم في إثباته. ومع إثبات أوصاف الصانعء وعلى أنّهما مظهران 
للحياة»!". فالاية (إِنَى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَئ 4" لها عدّة وجوه. كما 
يرى أبن عربي في تفسيره: 

الوجه الأول: أسمع دعاءكماء فأجيبكما وأرىء: من كونه تعالى 
بصيرًا بأمور عباده. وهو البصر الذي يعطي الأمانء لا أن يشهده ويراه 

الوجه الثاني: أسمع من فرعون إذا بلعتما إليه رسالة ربكماء 
وأرى ما يكون منكما في حقه مما أوصيتكما به من اللين والرفق في 
اللتكلات: 

الوعة الثالكة تفهها آنه سمعيههما وتضرهماء تذكرة لهما أو 
إعلاماء لم يتقدّمه علم به عندهماء فإِنّه قد صحّ عندنا في الخبر أن 
والنبرة أولى بهذا كن ليس تنه !". 

ويوضح الفيض الكاشاني هذين المفهومّين عند الحديث 


)١(‏ مصابيح الأنوارء عبد الله شبّر ج١»‏ ص157. 

(؟) حنفيء حسن: من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل: ج؟. منشورات دار 
التنوير» بيروت؛ ط١.‏ 9484١.ص١23.‏ 

[؟) سورة طه. الآبة 5>. 

[5) ابن عربي» محي الدين: رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن. ج؟, 
جمع وتأليف محمود محمود الغراب» انتشارات إشراق» قم؛ ١157ه,‏ ص 0/- 
1/. 








عنهماء فالسميع: «هو الذي لا يعزب عن إدراك مسموع - وإن خفي 
- فيسمع السرٌ والنجوى. بل ما هو أدقٌ من ذلك وأخفىء ويدرك 
ذنيت التملة السيوداءعلى السيفرة السماءدفي الليلة الللماء» 
فيسمع حمد الحامدين فيجازيهم, ودعاء الداعين فيستجيب لهمء 
ويسمع بغير أصمخة وآذان» كما يفعل بغير جارحة, ويتكلّم بغير 
لسانء وسمعه منرّه عن أن يطرق إليه الحدثان»!". 


أمّا البصير فهو «الذي يشاهد ويرى حيّى لا يعزب عنه ما تحت 
الثرى» وإبصاره أيضًا منرّه عن أن يكون بحدقة وأجفان» ومقدّس عن 
التغيّر والحدثان»!"". يتحدّث الفيض هنا عن صفات الباري (سبحانه 
وتعالى). فمنها ما هو ثابت في الأزلء وكمال في نفسه على 
الإطلاق: ويَسمّى بصفة الذات. وضدّه نقص. وهو على قسمّين: 

.١‏ قسم لا إضافة له إلى غيره (جلٌ ذكره) أصلاء بل له وجه 
واحد كالحياة والبقاء. 


.١‏ قسم له إضافة إلى غيره. ولكن تتأخّر إضافته عنه. كالعلم, 
والسمع, والبصر. فهذه الصفات تعني انكشاف الأشياء له في 
الأزلء كليّاتها وجرئيّاتها. كل في وقتهء وبحسب مرتبتهء وعلى ما 
هو عليه فيما لا يزال مع حصول الأوقات والمراتب له سبحانه في 
الأزل. وهذا الانكشاف حاصل له بذاته من ذاته قبل خلق الأشياء. 
بل هو عين ذاتها"ا. 


.١75ص علم اليقين: الفيض الكاشانيء‎ )١( 


(؟) المصدر نفسهء ص77١.‏ 
(؟) الوافي: الفيض الكاشاني, ج١.‏ ص ؟». 


الآراء الكلامية عند الفيض الكاشانى © 


ثم يقارن الفيض الكاشاني بين صفتي الإرادة والمشيئة من 
جهة. بل بين سائر الصفاتء. لكون هذه الصفات هي من صفات 
الفعل. وبين صفات الذاتء التي هي العلم, والقدرة, والسمع, 
والبصر من جهة أخرى. ويقول إِنّ جهة الثبات في صفات الذات, 
ومنها السمع والبصرء «أدلٌ على المجد والكمال من جهة التجدّد»(". 








ب.". الصفات الثبوتيّة الفعليّة 
من الضفات القبوكة الففلكة عنفة الإرادة» والفروين معنن اسمائة 
تعالى. وقد اختلف المسلمون في الإرادة. فإن اتفقوا على أصل 
وصف الباري (سبحانه وتعالى) بكونه مريداء إِلَا أنّهم اختلفوا في 
تفاصيل هذه الصفة. فنجد بعض المتكلمين قد عرفوا الإرادة بأَنّْها 
«عبارة عن الداعيء. الذي هو العلم بمصلحة الفعل»(". وذزهب 
آخرون إلى أنّ معنى الإرادة «أنّه غير مغلوب ولا مستكره»!". وقال 
بعضهم الآخر إِنَّه «عالم بأفعال نفسه وآمر بأفعال غيره»؛). وذهب 
غيرهم إلى أنَّ صفة الإرادة هي «صفة زائدة على العلم»!". ويرى 


)١(‏ الوافي: الفيض الكاشاني, ج١.‏ ص28؟. 

() الحلّيء جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطبر» معارج الفهم 
في شرح النظم» إشراف مكتبة العلامة المجلسي» تحقيق عبد الحليم عوض 
الحلى» منشورات دليل: قمء .١ 5785.١‏ ص 799. 

(؟) الطوسيء نصير الدين: تلخيص المحصّل المعروف ب«نقد المحضّل». دار 
الأضواء. بيروت: ط؟. 1946: ص .5/8١‏ 

(:) كشف المراد فى تجريد الاعتقاد. قسم الإلهيّات» العلآمة الحلى. تحقيق 
بغر لساك دهن 8 1 

(5) الخراسانيء محمّد كاظم: كفاية الأصولء تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت (ع) - 








[هي] العلم بالنظام الكامل التامٌ»!"). وقد شغلت مسألة الإرادة 
حيّرًا واسعًا في كلمات الأصوليّين حين تعرّضوا إلى بحث الأوامرا"ا 
هذه الصفة قائمة في النفس على حد الإرادة والقدرة؟ وإن لم تكن 
كذلكء أهي فعل نفساني أم أنّها فعل خارجث؟ 


يتطرّق الفيض إلى إرادته (سبحانه وتعالى) من حيث نسبتها 
إليهء فيقول: «هي عين ذاته (جل وعرّ). وأمّا من حيث إضافتها إلى 
المرادء فإنها محدثة. إلا أَنْها ليست كاإرادتناء مقدّمة على الفعل, 
بل هي هناك نفس الفعل والإيجاد»!'". ويستشهد بالرواية التي 
وردت عن الومام الكاظم َبَدألنَكَة حينما سّئل عن صفة الإرادة. فقال 


يي 


ا 


ع.. "الإحياة التراث: قم :عاك /291] فوص 16 

)١(‏ الخوئىء أبو القاسم الموسوى: محاضرات فى أصول الفقه. تقريرات محمّد 
إسحاق الفيّاضء مطبعة الآداب» النجف الآشر 5 ا 

(؟) محاضرات في أصول الفقه. الخوئي. ص ؟١‏ وما بعدهاء وكذلك ينظر: الصدرء 
محمّد: منهج الأصولء ج". هيئة تراث السيّد الشهيد الصدر (النجف الأشرف) 
ودار ومكتبة البصائر (بيروت)ء ط١.١57١هء‏ ص 10 وما بعدها وكذلك ينظر: 
الصدرء محمّد: الأمر بين الأمرّين» بقلم علي سميسم.ء دار ومكتبة البصائر 
ودار إيوان» بيروت. ط١ء ٠٠١5‏ ص/١‏ وما دي 

(؟) علم اليقين» الفيض الكاشانيء ج١:‏ ص .٠١١‏ أنوار الكلمة. الفيض الكاشاني, 
ص .1١‏ 
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«الإرادة من المخلوق الضميرء وما يبدو له بعد ذلك من 
الفعل. وأمّا من الله (عرٌ وجلّ)ء فإرادته إحداثه لا غير ذلكء لأنّه 
صفات الخلق. فإرادة الله تعالى هي الفعل لا غيرء يقول له: «كن» 
كما أنه بلا كيف»(". 

ويعلّق الفيض على هذه الرواية بقوله إن الضمير هو تصوّر 
م الرويّة. ثم ابتغاء الشوق منه. ثم تأكّده إلى أن يصير إجماعًا باعنًا 
على الفعلء وذلك كله إرادة فينا متوسّطة بين ذاتنا وبين الفعل. 
فقوله عَلَتِدَِسَةَةْ «من الفعل» يعني من افسات الفعل. ويحتمّل و يكون 
الضمير مجموع ما يتوسّط الفعل وما يبدو منه بمعنى المصدر. وتكون 
«من» بيانًا («ما». وهذا يوافق اللفظء ويؤيّده قوله عََتهِاَلتَآة: «لا غير». 


وفي الجناب القدسئ, يترتب الفعل الذي هو إرادة. على 
نفبين ذاثة الاحند نة:..من غير ان شوسّط بين الذات وبين أفعال الله 
الاختياريّة شيء من الصفات والأحوال العارضة للذات أصلا. فنفس 
ذاته القيوم: الواحدء الأحد إرادة لما يريد ويفعلء كما أنّها علم 
الأشياء ومشيّة لأفعاله الاختياريّة. ولا إرادة ولا مشيّة هناك وراء 
نفس الذات إلا نفس الفعل والأحداث اللذّين هما عبارة عن إرادته 


بالمعنى الآخرا"ا. 


)١(‏ الملكىء محمّد باقر: توحيد الإماميّة, تحقيق محمّد البيابانى الأسكوئى: 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ. ط١.‏ 6١54١هء‏ ص ١7؟.‏ 


(؟) الوافى: الفيض الكاشانى. ج١.‏ ص5 5>. 





ب.7.أ. الكلام 

ينّصف الباري (سبحانه وتعالى) بكونه متكلّمّاء ولا خلاف في ذلك 
بين الفرق الإسلامية. لوروده في عدن من انا ْ القرآن الكريم 
منها قوله تعالى <ْوَكلْمَ أَللّهُ مُوتَى تَكُلِيَا4!'". وقد اكتسب علم 
الكلام اسمه من الكلام الإلهي. ثم إنْ المتكلمين قد خاضوا جدالا 
حامي الوطيس حول هذا الموضوع, وكثر الأخذ والردٌ بينهم» حتّى 
اعتبر الأشاعرة أنّ الكلام الإله من الصفات الذاتيّة. في حين اعتبره 
المعتزلة من الصفات الفعليّة. وتواتر عن أهل بيت النبؤة عََبهِرَاتَكخ 
أن الله (سبحانه وتعالى) متكلّم, «وقد ثبت صدقهم بدلالة 
المعجزات: من غير توقّف على إخبار الله تعالى بصدقهم بطريقة 
التكلّم حتى يلزم الدور»!". لكن ألا يمكن قول إِنّ الآية الشريفة تثبت 
الكلام بالكلام» الذي قد يؤُدّي إلى الدور؟ وجواب ذلك «أنّه إثبات 
مطلق الكلام للّه تعالى بإثبات نوع منه. امن حية اسه الى 
الله تعالى. بل من حيث أنّ الرسول صَرَّلَاعَدَِِهِ أخبر به وصدق 
الرسول صَإَتَدعَيمَِاهِ لا يتوققف على إثبات الكلام»!". 








والأخبار الحين وردت عن الأنبياء عَيْهِمَتَكمُ من كون الباري 
سبحانه فتكلمًا تنقسم الع «أخبان وأمر ونهى»). وتكلمه سبحانه 


.١55 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(؟) الشيرازي: صدر الدين محمّد الحسيني الدشتكي:رسالة في إثبات الواجب 
تعالى (الحقائق المحمديّة)؛ تحقيق وتصحيح محسن جورمقي: 11/1ه. 
0 

[؟) الحلّيء أبو منصور الحسن بن يوسف المطهر: أنوار الملكوت في شرح 
الباقوكي ا المفكة اليضاء رولك بطاو ام ل 


(4) اللاهيجي» عبد الررّاق: شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام: جه تقديم - 
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وتعالى.» بحسب ما يرى الفيض الكاشانيء هو عبارة عن «كون 
ذاقه تعالى وديف خضي إلقاء اكلام الذال علق المفين العراه: 
لإفاضته ما فى قضائه السابق من مكنونات علمه على من يشاء من 
عباده. فإن المتكلّم عبارة عن موجد الكلام؛ والتكلّم فينا ملكة قائمة 
بذواتناء بها تتمكن من إفاضة مخزوناتنا العلميّة على غيرناء وفيه عين 
ذاته, إلا أَنّه باعتبار كونه من صفات الفعل متآخر عن ذاته»". 

ومن الشواهد التي يدعم بها الفيض الكاشاني كلامه هذا 
هو ما ورد عن الإمام الصادق عَبَلتَكةِ «أنّ الكلام صفة محدثة 
ليست بأزليّة كان اللّه (عرّ وجلّ) ولا متكلّم»!". وفي موضع آخرء 
نجده يتحدّث عن معنى الكتاب والكلام» ومستشهدًا بكلام بعض 
المحققينء بما معناه أنِّ صور الألفاظ إن نُسِبّت إلى اللافظ سُمّيَتَ 
كلامّاء وسُّمّي اللافظ متكلّمًا. وإن نُسِبَت إلى ما يُنقَسْ فيه كاللوح 
الهوائئ بالإضافة إلى الإنسانء سُمَّيت كتابةً. واللافظ كاتبًاا"ا. 


ويوضح الفيض هذه المسألةء فيرى أنّ «اللوح الهوائئ بالنسبة 
إلى النفس الناطقة الإنساتيّة كلام وكتاب باعتبارين. وكذا النفس 


- وإشراف جعفر السبحانىء تحقيق أكبر أسد على زاده» مؤسّسة الإمام الصادق 
(عا)ء قمء ط1ء ١157م‏ ص17؟. 
)١(‏ علم اليقين. الفيض الكاشانىء ج١.‏ ص١٠‏ أنوار الحكمة, الفييض 


الكاشانى, ص6١‏ . 


(؟) النجفيء هادى: موسوعة أحاديث أهل البيت. ج", دار إحياء التراث العربى» 
بيروت: ط ,7٠٠١7 3١‏ ص .١7١‏ 
.٠١ 1‏ 








الناطقة المرتسمة فيها الصور العقليّة والعلوم النفساتيّة. لوح كتابى 
بأحد الاعتبارين: وبهذا الاعتبارء لها وجه إلى مصوّر عقلىّ وقلم 
علويّ يصوّرها بتلك العلوم والصور. وبالاعتبار الآخر جوهر متكلم 
ناطقء ولها وجه إلى قابل يقبل منها الصور ويسمع عنها الكلام. 
وكذلك وجود الموجودات كلها الصادر بأمر «كن» - بلا لفظ ولا 
صوت-., كلام الله وكتابه باعتبارين. وكذلك القرآن الذي بين 
أظهرنا والكتب التي أنزلت من قبلء كلها كلام اللّه وكتابه جميعًا 
باعتبارين»١".‏ 


وهناء يتطرّق الفيض الكاشاني إلى القرآن الكريم؛ لكونه 
كلام الله وباعتباره «كتاب نقوش وأرقام فيها آيات وأحكام نازلة 
من السماء نجومًا على صحائف قلوب المحبّينء وألواح نفوس 
السالكين» وغيرهمء يكتبونها في صحائفهم وألواحهم بحيث يقرؤها 
كل قارى» ويعمل بأحكامها كل عامل موفقء وبه يهتدون»!". 


وبما أنّ كلام الباري (سبحانه وتعالى) يشتمل على الآياتء 
كما في قوله تعالى 3ٌِيَلْكَ ءَايَدتُ أَللّهِ نَتلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ4!'!. فكذلك 
الكتاب يشتمل على الآبات كما في قوله تعالى ؟ْتِلْكَ ءَايتُ الْكِتدب 
اليين اذا والكلام عند الفيض الكاشاني «إذا تشخخص وتنرّل صار 
كتابّاء كما أنّ الأمر إذا تنرّل صار فعلاء كقوله «حُن فَيَكْونُ014. 


.1/71-17١ علم اليقينء الفيض الكاشانى» ج”. ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص١77.‏ ْ 

(؟) سورة البقرة,الآية ١0؟.‏ 

(:) سورة يوسف,الآية ١؛سورة‏ الشعراءءالآية ١؛سورة‏ القصص,الآية ؟. 
(5) علم اليقين: الفيض الكاشاني, ج7؟. ص 77/. 


يُرْسِلَ رَسُولَا فَيُوىَ أيه : مَا كا إِنَّهُه ٍ 58 5 567 0 
كما يلي: 

.١‏ الوحي: وهو الإلقاء الخفئ في نفوس الأنبياء. 

؟. من وراء حجاب: وهو وحجود الكلام في الموجودات» فيسمع 
الصوت ولا يرى المتكلمء كما حصل لآم موسى عَلََوالتَه. 

؟. إرسال ملك: وهو جبرئيل عََلتََهِ فيكلم النبي عن الله 
تقال "1 


ب.". الصفات الجلاليّة 


كما يتّصف الباري (سبحانه وتعالى) بالصفات الجلاليّة, أو ما يُعرّف 
ب«الصفات السلبيّة». وهذه الصفات هي التي تنرّه الباري (سبحانه 
وتعالى) عن الاتّصاف بهاء أي إِنْها تُسلّب عنه (جل ذكره) وتنرّهه 
عن النقص والحاجة والفقر. 


ولكون الباري (سبحانه وتعالى) موصوقًا بالكمال المطلق 
ومنرّهًا عن كل نقص, نجد أن علماء الكلام يصفون اللّه (سبحانه 
وتعالى) بأنه «ليس بجسم ولا جسماني, ولا محلا لشيء. ولا 
حالا في شيءء. ذلك لأنّ كل هذه الخصوصيّات ملازمة للنقص 


(5) ينظر: بداية المعرفة, العاملي» ص175. 











والاحتياح» ومستتبعة للفقر والإمكان. وهي تعارض كونه غنيًا غنىَ 
مطلقاء وتنافي كونه واحب الوجود قطعًا لا 

وخضير أهل الاختصاص هذه الصفات السلبيّة في سبع وهي 
متحيّزء ولا خال في غيره؛ ولا يتحد في شيء»7". 

ما الفيضء فموقفه من هذه الصفات واضح جِذدَّاء إذ سار 
على منهج السلف الذين نرّهوا الباري (سبحانه وتعالى) عن كل هذه 
الصفات. لذلكء يقول: 

«قد دلّت العقول السليمة والأفهام المستقيمة على تنزيهه 
دتفا قن دنهم لآ يلبق يحتا به المقد فو «فثل السيفية» والصورة 
والحركة. والانتقال. والحلول؛ والانحاد. وكونه فا للحوادث» أو 
في جهة أو في مكان أو زمان» وكونه مرئيًا بالبصر, أو مدركًا بشيء من 
الحواسٌء أو مكبّنهًا بشيء من العقولء وغير ذلك من النقائص التي 
هي من صفات الممكنات والمعلولات»!". 

واللّه (سبحانه وتعالى). كما يرى الفيض الكاشانيء منرّه عن 
كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنّه أكثر الخلق, وذلك «لأنّ 
الخلق إِنّما يصفونه بما هو كمال في حقّهم, واللّه تعالى منرّه عن 


.٠١ العقيدة الإسلاميّة. جعفر السبحانى:. ص‎ )١( 

(؟) السبحانيء جعفر: الفكر الخالد في بيان العقائد, ج٠.‏ إعداد اللجنة العلميّة في 
مؤسّسة الإمام الصادق (ع)؛ تعريب خضر ذو الفقاري» مؤسّسة الإمام الصادق 
(ع)ء طى١ء‏ 01476 ص "8. 


(*) علم اليقين: الفيض الكاشانى» ج١؛.‏ ص١/.‏ 


أوصاف كمالهم. كما أنّه (عدٌ )ا مره عن أوصاف نقصهم. وكل 
صفة يصفه به [بها] الخلق مما يدركه حسٌ أو يتصوّره خيالء أو 
يسبق إليه وهم, أو يختلح به ضميرء أو يفضي به فكر: فهو مقدّس 
عنها وعمًا يشبهها ويماثلها»!"" 


واسعقمد الفيض بقول الإمام الباقر عَنََهِاَلَمة: «هل سمي 
عالمًا وقادرًا إلا لأنّه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين؟ وكلّ 
ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقٌ معانيه مخلوقء مصنوع, متكلم, 
مردود إليكم؛ والباري تعالى واهب الحياة ومقدّر الموت. ولعل 
النمل الصغار توهّم أن للّه تعالى زبانيّين [فَإنّهما كمالها]ء وتصوّر أن 
عدمهما نقصان لمن لا يكونان له. هكذا حال العقلاء فيما [في ما] 
به يصفون الله تعالى فيما [في ما] أحسب. وإلى اللّه المفزع»!". 


واللّه ليس كمثله شيء «لأنّ المخلوق لا يكون أبدَا مثل خالقه 
في شيء من الأشياء. لأنّه محتاج وخالقه غير محتاج. فلا حدّ لصفة 
الله ولا كيف. لأنّهما من خواص الحاجة. وفي كلام أمير المؤمنين 
عَلَتوالتَكج أنه قال: «وتوحيده تمييزه من خلقه. وحكم التمييز بينونة 
صفة لا بينونة عزلة»»1"". 


وأمّا ما يوهم بالتشبيه في القرآن الكريم والسنّة المطمّرة, 
«فإنما ذلك منحعيت اسمائة: وصفاته. ومعيته للاشياء. لامن حيث 


)١(‏ أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى» ص ”7؟. 
دار النعمان للطباعة والنشرء النجف الأشرف. .١977‏ ص 599. 








ذاته بما هي هيء بل الحقّ أنّه (جل جلاله) من حيث ذاته منرّه عن 
التشبيه»١".‏ وأمًا ما يوهم بالتشبيه في اللّه فيرجع الفيض ذلك إلى 
«خواصٌ أوليائه» فإنّ الوليّ الكامل لما قويت ذاته بحيث وسع قلبه 
وانشرح صدرهء وصار جالسًا في مقام التمكين على الحدّ المشترك 
بين الحقّ والخلق, غير محتجب بأحدهما عن الآخرء فحينئذ كلما 
نعنةر عه مق الاعمال»:والافعال» والمجاهزاته:والمخاضصعاف: 
وغيرها كان للّه وبالله» ومن الله وفي اللّه. فإن غضب كان غضب 
باللّه وله وإن رضي كان رضاه كذلك. فهكذا في جميع ما يفعل أو 
ينفعلء فيصحٌ نسبة صفاته وأفعاله إلى اللّه سبحانه»!". 


*. أدلة وجود الله عند الفيض الكاشانى 
لقد ساق الفيض الكاشاني عدّة أدلّة على وجود الله (سبحانه 
وتعالى). نذكر جملة منها: 


؟.أ. دليل الحدوث 

وهذا الدليل اعتمده المتكلمون في إثبات الصانع. ومعنى الحدوث 
0 له صانعًا يفتقفر إليه»!". ومعنى حدوث العالم «ليس إلا أن 
فاطره (عرٌ وجل) شقّ غسق ليل عدمه بفلق نهار الوجود»؟). وما 
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الحدوث الذي يعني المسبوقيّة في المحدثء فله معنيان: 


]5 الحدوث الذاتئئث: وهو «أن يكون ذات الحادث مسيتو‎ .١ 
١ بذات المحنف»‎ 


؟. الحدوث الزماني: وهو «أن يكون زمان وجود الحادث 


ممعية ا بزمان عدمه»!". 


ويتّفق الفيض الكاشاني مع ما قاله بعض أهل المعرفة من أنْ 
«أعيان الموجودات هي كلمات اللّه التي لا تبديل لهاء ويُنسّب إليها 
القدم من حيث ثبوتها في العلم؛ وينسّب إليها الحدوث من حيث 
وجودها في العين»!". ولا العالم وَحَدَ من العدم فهو «حادث في 
غير زمان»!*). وقال الفيض إِنّ الحدوث الذاتئ هو «ما يجري في كل 
ما سوى الله وهو ثابت في كل ما يجري فيه»*. وبيان ذلك هو 
«أنّ المصنوع يمتنع أن يكون في مرتبة الصانع؛ لأنْ معنى الصانعيّة 
والمصنوعيّة ليس إلا تقدّم ذات على ذات توجد الثانية من الأولى. 
ولو كانتا معا لكان الصنع تحصيلا للحاصلء فكان الصانع في أزل 
قدمه. والمصنوع بعد في حيّز عدمه. فكان الصانع ولا مصنوع ثم 
حدث المصنوع بإحداث الصانع إِيّام»1". 


)١(‏ قرّة العيون: الفيض الكاشانى» ص7. 

ل له ال ب 

09 الكلمات المكنونة, الفيض الكاشانيء ص 5/. 
(:) المصدر نفسهء ص77. 

(5) قرّة العيون: الفيض الكاشانى.ء ص7/. 

(7) المصدر نفسه. ص86/. ْ 








ويثبت ممّا سبق حدوث العالم بالمعنى الآوّل. وهذا النوع من 
الحدوث قد ورد في الروايات, كما أكّد الفيض الكاشاني. والرواية 
الدن أشارت إلى هذا المعنى هي: «كان الله ولم يكن معه شيء»1", 
وهي معنى قول من قال: «الآن كما عليه كان»!". 


وفي معنى قول القائل: «الآن كما عليه كان». يقول الكاشاني: 
«فمعنى «كان» هنا معناها في قوله (عرّ وجل) رَوَكانَ أَللّهُ عَلِيمًا 
حَكِيتَا4!. فهو منسلخ عن معنى الماضيء بل عن مطلق 
الزمان»!؟. وتقدّم صانع العالم على مصنوعه هو «التقدّم الحقيقئ 
الذاتئ الذي لا تقدّم أشرف منه ولا في مرتبة في الشرفء إذ لا 
ملاك لهذا التقدم سوى ذات الصانع بذاته. ولا يفتقر المتقدّم ع 
تقدّمه إلى واسطة تكون علّة لتقدّمه»“". 


ما المعنى الثاني من الحدوثء أي الحدوث الزمانئ, فَإنّه 
«يجري في ما يدخل تحت الزمان» دون تقدّم على الزمان» وهو 
ايض ثابت في كل ما يجري فيه لا يشذٌ عنه شاذٌ»7"؛ أي إن الباري 
(سبحانه وتعالى) لما أخرج العالم من العدم إلى الوجود بأمر «كن», 
صب عليه الوجود بفيض منه ورشحة من رشحات جوده تعالى. 
وقال الفيض إن ذلك حدث من خلال «صبّة واحدة بلا حركة: ولا 


.  .98ص شرح أصول الكافيء المازندراني» ج5»‎ )١( 
.٠٠٠ ١-799 اللبّ فى حدوث العالم» الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 
ْ .١1 (؟) سورة النساء, الآية‎ 

(4) قرّة العيون, الفيض الكاشانيء ص/. 

| العضدو شنةن المتفحة لقيدها : 

(”) اللبّ في حدوث العالم: الفيض الكاشانيء ص 599. 
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تاق دلا ان ولا في ماذة. ولا حيّزء ولا مكان. بل أبدع الزمان, 
والآن» والحركة, بلا زمانء ولا آنء ولا حركة»!". وهي كما قال 
تعالى < كلح الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقَرَبُ4١".‏ لذاء فالزمان والحركة «بهويّتهما 
[بهويتّيهما] الامتدادتّين الغير [غير] القارتين فاضا من الحق الفيّاض 
فيضةً واحدةٌ في متن الواقع»!". ثم يذكر الكاشاني كلامًا حول تقدّم 
النفوس على الأعناقى وحووة هذة التفوفى تخدوة اياده 
لأنّ النفوس على نوعين: 

.١‏ النفوس الجرئيّة: وهي «الأرواح البرزخيّة المجردة من الصورة 
والمشتملة على الشهوة والغضب». 

". النفوس الكليّة: وهي «الأرواح المجرّدة من المادّة والصورة 
كليهما»"!. ظ 

وقد اعتبر الفيض الكاشاني أن الأرواح المجرّدة. التي هي 
مق سنس التدلائكة المتؤيين والعفول الفد كين لوا فته عن 
الأجساد. والأرواح البرزخيّة «حادثة بحدوث الأجساد»!". 

ويقابل مفهوم الحدوث مفهوم القدم. والقديم أيضًا ينقسم 
إلى اقشمين: 


5 العديم الذاتئ: وهو «ما لا يكون وجوده من غيرة»!". 


.:0 المضدر نفسةء ص4‎ )١( 

(؟) سورة النحل. الآية /ا/ا. 

() اللب فى حدوث العالمء الفيض الكاشانى؛ ص؟ ."٠‏ 
(4) قرّة العيون: الفيض الكاشانيء ص17 - 

(8 | المضدر نقمنة ص 55 

(7) عين اليقين» الفيض الكاشانيء ص15. 








؟. القديم الزمانت: وهو «ما لا أوّل لزمان وجودم»١".‏ 

والقديم الذاتئ لا يسبقه العدم أصلاء لأنَّ «ما لا يكون وجوده 
من غيره لا يكون ممكنًا»!"!. وهذا الكلام مختصٌ بواجب الوجود 
وحده. وواجب الوجود «لا يسبقه العدم بالضرورة»!"!. وهو 
سبحانه متقدّم على جميع الموجودات «كتقدّم الواحد على جميع 
العدة من غير أوقات :ولا امن 4 كا القديم الزمانئء «فقد يكون 
مسبوقًا بالعدم. حيث يكون وجوده من غيره» *. ويفرّق الكاشاني 
بين مفهومّي الأول والعدم, فالأزل «عبارة عن معؤليّة القبليّة لله 
تعالى. والقدم عبارة عن انتفاء مسبوقيّته بالعدم في نفس قبليّة عن 
لشفا فليس إلا وجود بحت خالص ليس من العدمء وهو وجود 
العو" بزوالله( سيجانة وهالن )شو كان الخلق وهو دفاعل له 
يزل ولا يزال كما أنه عالم مريد لم يزل ولا يزالء وهو آمر خالق أبدًا 
فرفداء إلا | أضوة قديم وخلقه حادث» "ا 


وساق الفيض الكاشاني الأدلة الروائية على حدوث الأجسام, 
منها الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عَيآمَهِخْ حينما سأله عبد 


)١(‏ عين اليقين: الفيض الكاشانيء ص16. 

(؟) المصدر نفسه. ص١5.‏ 

(*) عين اليقين: الفيض الكاشاني» ص .1١‏ 

(>) اللبّ فى حدوث العالمء الفيض الكاشانى» ص؟7١".‏ 

(0) اللب فى حدوث العالم: الفيض الكاشانىء ص7١‏ 

(7) الكلمات المكنونة» الفيض الكاشانيء ص1" 

() الشيرازني: صدر الدين محمّد: رسالة في الحدوثء المطبوعة ضمن مصئّفات 
تدر الدوى لديز رع نخوة وتسقيق مصسن خقل زذار اليشحيية الإيقياة: 
بزو ظ ديلا او 0 
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الكريم بن أبي العوجاء عن الدليل على حدوث الأجسام. فقال 
دِتََهِ: «إنّي ما وجدت شيئًا صغيرًا ولا كبيراء إلا إذا ضمٌ إليه 
مثله صار أكبر. وفي ذلك زوال واتتقال عن الحالة الأولى: ولو كان 
قديمًا ما زالء ولا حال؛ لأنَّ الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل, 
فيكون وجوده بعد عدمه دخول في الحدثء وفي كونه في الأزل 
دخول في العدمء ولن تجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحد». 
ففال عند الكريم: «علمت في جري الحالتين والزمانين على ما 
ذكرة::واسقدللت على خدوتها: فلو نقيت الاشياء غلى سفرهاء 
مانن كات للقداة تستدل على حدوثها؟»., فقال عَلَنْدِاسَلَهِ: «إنّما 
تتكلّم عن هذا العالم الموضوع, فلو رفعناه ووضعنا عالمًا آخر كان 
لا شيء أدلٌ على الحدث من رفعنا إيّاه ووضعنا غيره. ولكن أجبتك 
من حيث قدرت أن تلزمنا وتقول إِنّ الأشياء لو دامت على صغرها 
لكان في الوهم أنه متى ضمٌ شيء منه إلى مثله كان أكبر. وفي جواز 
تغيّره عليه خروجه من القدم كما بان في تغييره دخوله في الحدث. 
ليس لك وراءه شيء يا عبد الكريم». فانقطع وخزي!". 

وكذلك الرواية المرويّة عن الإمام الرضا عَلِهاتَ]هِ أنه دخل عليه 
رجلء فقال له: «يا بن رسول الله. ما الدليل على حدث العالم؟», 
قال: «أنت لم تكنء ثم كنتء وقد علمت أَنّك لم تكوّن نفسك, ولا 
كوّنك من هو مثلك»!". 


)١(‏ الجزائري» نعمة اللّه: نور البراهين» ج؟, تحقيق السيّد مهدي الرجائي» مؤسّسة 


(١؟)‏ التوحيد, الشيخ الصدوقء, ج؟. ص2 77. 











“.ب. برهان الصديقين 


هذا البرهان هو أوضح دليل على أنّ الله واحد لا شريك له. لأنّه 
هو الوجود المطلقء وهو واجب الوجود. وهذا البرهان يحقق أعلى 
درجات الجزم واليقين. وابن سينا هو أوّل فيلسوف حقّق في هذا 
البرهانء وأوّل من أطلق عليه اسم «برهان الصديقين» في كتابه 
الإشارات!". أمّا صدر الدين الشيرازيء فقد أقام هذا البرهان على 
أساس قواعد الحكمة المتعالية التي بيّنها في فلسفته. واعتبر هذا 
الذوهان عفن سد البراهين استحكامًا. ويتحدث الشيرازي عن هذه 
الطريقة في الاستدلال على الله (سبحانه وتعالى)» قائلًا: «وإلى 
هذه الطريقة أشار بقوله تعالى «أَوَ لَمْ يَحْفٍ بِرَبَكَ أَنَهْد عَلَ كل 
شَىْءٍ شَهِيدٌ14. وذلك لأنّ الربانيّين ينظرون إلى الوجود ويحققونه. 
ويعلمون أنه أصل كل شيء»!". 


وقد ورد هذا البرهان في الأحاديث الشريفة» كما في الحديث 
المروي عن الإمام علي عَلَْواسَكج إنه قال: «أعرفوا اللّه باللّه»2). كما 
ورد عن الإمام الحسين عَتدِاتَةَهِ أنه قال: «أيكون من الظهور لغيرك 
ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حثّى تحتاج 
إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة 


(؟) سورة الشورىء الآية .0٠"‏ 
(؟) الحكمة المتعالية, الشيرازي: ج8: ص ؟١.‏ 
4 ص 19. 


إليك؟ عميت عين لا تراك عليها ]1 


ونجد هذا البرهان أيضًا في كلام الإمام زين العابدين عَتَملتََه 
إذ يقول: «بك عرفتك وأنت دللتني عليكء. ودعوتني إليكء ولولا 
الك لم أدربها ادق . يتضح إِذَا أن فررها ذ الععد نقيت تينقتدل به 
على أنّ الحقّ يثبت ذات الحقٌء وهذا ما يؤكدّه الإمام على عََوامَلهِ 
في دعاء الصباح في قوله: «يا من دل على ذاته بذاته»7". 

وبنظر الفيض الكاشانيء, هذا الدليل هو من «أشرف الدلائل, 
وأوثقهاء وأسرعها في الوصولء وأغناها عن ملاحظة الأغيار»؟. وفي 
طريق الصدّيقين هذا «يستشهدون بالحقّ على كلّ شيء. لا بغيره 
عليه. فيشاهدون جميع الموجودات في الحضرة الإلهيّة ويعرفونها 
في أسمائه وصفاته. فإِنّه ما من شيء إِلَا وله أصل في عالم الأسماء 
الإلهيّة وله وجه إلى الحقّ سبحانه»!". 


كما استدلٌ الفيض الكاشاني على هذا البرهان بالرواية المرويّة 
عن رسول الله صََتَمْعَلَدوَاله حيها نفل : «بم عرفت اللّه؟» فقال: 
«بالله عرقت الأشياء»7". ويرى الفيض أن في هذه الطريقة يكون 


؟, 


)١(‏ الحسينيء رضي الدين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس 
الحسنى: إقبال الأعمال» دار المرتضىء بيروتء. ط١: ,٠7٠٠١8‏ ص 131. 

(؟) الأصفهانىء محمّد باقر الموحّد الأبطحت. الصحيفة العلويّة المباركة» مؤسسة 
التاريخ العربى» بيروت»ء طق 5١١‏ ص 1 

(2) أصول العقائد الدينيّة» الفيض الكاشانى» ص .١5١‏ 

(5) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

|) شرح فصوص الحكمء القيصرى. ص087. 








«السالكء. والمسلّكء والمسلوك فيه. والمسلوك إليه كلّه واحدء 
وهو البرهان على ذاته»7". أمّا الفرق بين برهان الصديقين وسائر 
البراهين» فهو أنّ هذا البرهان يثبت الحقٌّ المطلق من غير توسّط 
شيء آخرء في حين تنوقف البراهين الأخرى على الواسطة» التي هي 
المخلوقات؛ أي على الاستدلال من العلّة إلى المعلول. 


*٠.ج.‏ دليل معرفة النفس الإنسانيّة 


كل ما سوى اللّه تعالى إِنّما هو آية من آياته (جلٌ وعلا). والنفس 
هي إحدى تلك الآيات الدالّة على الباري (عرٌ وجلٌ), لما تمتاز به 
من مزاياء ومن حقيقة كامنة وراء هذا البدنء الذي سينحل يومًا 
إلى عناصره الأوليّة التي تتأف هذه النفس منها. والنفس هي 
«الروح والقلب في كلمات الأخلاقيِّين فهي الجزء المجرّد في تركيبة 
الإنسان الاثنينية في قبال جزئه الثانيء وهو البدن»!". وفي كلام 
النبو الأكرم صَإَلتَمعََِدِوهِ أنه قال: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه»7". 
كما قال صَرَسعَبَرهِ: «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه»!"!. ما يعني 
أن علاقة وثيقةة تجمع النفس والرب «فلو لم يكن بينه تعالى وبين 
النفس من المناسبة» ما لم يكن بينها وبين الأجسامء لما شرط هو 


)١(‏ أنوار الحكمة: الفيض الكاشانى. ص/7/7. 

(؟) الحيدرىء كمال: معرفة الله ج؟, بقلم طالال الحسنء دار المرتضىء بيروت» 
١ه‏ , ص 50. 
النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» قم» ج١:‏ ص 15. 

(:) الفتوحات المكيّة, ابن عربى: ج7؟, ص55 >6. 
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صَزَنتَْعنَِهِ معرفة الرّب بمعرفة النفسء وهذه المناسبة هي كونها 
جوهرًا عاريًا عن الأحياز والأمكنة»!". 


والدليل على معرفة الباري (سبحانه وتعالى) من خلال 
النفس الإنسائيّة «إنّما يتأنّى من التأمّل في مكوّنات وخواص النفس 
[مكوّنات النفس وخواصها|ء وما توجد فيها من إبداعات ومرايا 
إعجازيّة. وكذلك الحال في أعضاء البدن البشريّء فكلٌ ذلك لا 
يمكن أن يأتي من محض الاتّفاق والصدفة. وفي ذلك إشارة لطيفة 
الى ان مجموع الإنسان صادر من خالق مدبّر حكيم, أتقن صنعه 
الكامل»!". 

ومن الأدلّة التي ساقها الفيض الكاشاني على وجود اللَّه 
(سبحانه وتعالى) دليل معرفة النفس التي هي «الجوهر اللطيف 
الملكوت الذي يستخدم هذا البدن الجسمانن في حاجاته مسخرًا 
له تسخير المولى لخدمه. وهو ذات الإنسان وحقيقته العالمة 
بالمعلومات. وله في هذا البدن جنود جسمانيّة هي الأعضاء. 
وجنود روحانيّة هي القوى. قال الله تعالى «روَفَ أنشيِكُمٌ ملا 
تُبْصِرُونَ1»4". 

وتجدر الإشارة إلى أن الجوهر الملكوتيٌ يلقبه الفيض ب«الروح, 
لتوقف حياة البدن عليه وبالقلب لتقلّبه في الخواطرء وبالعقل 
لاكتسابه العلوم واتّصافه بالمدركات»؟. 


)١(‏ المبدأ والمعاد. صدر الدين الشيرازي؛ ج”. ص295. 

.21١ علم الكلام عند صدر الدين الشيرازي» رياض سحيب. ص‎ )١( 
[؟) الحقائق في محاسن الأخلاق» الفيض الكاشانيء ص77.‎ 

(:) الحقائق في محاسن الأخلاق: الفيض الكاشاني. ص١7.‏ 





المبحث الثانى 


العدل عند الفيض الكاشانى 





من الصفات الثابتة لله (سبحانه وتعالى) أنه عادل غير 

ظالم. ولا بدّ أن تشمل العدالة البشر جميعهم في ظلٌ 

وجود العدل الإلهئ. فالعدل هو الميزان الذي تتوزع» 

مو كلذلة الحو دمن النامن:بوالهدل في اللحة 

هو «نقيض الجور»١".‏ وذكر الكفعمي في مصباحه أن 

العدلء «أي ذو العدل. وهو مصدر أقيم مقام الأصلء 
وُصف به سبحانه للمبالغة لكثرة عدله. والعدل هو الذي لا يجور في 
الحكم»!". والباري (سبحانه وتعالى) عادل. واسع في عدالته. وهو 
عادل في بريّته فلا يحكم جوراء وعادل في قضائه فلا يغني ولا يفقرء 
ولا يشفي ولا يمرضء ولا يميت ولا يحيي, ولا يعر ولا يذل, ولا يعطي 
ولا يمنعء إلا بالعدل. وهو عادل في جزائه. فلا يثيب ولا يعاقبء ولا 
يكرم ولا يهين, إلا بالعدلا". 





)١(‏ الفراهيديء الخليل: كتاب العينء ج؟, تحقيق الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي» مؤسّسة دار الهجرة؛ ط؟, ,515١9‏ ص9" 

.١1795ص المصباح, الكفعميء‎ )١( 

(؟) الشيرازيء محمّد الحسيني: العقائد الإسلاميّة مؤْسّسة التبليغ العالميّة, 
بيروت؛ طلاء ,٠٠٠١7‏ ص 77. 





لمكا 





وإذا ما نظرنا إلى هذا الكون الفسيح, كل اجا انه يكا'قة 
الإنسانء لوجدنا أَنّه يسير تبعًا لمجموعة من القوانين والضوابط. 
فهذا الكون يكشف عن عظمة الباري وعدالته. ولا تخلو ناحية من 
نواحيه من النظام. وهذا دليل بيِّن على كون خالق الكون عادلًا ورّع 
عدالته من خلال الأنظمة والقوانين الحاكمة على أجزاء هذا الكون. 


.١‏ الدليل على عدالة اللّه 


يعتقد المسلمون أنّ الله (سبحانه وتعالى) عادل لا ظلم في ساحته. 
وذلك من الآيات القرآنيّة التي تنفي أي ظلم عن الباري سبحانه بحقٌّ 
خلقه. فالباري (سبحانه وتعالى) يصف نفسه بأنّه <لَا يَظْلِمُ مِْقَالَ 
دَرَ1'". وورد في القرآن الكريم <إِنَّ أَللّهَ لا يَظْلِمُ ألئّاسَ مَيْعَا)!", 
كذا فال :تعالن هه ره أنه( ول ذهو والمتتركة رارلوا اليل 
َآيِمًا ِلْقِسْط 14" وغيرها من الآيات التي تدلّ على عدالة الباري 
سبحانها؟. إِذَاء يتضح مما سبقء ومن أيات القرآن الكريم؛ أن الله 
(سبحانه وتعالى) لا يظلم مثقال ذرّةء وهو عادل «لا يجور في قضائه. 
ولا يحيف في حكمه. يثيب المطيعينء وله أن يجازي العاصين. ولا 


.> > سورة النساءء الآية‎ )١ 

؟) سورة يونس. الآبة 45. 

؟') سورة آل عمران., الآية .١8‏ 

5) لمعرفة هذه الآبات الكريمة يراجع: الصدرء محمّد: بين يدي القرآن: هيئة 
تراث السيّد الشهيد الصدر (النجف الأشرف) ودار ومكتبة البصائر (بيروت)» 
طاء 5737 ١ه‏ ص /1/1ا-/717. 


يكلف عباده ما لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون»71". 


وأورد الفيض الكاشاني في تفسير الصافي سْرحًا وافيًا لبعض ١‏ 
الآيات الدالّة على العدالة الإلهيّة منها قوله تعالى في سورة الأنبياء ظ 
2وَنَضَُ َصَعْ الْمَوزِينَ أَلْقِسْط لِيَوْمٍ لقِيَمَةٍ قلا تُظَلَمُ نَفْسٌ َيْنَا وان كن مِثْقَالَ 
بن حل قينا يوك با حديي) 1 . يقول الفيض مفسرًا 
هذه الآية المباركة إن موازين «العدل يوزن [توزن] بها الأعمال» 0 
وفي الآية «إشارة إلى ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة. 
يدين الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم من بعض بالموازين» <ِلِيَْم 
لْقِيمَةٍ. قَلَا تُظْلَمُ 26 عقف قينا ا د أو من الظلم»!' من خَردَلِ 
أَتَيْنَا 4 د ماج وَكَمَل د بنَا حَلسِبِينَ 4 «إذ لا مزيد على علمنا 
وعدلنا»("ا 


ويستشهد الفيض الكاشاني بما ورد في كتاب التوحيد عن 
الصادق عَيِلمَهْ حينما سئِلَ عن هذه الآية فقال: «هم الأنبياء 
والأوصياء»!", كما ورد 9 «| في المؤمنين هو المزذا 410 ويعود 








)١(‏ العامرء فارس علىّ: عقائد الإماميّة في ثوبه الجديد, مكتبة الإمام الشيرازي 
العامة بيروت.» ص 07. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية /21. 

(*) الصافىء, الفيض الكاشانى. ج. ص77>. 

)لمعن هيه المح زنيينا: 

(6)"الفصيور تسد وا لستفحة تقيمها. 

(7) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

[(0) الكافى: الكلينى. ج١.‏ ص9/. 

[4) معاني الأخبار. الصدوقء ص16. 





السسن 2 ذلك. كما يرى الفيض الكاشاني «دلآث ارتفاع قدر العباد 
وقبول أعمالهم إِنّما هو بقدر إيمانهم بالأتبياء والأوصياء عَيَهِمتَكمْ 
واتباعهم إيّاهم في أقوالهم, وأفعالهم, وأخلاقهم, والاقتفاء لآثارهم, 
والاستنان بسنّتهم. فالمقبول الراجح الثقيل من الأعمال ما وافق 
أعمالهم: والمرضي الحسن الجميل من الأخلاق والأقوال ما طابق 
أخلاقهم وأقوالهم: والحقّ الصائب السديد من الاعتقادات ما أخذ 
منهم والمردود منها ما خالف ذلك. وكلما قرب من ذلكء. قرب من 
القبول. وكلما بعد بعد. فميزان كل أمّةَ هو نبئ تلك الأمّة ووصىح 
نبيّها»7". 

وقال تعالى في سورة الأنعام «وَتَنََتَ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدْقًا 
وَعَدْلآ4"). يقول الفيض الكاشاني مفسّرًا الآية الشريفة (وَتَعتْ 
كلِمَتُ رَيَكَ4: «ما تكلّم به من الحجّةء وقرِئَت «كلمات ربّك». يعني 
بلغت الغاية أخباره وأحكامه؛ ومواعيده. <ِصِدَقَا)4 في الأخبار 
والمواعيد, (<وَعَدْلَا)4 في الأقضية والأحكام «لّا مُبَيَلَ لِكلِمدْ» لا 
أحد يبدّل شيئًا منها بما هو أصدق وأعدل»!". 


وتنضح دلالة الآيات الكريمات من أن العقل الفطريّ السليم 
يدرك أنّ الظالم الخائن جدير بالموآخذة: وأَنّ العادل الأمينء الذي 
يضحّي في سبيل العدالة والأمانة. جدير بالمثوبة. وما دمنا نؤمن بن 
الله (سبحانه وتعالى) عادل أتمٌ العدلء وقادر على الجزاء المناسب 
ثوابًا وعقابًاء فلا شيء يحول دون تنفيذ الباري (سبحانه وتعالى) 


)١(‏ ميزان القيامة. الفيض الكاشانى.» ص95؟. 
(؟) سورة الأنعام, الآية .١١‏ 


(؟) الصافىء الفيض الكاشانىء, ج١.‏ ص291. 
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جزاءه العادل. ومن الطبيعي أن نستنتج فق ؤلتاف :ان الله سسعاذة 
يجازي المحسن على إحسانه وينتتصف للمظلوم من ظالمها". 

وينفي الفيض الكاشاني فعل القبيح عن اللّه (سبحانه وتعالى), 
لذا يقول إِنّ «اللّه سبحانه لا يفعل القبيح, لأنّه جل وعرٌ عالم بقبحه. 
قادر على تركهء غير محتاج إلى فعله. كيف ولو فعل القبيح لارتفع 
الوثوق بوعدهء ووعيده, وأنبيائه» ورسلهء تعالى وتقدّس عن ذلك. 
فما ربّك بظلام للعبيدء ولا يرضى لعباده الكفرء ولن يخلف الله 
وعدهء وكل ما يفعله فإِنّما يفعله لغرضء وحكمةء ومصلحة: وإن كان 
حل اسدة غدنًا فن الفا لفية »1 


يرى الفيض الكاشاني, «فما حجب علمه عن العباد فهو موضوع 
عنهم فلا يحتحٌ عليهم إلا بما آتاهم وعرّفهم»!". إذ قال تعالى رْوَمَا 
كُنّا مُعَذّبِينَ حَقَّ نَبْعَتَ رَسُولَا14 وؤِلِعَلا يَكُونَ لِلئّاين عَلَ أَللّهِ حُجَّة 
بَعْدَ ألرْسْلٍ 4*. 


)١(‏ ينظر: الصدرء محمّد باقر: الموجز في أصول الدينء تحقيق عبد الجبار 
الرفاعي» منشورات حبيب» ط١ء‏ /!51١ه»‏ ص11١77-1١.‏ 

[؟) منهاج النجاة؛ الفيض الكاشانيء ص ؟"؟. 

(؟) المحجة البيضاء. الفيض الكاشانىء المجلّد الأوّلء ص .١87‏ 

(4) سورة الإسراء, الآية .١١‏ ْ 

(5) سورة طه. الآية 5 .١7‏ 











". الجبر والتفويض 

من المسائل الكلاميّة المهمّة التي اختلف فيها المتكلّمون وزعماء 
الفرق الإسلاميّة مسألة الجبر والتفويض. لكن قبل الخوض في هذه 
المسألة وبيان تداعياتها عند كل فرقة إسلاميّة. لا بدٌ من الإشارة إلى 
أن أعظم النعم الإلهيّة على البشر هي نعمة العقلء فبها «يُهتدى 
إلى الطريق القويم والفعل السليم. فلا اختيار للعباد لأنّ القول بها 
اختيار من الحكمة والرشادء ولا جبريّة لهم لأنّ بالجبريّة [فبالجبريّة] 
يصبح كل ىع ف الحياة لا معنى له ولا حكمة لوجوده»!". 


وإذا ما خضنا في هذا المسألة على غير هدّىء سنذوق وبال 
أمرنا اتحراقًا فكرنًا 5 العقائد الإسلاميّة. ويؤدّي هذا اللون من 
التفكير المغلوط في مسألة الجبر والتفويض إلى «إسناد الأفعال 
الإنسائيّة لله [إلى اللّه] تعالى بصورة مباشرة ونفي فاعليّة الإنسان 
وتأثيره فى أفعاله نفيًا مطلفًا. وفى هذه الحالة: لا يكون أىّ أحد 
فلا 0 أفعاله»!". ْ 


وقد يؤْدّي هذا الانحراف إلى «القول بجبرية الإنسان ونفي 
المسؤوليّة عنه. وهو يعني نفي أهمٌ خاصّة وميزة للإنسانء وعبّثية 
كل الأنظمة التربويّة. والأخلاقيّة, والقانونيّة والحقوقيّة, ومنها النظام 
التشريعه الإسلامية» ذلك أننا لو:سلبنا الاخثار عن الإنسان على 
أيّ فعل من أفعاله. لما بقي موضع للمسؤوليّة. والوظيفة: والأمر 
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والنهي [...]وعَدِمَ [الأمر والنهي التكوينث] غائيّته»١".‏ 

وهذا لا يعني أن الإنسان مختارء وله الحريّة المطلقة في حركاته 
وسكناته. ما يعنى أنه متروك لحالهء وأنّ الله (سبحانه وتعالى) ليس 
لذأ توعان أفقان المشوبوةتك هذا الراى درقة من الممنلسن: 
وهم المفوّضة!". وظهرت فرقة أخرىء مقدّمةٌ رأيّا مخالفًا لما رأته 
المفوضة. هم الحبريةا'". وهذه الفرقة تبنت جبريّة الانسان وقالت 
إنّه فاعل مجبور ومسيّر. 

بمعئى آخر, ظنّت الفرقتان أنّ الفعل الإنساني إمّا أن يستند 
إلى الإنسان نفسه أو أن يستند إلى اللّه. لكنّ رأيّا آخر يبرز. بخلاف 
رأي المفوضة والمجبرّة كليهماء وهو ما أشار إليه أئمّة أهل البيت 
عَلَبِهمالسَاة, لا سيّما كلام الإمام جعفر الصادق عََتِِايَةٍ إذ قال: «لا 
جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرّين»؟). ومعنى هذا الحديث نجده 
في الرواية عن الإمام الرضا عَيدِمَكهِ إذ قال: «من زعم أن اللّه يفعل 


.١7١ص المصدر نفسه.‎ )١( 

(؟) المفوّضة: هم فرقة من الغلاة تدّعى أن اللّه تعالى تفرّد بخلقهم خاضة؛ وأنّه 
سبحانه فوّض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال. ينظر: الحكيمي, 
محمّد رضا: بداية الفرق نهاية الملوك, توثيق وتعليق شاكر الإبراهيمي» دار 
الفردوسء بيروت؛ ط١ء 199٠‏ ص١١١-17١٠.‏ 

[') الجبريّة: الجبر هو نفي الفعل حقيقةً عن العبد وإضافته إلى الربّ تعالى. 
والخبرية أصحاف: الحيرئة التخالصة اتيك لدي فدلا ولة قور على الفقن 
أصلاء والجبريّة المتوشطة تثبت للعبد قدرةٌ غير مؤثّرة أصلاء ينظر: الملل 
والنحل. الشهرستانى.» ص73/. 

[6) الاعتقادات في مذهب الإماميّة: الشيخ الصدوق, ص 1 








أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبرء ومن زعم أنّ الله (عز وجل) 
فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه عَبَهِرَتََُء فقد قال بالتفويض. 
فالقائل بالجبر كافر, والقائل بالتفويض مشرك». فسّئِل: «يا بن 
سول اللكة فقا اموت أمزين؟» فقال: «وجود السبيل إلى إتيان ما 
أمروا به وترك ما نهوا عنه». فسّيِلَ: «فهل لله (عرٌ وجل) مشيّة وإرادة 
2 ذلك؟» فقال: «أما الطاعات, فإرادة الله وفتشتقة فيها الامونماء 
والرها لماك الففادة عليهاء وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي 
عنهاء والسخط لهاء والخذلان عليها». فسّيِلَ: «فلله (عرٌ وجل) فيها 
القضاء؟» قال: «نعم؛ ما من فعل يفعله العباد من خيرو ةل ولله 
فيه قضاء». ثم سكل «فما معنى القضاء؟» قال: الحكم عليهم بما 
يستحقونه على أفعالهم من الثواب العقاب في الدنيا والآخرة»!". 
وطريقة أهل البيت عَهِمتَكمْ في بيان حقيقة الفعل البشريّ 
تتطابق مع ما جاء به القرآن الكريم. ومن الآيات الدالّة على مسألة 
الجبر والتفويض قوله تعالى روَمَا رَمَيْتَإِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ أَللّه رَعى 14" 
ومن الروايات التي اعتمدها الفيض الكاشاني في تفسير هذه الآية 
المباركة ما روي من أنّ المؤمنين لما انصرفوا من بدرء أقبلوا على 
التفاخر فيقول الرجل: «قتلت وأسرت»». فنزلت آية الرمي لرسول 
الله صَرَتَعتواهِ لأنّ أثره الذي لا يدخل في قدرة البشر فعل اللَّه 
سبحانه. فكأنّه رامي الرمية على الحقيقة» وكأنّها لم توجد من 
الرسول صَرَلتَعَبيَِوَوِا'". ومن هذه الرواية يتّضح أن الرمي كان من 


.١7ص‎ ءا١ط بحار الأنوار» المجلسىء جه.‎ )١( 
.١1/ (؟) سورة الأنفال, الآية‎ 


(؟) الأصفى. الفيض الكاشانى» ص/59. 


الرسول صَرَتعَيهِ وهوء في الحقيقة. جاء من لطف اللّه (سبحانه 
وتعالى) لهذا النبئ الأمين. وهذه الرمية لها الآثر العظيم: وهي خارج 
حدود البشر وقدرتهم. فلا جبر ولا تفويض, لكن أمر بين أمرّين, 
ففعل الرمي؛ في حال كونه مستندًا إلى الرسول صَرْتعََهوَهِ كان من 
الله أيضَاء لأنّ الرمي صادر من الرسول صَرَتَعَيَوهِء وقدرته مخلوقة 
لله (جلٌ وعلا)!". 


وبرأي الفيض الكاشانيء جميع الأفعال منسوبة إلى الموجودات 
من ذلك الوجه الذي يُنسَب إلى الحق بعينه. «فكما أنَّ وجود زيد 
بعينه أمر متحقق في الواقع, وهو شأن من شؤون الحقّ سبحانه. 
ولمعة من لمعاته. ومظهر من مظاهره. فكذلك هو فاعل لما يصدر 
عنه بالحقيقة لا بالمجاز. ومع ذلكء ففعله أحد أفاعيل الحقٌّ تعالى 
بلا شوب قصور وتشبيه - تعالى عن ذلك - كما قال تعالى رَوَمَا 
َمَيتَ إِذرَمَيْتَ وَلَححِنٌ لله رَى1»4". 

أمّا فى قوله تعالى «وَمَا تَمَآدُونَ إِلّآ أن يَمَآءَ أَلنّهُ14)ء فيفسّر 
الكاشاني هذه الآية المباركة بقوله: «أثبتت المشيّة للعبد فنفي به 
الجبر. وجعلها بعد مشيّة اللّه فنفي به التفويض©. وقال لِدَلِكَ يما 


قَدَّمَتٌ يَدَاكَ 014 . 


. 0١ 
قرّة العيون: الفيض الكاشاني» ص”8.‎ )١( 
.٠٠١ )ع سورة الإنسان. الآية‎ 
قرّة العيون: الفيض الكاشانىء ص15.‎ ):( 








. القضاء والقدر 


القضاء هو «الوضع الكلّئ للأسباب الكليّة الدائمة»!", والقدر هو 
«توجيه الأسباب الكليّة بحركاتها المقدّرة المحسوبة إلى مسيّباتها ‏ 
]ا معدودة بعدر معلوم, لا يزيد ولا ينقص'". وورد القضاء والقدر 
في القرآن الكريم بقوله تعالى «إِن كل شَئْءٍ حَلَفْسَهُ ِقَدَرِ)4!" ووَضَ 
رَيّكَ ألا تَعْبدُوَا ِلآ إيَّهُ14'. بمعئّى آخرء القدر في الأشياء والقضاء 
هو إبرامه. ويؤيد ذلك ما روي عن بعض أئمّة أهل البيت عَبَهِرالتَكَة, 
إذ روي عن الإمام الرضا عَيدِسََةِ حينما سيل عن القضاء والقدر أَنْه 
قال: «القدر هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء», م 
قال: «والقضاء هو الإبرام واإقامة العين»". 


والاستق اد ينكان مرو رقيعة من عرف الله وسميزئف 
الى :كاقل الإنسان»ومن ثمزاته أن «امن رومن بان حزوت العوادة 
خاضع لإرادة الله الحكيمة. ومستند إلى التقدير والقضاء الإلهت: لا 
يخشى الأحداث المؤلمة» ولا ينهار أمامهاء ولا يتملكه الجزع واليأس, 
فإنّه حين يعتقد بأنّ [أنّ] هذه الأحداث تمثل جانبًا من نظام العالم 
الحكيمء وتتحقق وفق مصالح وحكمء يستقبلها بأحضان مفتوحة 
لتوصّل من خاذل هنا الموقف: المؤمق الى :ملكات:فاضلة: امثال 


)١(‏ علم اليقينء الفيض الكاشانى» ج١.‏ ص507. 
١‏ كا ملز فس وال قح شيا : 

(؟) سورة القمرء الآية 49. 

[5) سورة الإسراء, الآبة 77. 

زه الكافي, الكليني» ج١ء‏ ص75١.‏ 
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الصبر, والتوكّلء والتسليمء وغيرها»١".‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق الإسلاميّة التخذت مواقف متعدّدةًٌ 
من هذه المسألة. فظهرت فرقة القدرّية التي نفت القدر. وقالت إن 
الإنسان يقدّر أفعاله بنفسه. وفي هذا الإطار. روى الزمخشري في 
كشّافه حديئًا الرسول محمد صََِتَدْعَيَدِِ أنه قال: «لعن الله القدريّة 
على لسان سبعين نبيّاه قيل: «من القدريّة يا رسول اللّه؟» قال: 
«الذين يعصون الله تعالى ويقولون كان ذلك بقضاء اللّه وقدره 
وهم خصماء الرحمنء وشهود الزورء وجنود إبليس»!". هذا ويرى 
بعض المفكرين أن تنبّو النبن الأكرم بطائفة باسمها من دون أن يذكر 
أوصاف أهلها مستبعد جدًا(". وتبقى هذه المسألة محل خلاف 
بين فرق المسلمين. إذ زعم بعضهم أن جميع ما يصيب الإنسان من 
خير وشرٌ إنّما يصيبه بقضاء اللّه تعالى وقدرهء أي إِنّ ذلك مفروض 
عليه. وليس له خيار فيه ولا مفرٌ منه. ويؤيد ذلك ما ذكره الدكتور 


)١(‏ دروس في العقيدة الإسلاميّة, اليزدي. ج١,.‏ ص؟16. 

(5) الخوارزمي» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري: تفسير الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل اعتنى به وخرّج 
احاديثه وعلق عليه خليل مامون شيحاء دار المعرفة. بيروت. ط"”, ,5٠٠١9‏ 
ضن 2 

[؟) وذلك لأن فرقة القدريّة لم يكن لها وجود في عهد رسول الله صَْتَدْعَدَدِء ونّما 
برزت في النصف الثاني من القرن الأّل عندما انهم معبد الجهني وتلميذه 
غيلان الدمشقن بالقدر والإرجائى ومن المستبتةاستحدا م هذين المحطلخيى 
في زمن الرسول الأعظم وشيوعهما في عصره. يراجع: السبحانيء جعفر: 
بحوث فى الملل والنحلء ج١.:‏ مؤسّسة الإمام الصادق (ع)ء قم طةء 
0 1ه ص 199. 








«إنْ معاوية لم يكن يدعم ملكه بالقوّة فحسب, ولكن بأيدلوجيّة 
تمسٌُ العقيدة في الصميم. ولقد كان يعلن في الناس أنّ الخلافة 
بينه وبين على عَيَِتَهْ قد احتكما فيها إلى اللهء فقضى اللّه على 
عل. وكذلك حين أراد أن يطلب البيعة لابنه يزيد من أهل الحجاز, 
أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاءً من القضاءء وليس للعباد 
خيرة في [من] أمرهم - حتّى ولو كانت طاعة اللّه في خلافه - فهو 
قضاء من الله قد قَدُرَ عا العباد»!". 

والمهم من هذا كله أن الأمويّين اتُخذوا من مسألة القدر «أداةً 
تبريريّة لأعمالهم السيّئة. وكانوا ينسبون وضعهم الراهنء بما فيه من 
شْتّى ضروب العبث والفساد, إلى القدر»!". وفي عقيدتناء نحن 
الإماميّة. «أنّ ما يصيب الإنسان من خير أو شر إنّما يصيبه بسبب 
فعله واختيارهء وليس مفروضًا عليه إلا أنّ الفعل لا يخرح عن قضاء 
الله وقدره, أي قانونه»!". وتطرّق الفيض إلى مفهومّي القضاء 
والقدرء فعرّف القضاء بأنّه «وجود الصور العقليّة لجميع الموجودات 
بإبداعه سبحانه إيّاها في العالم العقلئّ على الوجه الكلَى بلا زمان, 

ترتيبها الطولئ» الذي هو باعتبار سلسلة العلل والمعلولات, 
والعرضئ. الذي هو باعتبار سلسلة الزمانيّات والمعدّات. بحسب 
مقارنة جرئيّات الطبيعة المنتشرة الأفرادٍ لأجزاء الزمان. كما قال (عرٌ 


)١(‏ صبحىء أحمد محمود: نظريّة الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشريّة: تحليل 
(*) عقائد الإماميّة فى ثوبه الجديد. ص0ه-5ه. 


وجل) «إوإن مّن شَىْءٍ إلا عِندَنًا حَرَآِئُُر)1»4". 


ما القدر. فهو «ثبوت جميع الموجودات في العالم النفسيٌ 
الفلكئن على الوجه الجزئيئ. مطابقةً لما في موادّها الخارجيّة 
الشخصيّة. مستندةً إلى أسبابها الجزئيّة. واجبةً بهاء لازمةً لأوقاتها 
المعيّنةء كما قال (عرٌ وجلٌ) «وَما تَُزِلهء إلا بعَدَرِ مَعْلُو4»!". 


ويقول الفيضء مفسّرًا الآية المباركة إوإن من كَيْءِ إِلّا عِندَنا 
خَرَآيِنهُ4» إن معنى الخزائن هو ما «كتبه القلم الأعلى أُوَلا على 
الوجه الكل في لوح القضاء المحفوظ عن التبديل الذي فيه يجري 
ثانيًا على الوجه الجزئيّ في لوح القدر الذي فيه المحو والإثبات 
مدرجًا على التنزيل. فإلى الأؤل أشير بقوله إوَإن من مَىْءٍ إِلّا عِندَنا 
َرَآيئة.4 وبقوله (وَعِندهدأمْ ألكتدب4» وإلى الثاني بقوله روما مله 
إلا بِقَدَرِ مَعْلُوِ4ء ومنه ينزل ويظهر في عالم الشهادة»!". 

وفي موضع آخرء يرى الفيض أن صور جميع ما أوجده الله 
(سبحانه وتعالى) منذ ابتداء العالم إلى آخره «منتقشة في العالم 
العقلئء نقشًا لا ايشاهد بهذه العين. بل حاصلة فيه على وجه 
بسيط عقلىء مقدّس عن شائبة كثرة وتفيصلء [والقلم] هو صورة 
القضاء الإلهي»؟. وقد أورد روايةً عن الإمام زين العابدين عَوااتَك 
فيها إشارة إلى هذا المعنىء إذ عَياتَكَهِ: «إنّ في العرش تمثال 


)١(‏ أنوار الحكمة: الفيض الكاشاني. ص55. 
لضيو وني و المفحة نيوا 

(*') تفسير الصافى. ج؟. ص597. 

[5) علم اليقين: الفيض الكاشاني» ج١ء‏ ص 4؟7. 








جميع ما خلق الله» ١‏ . وبهذا الاعتباره هو يسمّى َم الكتاب. كما 

في قوله تعالى 2و نل ف أم آلكتب لتيئا لمع حَكِيمٌ». ويقول الفيض 
بالإشارة إلى هذه الآية المباركة: «ومنه ينتهقش في لوح النفوس الكلثة 
السك ده كيد لت اسع فى اده صورمة ا بنش مسوك 
منوطة بعللها وأسبابها على وجه كلّىَ. وهي قدره تعالى؛ كما قال 
تعالى ر[ْروَمَا َل إَ بِقَدَرِ مَعْلُوِ)1»4". 


ومن هذه النفوس الكلّيّة «تنتقّش نقوش جرئيّة متشخّصة 
بأشكال وهيئات معينّة على طبق ما يظهر في الخارج»!". بمعئى 
آخرء يرى الفيض الكاشاني أنّ عالم النفوس الكليّة هو لوح القضاءء 
في حين أن المتشخّص بالأشكال والهيئات هو لوح القدر. وقد أشار 
القرآن الكريم إلى كل منهما في قوله تعالى (كتب مبي». كما 
قال سبحانه في عدّة آيات في القرآن الكريم ما 0 رولا حَبَّةِ فى 
لمت الْأَرض وَلّا رظب ولا يَابِين إلا فى كتدب مُبِينِ)4!' ' , ولإمَآ آم اب 
من مُصِيبَةٍ مين رض ولا طح إلافى كتدب بن قبل أن برأ" 
ولوما مِن دَآبّةٍ فى الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ الله رِرْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقب هَا وَمُسْتَودَعَهَا. 
كل في كتنب مُبِينٍِ774, ودلِكُلٍ أَجَلٍ كِتَابٌُ14". 


)١(‏ الأشتيانيء أحمد: لوامع الحقائق في أصول العقائد. ج١»‏ تعليق حسين بن 
على الروشنى الكلبايكانى» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 191/5 ص6 .١‏ 
غلم اليقيق» الفيضن الكامانى خا عن 4 
8 الوصور شي المتكة فين : 
؟) سورة الأنعام» الآية 05. 
ه) سورة الحديد, الآية 77. 
") سورة هودء الآية ". 
( 


') سورة الرعد, الاية 8"؟. 


' وقد عدّ الفيض الكاشاني القدر في الأفعال وخلق الأعمال من 2 
الأسرار والغوامض «التي تحيّرت فيها الأفهام واضطربت فيها آراء 
الأنام, ولم يرخص في إفشائها بالكلام» فلا يدون [القدر] إِلَّا مرمورًا. 
ولا يعلم إلا مكنوناء لما في إظهاره من إفساد العامة وهلاكهم»١".‏ 





>. سرّ القدر 


سرٌ القدر هو غير القدر نفسه. وهو الذي يسمّيه ابن عربي «العين 
الثابتة». والعلم بسرّ القدر هو العلم بهذه العين الثابتة حال ثبوتها 
في عدمها. وفي شرح فصوص الحكم, يقول القيصري في تعريف 
سرٌ القدر: «هو العلم بالأعيان حال ثبوتها في عدمها»!". ويختلف 
سر القدر عن القضاء والقدر. بل يمكن قول إِنْ «القدر والقضاء 
مترتّبان على العين الثابتة والعلم بها»!". وذلك لأنّ القضاء هو 
الحكم الكلّيّ الإلهيّ على أعيان الموجودات على ما هي عليه من 
الأحوال الجارية من الأزل إلى الأبد. والقدر هو تفصيل ذلك الحكم 
بتعيّن أسبابهاء وتخصيص إيجاد الأعيان بأوقاتها وأزمانها التي 
تقتضي الأشياء وقوعها باستعداد الجرئيّة. فالقضاء مثل الحكم 9 
كل نفس ذائقة الموتء والقدر مثل الحكم بموت زيد في اليوم 
الفلانئ وبالمرض الفلانة!؟). 


1( المعارف» الفيض الكاشانيء ص .١-/5‏ 

[") القيصري: شرح فصوص الحكم,ء تحقيق حسن زاده آملي» ج؟: منشورات 
بيروتء لبنان. ص 8/6. 

[؟) ناصرء فادى: سرّ القدر عند العرفاء, دار الولاء. بيروتء ط١. 7٠٠١8‏ ص17 .٠١‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم جعفر بن محمّد باقر بن مهدي: أسرار العارفين في شرح 
كلام مولانا أمير المؤمنين: شرح دعاء كميل» تحقيق فارس حسون كريم؛ - 





وبرأي الفيضء «لا يمكن لعين من الأعيان الخلقيّة أن يظهر فى 
الوجود ذانّاء وصفةء وفعلا إلا بقدر خصوصية قابليّته 50 
الذاتيئ. الذي لا يقبل التغييرء والتبديل والمزيدء والنقصان»١"‏ 
ويوعز ذلك إلى أنّ «الخلق هم المعلومون للّه سبحانه. وهو العالم 
بهم على ما هم عليه في أنفسهم. ولا أثر للعلم في المعلوم بأن 
يحدث فيه ما لا يكون له 52 حد ذاته. بل هو تابع للمعلوم»!". 

أمّا مسألة الكفر والعصيان. فيوضحها الكاشانى بقوله: «فما 
قذر اللسيعانه فلن الخلق الكقر و العضنان من سه بل يفتكا 
أعيانهم وطلبهم بألسنة استعداداتهم أن يجعلهم كافرًا أو عاصيًا 
[كفَارًا أو عاصين]. فما كانوا في علم اللّه ظهروا في وجوداتهم 
العينيّة فليس للحقّ إلا إفاضة الوجود عليهم»!". 

وأما فون الله"( ممقانه تعالي ١‏ كا يتدل القول ادق وما آنا 
كَل يَلْعبِيدِ4'). فيفسّرها قائلًا: «أي ما قدّرت عليهم الكفر الذي 
يشقيهم: ثم طلبتهم بما ليس في وسعهم أن يأتوا به بل ما عاملناهم 
إلا بما علمناهم» وما علمناهم إلا بما أعطوا من نفوسهم ممّا هم 
عليه. فإن كان ظلمًا فهم الظالمونا!'!. ولذلك قال وحن كَنْوَأ 
في يَطُلِمُونَ 744" 


- دار جواد الأتمة (ع)ء بيروت. ط١.8١٠٠.‏ ص5 205. 
)١‏ المصدر نفسهء ص7. 
؟) المصدر نفسه. ص١٠‏ 
*) قرّة العيون, الفيض الكاشاني» ص/17/. 
؟) سورة البقرة» الآية /01. 
ه) قرّة العيون: الفيض الكاشانيء ص7". 
") سورة التوبة» الآية .٠١‏ 


الآراء الكلامية عند الفيض الكاشانى "ا 


©. البداء 


من المسائل العقائديّة المهمّة التي اختصٌ بها أهل البيت عَهِرتََحْ 
دون غيرهم مسألة البداء. ولطالما شغل هذا الموضوع حيّرًا 
واسعًا في الكتب الشيعيّة. وأفرد له علماء الإماميّة بحوثًا كثيرة في 
مؤلّفاتهم, حتى نهم لاقوا الكثير من الطعن والتشنيع من خصومهم 
على مد العصور وحتّى يومنا هذا. والظاهر أن لغطًا كبيرًا يكتنف هذه 
المسألة في أذهان المخالفين. لذلكء يقول السيّد الخوئي: «وإنّهم 
لم يحسنوا في الفهم [لم يحسنوا الفهم] ولم يحسنوا في النقد [ولم 
يحسنوا النقد]. وليتهم إذ لم يعرفوا تثّبتوا أو توقفواء كما تفرضه الأمانة 
في النقل؛ وكما تقتضيه الحيطة في الحكم. والورع في الدين»1". 
وقد رأى معارضو البداء أنه «مستحيل على الله تبارك وتعالى: وأنٌّ 
المعتقد بنسبته إليه تبارك وتعالى كافر ضَالٌ باعتقادم»!". 


ومن الذين أساؤوا فهم موضوع البداء الفخر الرازيء في 
تفسيره الكبيرء وتحديدًا في ذيل الآية المباركة (يَمْحُوأ آَللّهُ مَا يَمَءُ 
وَيُْثَ وَعِندهد أم كتنب 14", إذ يقول: «يعتقد الشيعة أنّ البداء جائز 
على الله وحقيقة البداء عندهم أن الشخص يعتقد شيء ثم يظهر 
له خلاف ذلك الاعتقاد. ولإثبات ذلكء يتمسكون بالآية يَمْحُوا أللَّهُ 
مَا يَشَاءٌ وَيُنِْثٌ )44 0). ويردف قائلا: «إنّ هذه العقيدة باطلة لأنّ علم 


)١(‏ الخوئيء أبو القاسم الموسوي: البيان في تفسير القرآنء مؤسّسة إحياء آثار 
)0 الصدرء محمد: كلمة في البداء. ص .١‏ 

(؟) سورة الرعدء الآية 89. 

|:) تفسير الفخر الرازي. ج5١‏ ص57. 








الله من لوازم ذاته. ومحال التغيير والتبديل فيه»". أمّا الشخص 
الآخر الذي يقول إِنّ البداء باطل؛ فهو الدكتور موسى الموسوي. 
فهو يعتقد أنَّ هذه المسألة برزت إبّان ظهور فرق الإسماعيليّة التي 
الخدت تناهض الفكر الشيعو الإمامئ. وسبب التجاء أعلام الشيعة 
إلى البداء. كما يرى الموسويء فهو «حتّى يثبتوا تغيير [تغيّر] مسار 
الإمامة من إسماعيل إلى موسى بن جعفرء في حين أن الإمامة, 
وانتتقالها من كابر إلى كابرء وبالصورة التي رسمتها الشيعة قبل عهد 
الصراع بين الشيعة والتشيّع. لم تكن بحاجة إلى القول بالبداء وتغيير 
[تغيّر] الإرادة الإلهيّة. فبوفاة مرشّح الإمامة تنتقل الإمامة إلى المرشح 
الثاني حسب [بحسب] ما يوحي به الإمام الصادق الذي شاهد 
وفاة أبنه المرشح للامامة»!"". 


ولتوضيح هذه المسألة, ولإثبات بطلان رأي كل من الفخر 
الرازي والموسويء نقول إِنّ البداء في الإنسان معناه «أن يبدو له 
رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقاء بأن يتبدّل عزمه في 
العمل الذي كان يريد أن يصنعه. إذ يحدث عنده ما يغيّر رأيه وعلمه 
بهء فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله. وذلك عن جهل بالمصالح 


وندامة على ما سبق متزه» 1 


وهذا المعنى مستحيل على الله (سبحانه وتعالى)؛ «ولا يمكن 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(؟) الموسويء موسى: الشيعة والتصحيح: الصراع بين الشيعة والتشيّع, 
4 ص55 .١‏ 

(؟) المظفّرء محمّد رضا: عقائد الإماميّة, مؤسّسة أمّ البنين (ع)» بيروت: ط 2٠١‏ 
9 ص 19. ظ 


لأيّ عاقل وعارف أن يحتمل أنّ هناك [ولا يمكن أن يحتمل أي عاقل 
وعارف أنّ] أمورًا خافيةً على اللّه [...] تظهر له بمرور الأيّامء فهذا 
القول هو الكفر بعينه. ولازمه نسبة ؛ الجهل وعدم المعرفة إلى ذاته 
المقدّسة. وإنّ [وكون] ]ميد ف [لتهين و ددم 1 

وقد وردت روايات عدّة في هذا الشأنء منها ما ورد عن الإمام 
الصادق عَتمََحٍ أنّه قال: «من زعم أن الله بدا له في شيء بداء 
ندامةً فهو عندنا كافر باللّه العظيم»!". وورد عنه عََمََهِ أنّه قال: 
0 0 أنّ الله يبدو له في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤوا 
00 . وفي تفسير العياشي عن الإمام الباقر عَلَتَوالتََه أنه قال: «كان 
علي بن الحسين عَََهِآمَكة يقول: «لولا آية في كتاب اللّه لحدّثتكم ما 
يكون إلى يوم القيامة», 00 له: «أيّة آية؟» قال: «قول الله رِيَمَحوا 
ألنّهُ مَا يَمَاءُ و وَعِندَهو َم آلكتب»ه»» كا 

وأيضًا عن الباقر عَلتَواَاكَةِ أنّه قال: «العلم علمانء فعلم عند 
اللّه مخزون لم يظلع عليه أحد من خلقهء وعلم علّمه ملائكته ورسله. 
فما علّمه ملائكته ورسله فَإنّه سيكونء ولا يكذّب نفسه. ولا ملائكته, 
ولا رسلهء وعلم عنده مخزون يقدّم منه ما يشاء ويؤخر ما يشاءء 

شت ما يتا 


نعهم من هذه الرواية 9 الله ( سبحانه وتعالى) له علم مختص 


)١(‏ تفسير الأمثل» الشيرازي؛ ج”. ص1"؟. 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ الصدوق. ص ./١‏ 
(؟) المصير تف والضرعفة تقمرنا: 

(4) العياشى» تفسير العياشى, ج١.‏ ص .778١‏ 

زه المصدر نفسهء ص 589. ْ 








بنفسه. ومعنى ختصاصه بذلك هو «قصور الممكن على تلقيه. 
فهو خاصيّة الواجبء وإلا للزم الإحاطة به تبعًا للإحاطة بعلمه. وهو 
ممنوع عقلا ونقلا. وهنالك علم آخر امكن لبفضن الممكنات الاطلاع 
عليه بإذن منه سبحانه؛ فعرّفه ملائكته ورسله»7". 

دان العلم الذي اختصٌ به الباري (سبحانه وتعالى) «لا يقع 
فيه التغيير:واليواء:قظعا ورا حزما واثما ونشأ منة البداء» ومع 
أنّ القسم الثاني من العلم الممكن للملائكة والرسلء الموقوف على 
مشيئته سبحانه. والذي [وهو الذي] يقع فيه البداءء إِنّْما يتغيّر 
بحسب ما يقدّمه الله سبحانه أو يؤخَّرهِ في علمه المخزون»!". 


ويوضح الفيض الكاشاني مفهوم البداء. إذ يفسّر الآية المباركة 
2يَمحَوا جوأ أللَّهُ مَا يَسَاءْ وَيقْيث)4. إذ يقول 8 تفسير الصافي: «زيَيْحُوأ 
للّهُ مَا يَقَآءُ وَيُدِْثُ4 وَقْرِئّ بالتشديد <وَعِندَْدَ أُمُ ألكتب4: يعني 
أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ عن المحو والتبديلء وهو جامع 
للكل. ففيه إثبات المثّتء وإثبات المحو. ومحوه. وإثبات بدله 
بنسخ ما ينبغي نسخه. و[هو] يثبت ما يقتضيه حكمته. ويمحو 
سيّئات التائبء. ويثبت الحسنات مكانهاء ويمحو من كتاب الحفظة 
ما لا يتعلق به جزاءء ويترك غيره مثبئّاء أو يثبت ما رأه في صميم 
قلب عبده.ء ويمحو الفاسداتء ويثبت الكائنات ويمحو قرنًا ويثبت 
او 


وذكر الفيض الكاشاني جملةً من الروايات الواردة في هذا 


)١(‏ الحيدريء كمال: الدعاء: إشراقاته ومعطياته. تأليف طلال الحسنء دار 
مشعرء طهران» ط١.‏ 577 ١هء‏ ص .١717‏ 

(؟) المصدر نفسه.» ص54١.‏ 

(؟) الصافيء الفيض الكاشاني؛ ج؟, ص .77١‏ 
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الشأنء منها ما رواه القمّي والعياشي في تفسيرّيهما عن الإمام 
الصادق عَْهاتََةٍ أنه قال: «إذا كان ليلة القدرء نزلت الملائكة, 
والروحء والكتبة إلى سماء الدنيا فكتبوا ما يكون من قضاء اللّه تلك 
السنة. فإذا أراد اللّه أن يقدّم شيئًا أو يؤخّره أو ينقص شيئًاء أمر 
الملك أن يمحو ما يشاء ثم يثبت الذي أراد»(", 

وعن الصادق عَيواتَمةِ أنه 0 عن قول اللّه تعالى <َآَدْخُلُوا 
آلْأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ ألَّى كُتَبَ أَللَهُ لَهُ َخُمْ)ا ') قال: «كتبها لهم ثم محاهاء 

م كتبها ها لابنائهم فدخلوها. واللّه نشوا أَللَّدُ ما شاع ليك وَحِنْدَهوَ 

أمُ آلكتب»» 1" 

ويرى الفيض أن سبب المحو والإثبات هو «أنّ القوى المنطبعة 
الفلكيّة لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدةٌ - لعدم 
مع أسبابها وعللهاء. على نهج مستمر ونظام 00000 

أمّا ما يحدث في عالم الكون والفسادء فهو «من لوازم حركات 
الأفلاك وتتائج بركاتها بإذن اللّه (عرٌ سلطانه). فهي تعلم أنّه كلما 
كان كذاء كان كذا. فمهما حصل لها العلم بأسباب حدوث أمر ما 
في هذا العالم. حكمت بوقوعه فيه. فينتقش فيها ذلك الحكم»'"' 


.ها 


)١(‏ بحار الأنوارء المجلسىء ج4. ص55. 

(؟) سورة المائدةء الآية 5 

(؟') بحار الانوارء المجلسىء ج7١,.‏ ص١18.‏ 

() عدم اليقين: الفيض الكاشانى: ج١ء‏ ص ١75؟.‏ وكذلك قَرّة العيون: الفيض 
الكاشاني: ص18. ْ 


(0) علم اليقين: الفيض الكاشانى» ج١.»‏ ص57 5. 








وأَمًا صحة نسبة البداء والتردّد إلى اللّهء مع علمه (سبحانه 
وتعالى) بالكليّات والجرئيّات جميعًا على ما هي عليها في الواقع, 
فيستشهد الفيض بقول أستاذه الشيرازيء إذ قال: «ما يجري في 
العالم الملكوت إِنّما يجري بإرادة اللّه (سبحانه وتعالى) - بل فعلهم 
بعينه فعل اللّه تعالى - حيث أَنْهم <لَا يَعْصُونَ أللّه مَأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ4, إذ لا داعي لهم على الفعل إِلّا إرادة اللّه (جلٌ وعرً), 
لاستهلاك إرادتهم في إرادته تعالى. ومثلهم كمثل الحواسٌ للإنسان, 
كلّما هم بأمر محسوسء امتثلت الحاسة لما هم به. فكل كتابة تكون 
في هذه الألواح والصحف فهو أيضًا مكتوب الله (عرّ وجل) بعد 
قضائه السابق المكتوب بقلمه الأوّل». 

فيصحٌ أن يصف اللّه (عرٌ وجلٌ) نفسه بالنسخ, والبداءء والترددء 
وإجابة الدعاءء والابتلاء. ونحوها بهذا الاعتبار. وإن كان مثل هذه 
الأمور يوحي بالتغيير والسنوح - وهو سبحانه منرّهِ عنه - فإنّ كل ما 
وُجدَ أو سيوجد خارح عن عالم ربوبيّته. كما ورد في الحديث: «إِن 
الله لا يأسف كأسفناء إلا أنه خلق أولناء لنفسة يأسفون ويرضون» 
وهم مخلوقون مربوبون» فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط 
نقمة» ١1‏ 

فمن خلال البداءء تنزل الشرايع» والصحفء والكتبء. على 
الأنبياء والرسل عَيَهِماَاسَكةِ نجومّاء لما فيه من المحو والإثبات. ومن 
خلال النسخ, تُرفع الأحكام السابقة تزال بعدما كانت ثابتةً. والنسخ, 


)١(‏ الشيرازيء صدر الدين محمّد بن إبراهيم: شرح أصول الكافي, تحقيق 
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كما .د هو «بيان انتهاء مدّة الحكم. فلا مدخل للمحو 
والاثبات فيه»('". وأمّا مسألة التردّدء فقد ورد في الحديث القدسئ: 
«ما تردت في شيء أنا فاعله كتردّدي في قبض روح عبدي المؤمن 
يكره الموت»!", مع أنه (عرٌ وجلّ) قد قضى عليه ا قضاء لا 

مرد د لهء إذ قال سبحانه ْثْمَّ قَضَىْ دراك مر 4" ؛ '. وقال <وَلِكلٌ 


ووصار اا 


أ 0 فإذا 1 2 لنت 2 وق سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4أكا. 





خض 





.18١ أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوارء المجلسىء ج77 الباب +4 دلاوض 1١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية 0 

(5) سورة الأنعام, الآية ١؛‏ سورة الأعراف, الآية ». 


المبحث الثالث 


النبوة عند الفيض الكاشانى 





.١‏ وجوب بعثة الأنبياء 


النبوّة هي الأصل الثالث من أصول الدين لدى مذهب 

الإماميّة. إذ إِنْها وظيفة إلهيّة وسفارة ربّانيّة. والنبن هو 

الواسطة بين الخالق والمخلوقء واللّه (سبحانه وتعالى) 

هو الذي يختار وينتجب من عباده الصالحين من هو 
أهل لذلك. ويرسل الله سبحانه الأنبياء والرسل إلى الناس كافَةً 
«لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة, 
ولغرض تنزيههم وتركيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد 
العادات» وتعليمهم الحكمة والمعرفة» وبيان طرق السعادة والخير, 
لتبلع الإنسانيّة كمالها اللائق بهاء فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في 
الدارّينء دار الدنيا ودار الآخرة»!". 





فعلئْهة الفقضوزة لطالما سيطرزت على اليشتزئة ذهنية متخلفة 
تنكر حقائق الكون. وما من وسيلة ترابط بين السماء والأرض تربط 
الإنسان بالعالم العلويٌء فكيف يمكنه أن يصل إلى اللّه (سبحانه 


,١ج بداية المعارف الإلهيّة في شرح عقائد الإماميّة. محسن الجزائري؛‎ )١( 
ظ‎ .7١ 5 ص‎ 





وتعالى). لا سيّما أنّ من يدّعي معرفة السماء «لا يمكن تصديق 
دعواه, لأنه يدّعي أمرًا عجيبًا لا أساس له عندهم فيما [في ما] 
يألفونه من هذه الأمور في الحياة الدنيا»١".‏ 

والأنياء عاتهرالملة يتلعون التعاليم من الله (سبحانه وتعالى) 
من خلال ير و«لا أحد بمقدوره أن يدّعي بأنّه [أنّه] يستطيع 
أن يشرح حقيقة هذه العمليّة. وإذا ما ادّعى أحد ذلك فهم الأنبياء 
أنفسهم. والسبب أن هذه الحالة تعبّر عن علاقة ونحو من الارتباط 
ليس من نمط الارتباطات الموجودة بين أفراد البشر بعضهم ببعض, 
أو بين البشر العاديين وبقية الأشياء غير الله»!". 

إذَاء فالأنبياء عَيْهمراتَ لد إلى الله. وهم الذين 


الآمن اماد الكاملة. والأنبياء عَهمالكَل: 2 يسعون ا هيد 


إلى إيصال البشريّة إلى الكمال المطلق من خلال حثّها على اتباع 


الأحكام السماويّة النازلة من الله (سبحانه وتعالى) لتتخلّص من 
الأفكار والترسّبات العقائديّة المنتشرة فى المجتمعات الخالية 
من جياه الا ناد لا ومتويد ان موا اق ترفتيا ا نوفا رد 
با عوامل خارجيّة. وذلك لانُصالهم 0 باللّه وعصفدوم 0 
الانزلاق في مهاوي المصالح والشهوات» 7" . وهم كن ا رودا وأَنِزلت 


)١(‏ فضل اللّهء محمّد حسين: حركة النبوّة فى مواجهة الانحراف, إعداد وتنسيق 


شفيق محمّد الموسوىيء دار الملاكء بيروت, ط١ء‏ 19917 ص17. 
(؟) المطيّريء مرتضى: النبوّةء نقله إلى العربيّة جواد علىّ كسّارء دار الحوراء, 
ض 65 ْ 
(؟) المدرسيء هادي: النبوّة والمعارف, دار محبّى الحسين» طهران» ط", ,٠٠٠٠‏ 
00 


الآراء الكالامية عند الفيض الكاشانى ا 


معهم الشرايع «ليذكّروا الإنسان بوجدانه. ويحسّنوا سريرته, وينظموا 
حياته. ويهدوه 0 السبيل»1". إِذّاء اقتضت حكمة الباري سبحانه 
أن توشل الاشناء عتمركزة لهيدانة البشو وإرشادهم إلى طريق 
السهافة لانن تتروهية امكل ١‏ ناف عند جميع الفرق الكلاميّة, 
خلاهًا «للبراهمة من الهند»'"ا و«الصائبة»!". فهاتان الفرقتان تعؤلان 
على العقلء وما جاء إِنّما هو موافق للعقل, «فلا حاجة إليه لانتفاء 
الفائدة, إلا كان مردودً|»1؟) 


عَلَيَهِمالسَا أ ل «وكما بذ في العمانة الإلهئة لنظاه العاله 
من المطر, ورحمة 3 الله لم تعصر عن ارسال الشيماء مدرارًا لحاحة 
والتخرة»اها 


ويرى الفيض أنّ من لم يهمل إنبات الشعر على الحاجبّين 
لغرض الزينة» وكذا تقعير الأخمص!'! في القدمّينء كيف يمكنه 


.١١ص المصدر نفسهء‎ )١( 

[؟) الحليء جمال الدين مقداد بن عبد اللّه: إرشاد الطالبين إلى نهج 
المسترشدينء تحقيق مهدي الرجائي» اهتمام محمود المرعشيء منشورات 
مكتبة المرعشي النجفي العامّة, قم؛ 0٠5١هء‏ ص797. 

(؟) الحليء أبو منصور الحسن بن يوسف المطهّر: تسليك النفس إلى حظيرة 
القدسء تقديم جعفر السبحانيء تحقيق فاطمة رمضاني» مؤسّسة الإمام 
الصادق (ع)»؛ قمء ط١.ء‏ ه. ص185. 

(2) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(5) علم اليقين, الفيض الكاشانى» ج١,.‏ ص١20.‏ 

(5) أخمض القدفة الموضع الاق لأ زلضي الا رن نا عند لوحا 








«إهمال وجود رحمة للعالمينء مع ما في ذلكء مع النفع العاجل, 
السلامة في العقبى والخير الآجل؟ أم من لم يترك الجوارح والحواسٌ 
حتّى جعل لها رئيسًا يصحّح لها الصحيح: ويتيقن به ما شكت فيه 
وهو الروح؟»1". 

وكيف له (سبحانه وتعالى) «أن يترك الخلائق كلّهم في 
حيرتهم» وشكّهمء وضلالتهم. لا يقيم لهم ما يردّون إليه شكهم 
وحيرتهم؟»!" واستدلٌ الفيض على وجوب بعثة الأنبياء عَبَهِرَاتََخِ 
إلى البشر بالرواية التي وردت عن الإمام الصادق عََْولتَكَج في حديثه 
مع الزنديق الذي سأله: «من أين أثبت الأنبياء والرسل؟» فأجاب 
الإمام عَلايَكم قائلًا: 

«إنا لما أثبتنا أن لنا خالقًا صانعًا متعاليًا عنّا وعن جميع ما 
خلقء وكان ذلك الصانع عليمًا حكيمّاء لم يجز أن يشاهده خلقه ولا 
يلامسوهء فيباشرهم ويباشروه, ويحاجّهم ويحاجّوه. ثبت أن له سفراء 
في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده؛ ويدّلونهم على مصالحهم 
ومنافعهمء وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون 
عن الحكيم العليم في خلقه. حكماء مؤيّدين بالحكمة, مبعوثين بهاء 
غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب 
- في شيء من أحوالهمء مؤيديّن عند العليم بالحكمة. ثم يثبت 
ذلك في كل دهر وزمانء مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل 
والبراهينء لكيلا تخلو الأرض اللّه من حجّة يكون معه علم يدل على 


.١ المعارف. الفيض الكاشانى» ص57‎ )١( 
.١55ص (؟) أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى.‎ 
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صدق مقالته وجواز عدالته»7". 

وممًا يدل على وجوب وجود خليفة من اللّه - سواء كان نبيًّا أو 
وصيًّا - لعباده وفي أرضه هو أنّ الغاية القصوى والفائدة العظمى 
من خلق الخليقة وإيجاد الموجودات هي «وجود الإنسان الكامل 
الذي هو خليفة الله في أرضه»!". وهذا الخليفة لا بِدّ أنَّ يكون في 
كلّ زمان لكي يهدي به العباد ويحفظ به البلادء «وإلا فيكون الكل 
هباءَ وعبئًاء إذ لا ترجع الغاية: ولا تؤول إلى عاقبة. ففنيت [...] 


وخربت»1". 


يظهر ممّا سبق أنّ الفيض الكاشاني يرى أنّ الحكمة والعناية 
الإلوقيق افنمها امال الرسيك: والانييا وام ريففة بالساديق 
وسلامةً لهم لكي لا يسلكوا طرق الشكء والحيرةء والضلال. 





؟. عصمة الأنبياء 


حين يتعرّض اللغويّون إلى بيان حقيقة العصمة. فإنهم يرون فيها 
معصرى الامتناع والوقاية. فعلى ستعياه المثال؛ ورد في الفقاموس 
المحيط ما يلي: حدم مخضم اكتسينء ومحع؛ ووقى ا 
وأ لعصمة بالكسة: المنع» “ا ومنه قوله تعالى وَآلنَّهُ ب 2 , يَعصمكٌ مِنّ 


)1( الرواشح السماوية. الداماد, ص16. 

.١77ص أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص77١.‏ 

حواشيه الشيخ أبو الوفا نصر بن نصر الهورينى المصرى الشافعىء دار الكتب - 








َلتَاينَ 14" 5 لاوقه انكف ا اهعتميو !1 والمعصوم هو 
«الممتنع بالله من جميع محارم اللّه»!"". بذلكء يكون المعصوم هو 
«من يمتنع عن الذنب بل عن [الخطإ] والاشتباه»). ولو لم يكن 
المعصوم يتّصف بهذه الصفة. وهي العصمة, «لجاز عليه الخطأء 
ومع تجويز الخطأ [الخطإ] عليه لا يختصٌّ الجواز بنوع من الخطأ 
[الخطإ] دون نوع»!*. 


ور الكاشاق .أن الثروة «يحب أن :يكون مقصوما عن الكبائر 
عمدًا ولنننة 17 كما يحب 0 يكون «منرُهًا عن كل ما فل دينة 


وما شابه ذلك»". وبما 9 اضول الذنوب عنده منحصرة فى أربعة, 


- العلميّة, بيروت: طلا, 9١٠٠؟,‏ ص595١١.‏ 

.1/ سورة المائدة, الآبة‎ )١( 

(؟) تفسير الصافيء الفيض الكاشاني» ج١,‏ ص77؟. 

[؟) الصدوقء أبو جعفر بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّي: معاني الأخبارء دار 
المرتضىء بيروت؛. طذ١: ,,٠٠١8‏ ص178. 

(:) الحيدري» كمال: عصمة الأنبياء فى القرآن: مدخل إلى النبؤّة العامّة, بقلم 
متحمود نعنة الكاف داز قراققنط 6م« شن 1 

(5) السيوريء المقداد بن عبد اللّه: الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد. تحقيق 
عينداء الدرق الصدر: شو ر قرحي التحوة فته مشوية ا 
ص 87. 

(7) منهاج النجاة. الفيض الكاشانى؛. ص ."١‏ 

(10) المحجة البيضاء. الفيض الكاساتي» ج١ءص185.‏ 
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«لا يجوز للنبي أن يكون حريصًا على الدنيا وهي تحت خاتمه. 
لانوكا رق المساميق: قفن هاذ| وحرهض ؟ نولا مجو ز أن نكون جروا 
لأنّ الإنسان إِنّما يحسد من فوقه. وليس فوقه أحد. ولا يجوز أن 
يغضب لشيء من أمور الدنيا إلا بأن يكون غضبه للّه تعالى في إقامة 
الحدود ونحوهاء ولا يجوز أن يتّبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة, 
لأنّ الله (عرٌ وجل) حبّب إليه الآخرة كما حبّب إليه الدنياء فهو ينظر 
إلى الآخرة, كما ينظر إلى الدنيا»!". ظ 

وأمّا ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من نسبة 
الذنوب إلى الأنبياء" والأوصياءء فهو «مؤوّل كما ورد عن أهل 
البيت عَهِوالتَكمٍ في نصوص مستفيضة. وإِنّهم عَهِمَلتَمْ لما كانوا 
مستغرقين فى طاعة اللّه (عرٌ وجلّ)ء فإذا اشتغلوا أحيانًا عن ذلك 
يعض _المينا عتائقه :زياد على اللفرورةم خ لذ لافوانها فى دوه 
[بحقّهم] عَلتهراتَكظ» .١/‏ 


(9) لقد رد جملة من علماء الشيعة فى كتبهم العقائديّة على الإشكالات التى أثيرت 
حول الأنبياء عَلَيِهِماَلتَلاُ. للاستزادة يراجع: علم الهدىء: الشريف المرتضى: 
تنزيه الأنبياء والأثّمة. تحقيق فارس حسّون كريمء مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلاميء قمء ط١.‏ 577١ه؛‏ وكذلك الصدرء محمّد: رفع الشبهات 
عن الأنبياء. هيئة تراث السيّد الشهيد الصدر (النجف الأشرف) ودار ومكتبة 
البصائر (بيروت)؛ ط١:‏ ١1572ه؛‏ وكذلك: الحيدرى» كمال: عصمة الأنبياء فى 
6 وباختصارء كل ما صدر عنهم عَلَيْهِمسَلَمْ مما يُشتبَه فى كونه ذنيًا ليس 
ذنبًا بالمعنى المتعارف عليه» وإِنّما اصطلح على تسميته «مخالفة الأولى». 

)٠١[‏ منهاج النجاة, الفيض الكاشاني» ص ١"؟,‏ المحجة البيضاء, الفيض الكاشاني 
ج١ء‏ ص187. 











*. ملكات الحكمة عند النبن 


يذكر الفيض الكاشاني جملةً من الصفات التي يتّصف بها النبئ, 
وهي مختصة به ولا يشاركه بها غيره من الخلق. ومن هذه الصفات 
«أن يكون صافي النفسء في قوّتها النظريّة. صفاءً تكون شديدة 
[يكون شديد] الشبه بالروح الأعظم؛ فيتّصل به متى أراد من غير كثير 
تعمّل وتفكر. حتى تفيض عليه العلوم اللدنيّة من غير توسّط تعليم 
بشريٌ» بل يكاد زيت عقله يضيء ولو لم تمسسه نار التعليم البشريٌ 
بمقدحة الفكر وزند البحث والتكرار»!". 


ومن الصفات الأخرى التي يجب أن يتّصف بها النبن «أن تكون 
قوته المتخيّلة قويّةَ بحيث يشاهد في اليقظة عالم الغيبء وتتمثّل 
له الصور المثاليّة الغيبيّة ويسمع الأصوات الملكوتيّة. ويتلقى 
المغيبات والأخبار الجرئيّة من الملكوتء فيطلّع على الحوادث 
الماضية والآتية»!"'. ويستشهد الفيض الكاشاني بكلام الفخر الرازي 
عن بعض الصفات الخاصة بالنبئ؛ إذ يقول: 

«ومن صفات النب أن يكون جالسًا في الحدّ المشترك بين 
عالم المعقول والمحسوسء فهو تارةً مع الحق بالحبٌ له وتارة مع 
الخلق بالرحمة عليهم والشفقة لهم: فإذا عاد إلى الخلق كان كواحد 
منهم كأنّه لا يعرف الله وملكوته. وإذا خلا بربّه. مشتغلا بذكره 
وخدمته. فكأثه لا يعرف الخلق»!". 


)١(‏ علم اليقين: الفيض الكاشانىء ج١.‏ ص555-575» أنوار الحكمة, الفيض 
الكاشانىء ص "١١‏ ْ 

(؟) علم اليقين: الفيض الكاشاني؛ ج١.‏ ص477-55: انوار الحكمةء ص 7١١‏ 

(؟) تفسير الفخر الرازيء الفخر الرازني» ج؟, وكذلك المعارف: الفيض الكاشاني, 
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ومن الشواهد التي ذكرها الفيض الكاشاني كلام افقاذه هددد 
الدين الشيرازيء إذ يقول: «أن يكون [النبك] جِيّد الفهم لكل ما 
يسمعه ويقال له. على ما يقصده القائل وعلى ما هو الأمر عليه 
وكيف لا! وهو في غاية إشراق العقل ونوريّة النفسء وأن يكون 
حفوظًا لما يفهمه ويحسّه لا يكاد ينساه. وكيف لا ونفسه متّصلة 
باللوح المحفوظ»(". ظ 

وغيرها من الصفات. 


5. معاجز الأنبياء عََيَهِماَاتَكة 


تناول الفيض مفهوم المعجزة على أنّه أحد الطرق التي يثبت من 
خلالها صدق النبي ودعواه التي جاء بها. وقد عدّ العلم والحكمة 
من أشرف معجزات الأنبياء عَِهالتتَكَه فيقول: «إنّ أشرف معجزات 
الأنبياء وأفضلها العلم والحكمة, وهما للخواصٌّء وخوارق العادات 
للعوامٌ البله. وأمّا أهل الشغب والعناد منهم, فلا ينفعهم إلا 
السيف»!". 


واستخلص الفيض الكاشانى هذه الفئات الثلاث من قوله 

تعالى طِلْقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا بِالْبيَئتتِ وَأَنْرلْتَا مَعَهُمْ الْكِتَبَ وَآلْمِيرَانَ 
ا لم مه ط م <٠‏ مما« 2 

ِيَقُومَ لاس بِالْقِسْط وَأَنْرَلَتَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ4!". فيشير إلى 


-_ ص .١1660-١65‏ 
)1( المعارف, الفيض الكاشانى» ص .١160 1-١606‏ 
(؟) علم اليقين: الفيض الكاشانى. ج١.‏ ص8 2. 


*') سورة الحديدء الآية 6؟. 











أنّ أسرار الكتاب والميزان هي من البراهين العقليّة وهي للخاصّة 
الذين لهم قريحة نافذة وفطنة قويّة.ء وقد خلى [خلا] باطنهم عن 
تقليد وتعصّب لمذهب موروث ومسموع. فإنّهم يؤمنون بالنبيَ 
بميزان العلم والمعرفة والحكمة على قربء ولا يحتاجون إلى خوارق 
العادات»7". 


ما الفئة الثانية التي تحتاح إلى الموعظة وإظهار المعجزات, 
فأهلها لالبسين لهم فطنة لفهم الحقائق» أو كان لهم ذلكء. ولكن 
فيهم أيضًا داعية الجدل وتحذلق المتكايسين في الخوض في العلم 
مع قصور فهمهم عنه»!". 

وأمّا الفئة الثالثة. أي أهل الشغب والعناد. فالسيف هو 
مع عدم أهليّتهم له ابتغاء الفتنةء فإنهم يتلطف بهم ولا ويجادل 
0 ا باتني هي اح ياخذ ا المسلمة اتاد 


الذي فيه 037 يم 0 


وفي تفسير الصافي. يفسر كلمة الفيض «البيّنات» في قوله 
تعالى <لْقَدَ كك رحلا بالْبَبَتَتِ4 بأَنْها «بالحجج والمعجزات»'). 


..١617 المعارفء الفيض الكاشانى. ص‎ )١( 
؟.‎ ١" أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 
.١ (؟) المعارفء الفيض الكاشانىء ص58‎ 
.50 الصافيء الفيض الكاشاني: ج؟: ص8‎ )4( 
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ويذكر الفيض الكاشاني جملةً من المعجزات والآيات الدالة 
على صدق نبيّنا محمّد صَرَسَْعََووَهِء منها «خرق الله العادة على يدّيه 
غير مرّةء إذ شّقَّ له القمر بمكّة لمّا سألته قريش آيةٌ»!١".‏ ومن معجزاته 
أنه «نبع الماء من بين أصابعه مَرََيمهِ فشرب أهل العسكر 
كلّهم وهم عطاش»". و«رمى الجيش بقبضة من التراب فعميت 
عيونهم» ونزل بذلك القرآن الكريم «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَحِنَّ 
لله رَع "ا كما أنه صََلتَْعَلتَوولهِ ونع تعر ين افا قاذ واجتمعتائم 
أمرهما فافترقتا»؟“). ومن معجزاته صَإِنَتَدْعَلتَدِوهِ «إطاعة الشمس له 
في التوقف عند الغروب مرت وفي الطلوع بعد الغروب أخرى» أ 
وكذلك «إطاعة الشجرة بالإتيان حتى انقلعت من مكانهاء وخدّت 
الأرض جارّةٌ عروقهاء مغبِرَةً فوقفت بين يديه وسلّمت عليه, ثم 
رجعت بأمره إلى مكانها»!". 


ه. الوحي والإلهام 
قال الله (سبحانه وتعالى) روما كنَ لِبَكَرِ أن يُكَلْمَهُ للهلا وَحيًا أ 
مِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا فَيُوح بإِذْنِهِء مَا يَمَآءُ14". ولا يخفى أن 


)١(‏ المحجّة البيضاء. الفيض الكاشانى» ج4. ص575. 
]الصا و شييدة العتفطة قمهات. ” 

(') المصدر نفسهء ص .27١‏ 

(:) المصدر نفسه. ص979. 

(5) المحجة البيضاءء الفيض الكاشانى»: ج؟: ص6 2>7. 
10 الفقودر شه و الفا فم 

(1) سورة الشورىء الآية .5١‏ 








فرقًا يميّز الوحي عن الإلهامء وقد أشار الفيض الكاشاني إلى ذلك 
عند تفسير الآية المباركة السالفة الذكرء إذ يرى أن الوحي هو «بأن 
يشاهد ملكا فيسمع منه. أو يقع في قلبه. فق فيو م ناهدة أحن. 
واضل الوحي الكلام الخفيّ الذي يدرك بسرعة»1". وتفسير قوله 
تعالى <أَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ» «أن يسمع صونًا من غير مشاهدة»!". 


ويتأتّى تحصيل العلوم من وجود حقائق الأشياء. وكلّ هذه 
الحقائق. كما يرى الفيض الكاشاني, «مسطورة قن اللوح المحفوظء 
بل في قلوب الملائكة المقرّبين. ومن هنالك يخرح إلى الوجودا". 
والعلوم الحقة كلها «تفيض على قلوبنا من ذلك العالم بواسطة 
القلم العقلئّ الكاتب في ألواح نقووية» ".و قلي الإ ميان 
له قابليّة واستعداد «لان ينتقش [تنتقش] فيه العلوم كلّها. وهو 
كمرآة مستعدّة لأن يتجلّى فيه [فيها] حقيقة الحقٌ»). وقد يخلو 
قلي الإنسان من العلوم, «إمّا لنقصان ذاته. كقلب الصبئ. وهو 
يشبه نقصان صورة المرآةء كجوهر الحديد قبل أن يصقلء أو لكثرة 
المعاصي والخبث الذي تراكم عليه من كثرة الشهوات المانعة من 
صفائه وجلائه» 7" أو «لعدوله عن جوة الحقيقة المطلوبة لاستيعاب 
همّته بتهيئة أسباب المعيشة. وتفضيل الأعمال البدنيّة المانعة من 
التأمّل في الحضرة الربوبيّة والحقائق الحقة الإلهيّة فلا ينكشف له 


)١(‏ تفسير الصافىء الفيض الكاشانى» ج”. ص8//؟. 
8 المسدر شيدوا ساح سا 

(*) علم اليقين: الفيض الكاشانى» ج١.‏ ص277. 
4 المعودر عفر الفح قي . 

(5) المعارف؛ الفيض الكاشانى: ص556١.‏ 

(7) قرّة العيون: الفيض الكاشاني, ص75١.‏ 


إلا ما هو متَفك فيه» ١١‏ أو «لحجاب بينه وبين المطلوب من اعتقاد 
سبق إليه منذد الصبا غلى فيسل التقليد»!". 


أمَا العلوم التي قال الفيض الكاشاني إنّها ليست ضروريّة. 
فإنّما تحصل «في القلب تارةً بالاكتساب بطريق الاستدلال والتعلّم, 
ويُسمّى [تُسمّى] اعتبارًا واستبصاراء وتختصٌ بالعلماء والحكماء»!", 
وتارةٌ أخرى تكون «بهجومه [بهجومها] على القلب. كأنّه ألقي فيه 
من حيث لا يدريء. سواء كان عقيب طلب وشوق أو لاء وسواء كان 
مع الاطلاع على السبب الذي استفيد [منه] ذلك العلم أو لا»!). 

فإذا كان مع الاطلاع على السبب الذي استفيد منه ذلك العلم 
توقه سقاهة: الفلف الشلقى :قن القلتت: [ ...]تمق :الها ما 
و«نفثًا في الروع» إن كان نكثًا في القلب»!", و«حديث ملك» إن 
كان نقرًا في السمعء ويختصٌ بهما الأولياء والآئمّة. وقد يكون مع 
الاطلاع على ذلك «ويُسمّى وحيّاء ويختصٌُ به الأنبياء والرسل»!". 


.١ المعارف, الفيض الكاشانى. ص56‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص .١7١‏ ْ 

(؟) قرّة العيون, الفيض الكاشانى,» ص .١76‏ 

)الم رمة والهتجة تسا : 

(5) علم اليقين: الفيض الكاشانيء ج١ء‏ ص 75؟. 
() المصدر نفسه والصفحة نفسها. 








المبحث الرابع 


الإمامة عند الفيض الكاشانى 





يرد بحث الإمامة هنا لمعرفة التوجّه الفكريّ والكلامن 

العام عند الفيض الكاشاني وتنظيراته بهذا الخصوص. 

والإمامة هي الأصل الرابع من أصول الدين لدى الشيعة 

الإماميّةء وهي أصل مهمٌ يجب على المكلف الإيمان 

به وهي استمرار للنبوّة. وتشّسم هذه المسألة بأهميّة 

منقطعة النظير في المذهب الشيعئ. فإمامة الأئمّةَ من 
آل محمد صَرََتَدعَوهٍ هي «من الأصول والدعائم والأركان العظام 
للدين الإسلامى الحنيف»7". ومعنى الإمامة «رئاسة عامّة فى الدين 
والدنيا لشخص إنسانيئ خلافةٌ عن النبيم»7". والإمام في المفردات 
«المؤتمٌ به. إنسانًا يُقتدّى بقوله أو فعله»!". 





,٠٠١6 ء١ط الصدرء على الحسينى: العقائد الحقّة. دار العلوم» بيروت»:‎ )١( 
ْ .7717 ص‎ 

(؟) الحلىء مقداد بن عبد الله السيورى: اللوامع الإلهيّة فى المباحث الكلاميّة, 
تعليق محمّد تقي المصباح اليزديء تحقيق مجمع الفكر الإسلاميّ قم طاء 
5 ص 716 ْ 

() الأصفهانىء أبو القاسم الحسين بن محمّد الراغب: المفردات فى غريب 
القراية ضيه فرع طعيضي دار |حياء العراك العرية نروك 1ه 
ص8 5. ْ ْ 





لكنّ الفرق الإسلاميّة اختلفت في هذه المسألة؛ فالشيعة 
الإماميّة ترى أنّ الإمامة بعد رسول اللّه صَإتَُعَيَِهِ منحصرة بالإمام 
علي عَيهلتََمْ وأولادهه في حين ترى الفرق الإسلاميّة الأخرى أن 
الإمام من بعد النبئ صََتَعيَِوَاهِ هو أبو بكرأ'. أمّا الفيض الكاشاني, 
فيعرّف الإمام بِأنْه «من حدّثه الملك بالعمل والتبليغ»!". 


.١‏ الاضطرار إلى الإمام 

يؤكّد الفيض الكاشاني أن الاضطرار إلى الرسل واحتياج الناس إليهم 
بعينه جار في الأنمّة والأوصياء عَِهِمسَكم الذين هم خلفاء النبن 
محمّد صَإِلتَهعييَدوهِ. والاحتياج إليهم «غير مختصٌّ بوقت دون وقت 
آخرء وفي حالة دون أخرىء ولا يكفي بقاء الكتب والشرائع من دون 
قيّم لها عالم بها»!"". ويرى الفيض أن من الواجبات المفروضة على 
النبي أن ينصّب وصيًّا وخليفةً «ليكون إمامًا للناس بعده. يحفظ 
سنّته»!"ا. وقد عاب على الفرق الإسلاميّة الأخرى استنادهم, في 
مذاهبهم وآرائهم كلّهاء إلى كتاب الله فحسبء وذلك «لجهلهم 
بمعانيه. وزيغ قلوبهم» وتشنّت أهوائهم»!". 


)١(‏ ينظر موقف الفرق الإسلاميّة من إمامة علىّ (ع).» إذ اتفق القوم على أن الامامة, 
من بعد رسول الله (ص)ء هي لأبي بكر ثمّ عمر. يراجع شرح المقاصد, 
التفتازانى: المجلّد الثالث.ء ص95 وما بعدها. 

(؟) علم اليقين: الفيض الكاشانى: ج١ء‏ ص4884. 

(؟) منهاج النجاة, الفيض الكاشانىء ص/ا". 

(:) أصول العقائد الدينيّة الفيض الكاشانىء ص51١.‏ 

(5) منهاج النجاة, الفيض الكاشاني. ص7" 


ولكي لا تنخبّط الأمّة في الزيغ» والتيهان» والتشتّتء «لا بِدّ 
لكل قبرة :فوسل كتاب :من عيد الله زعز وخل): أ عتمتت وَضيًا 
يودع هه أ راز فونه وأسزار اناك القار ل ليف كادف لتضونة 
ليكون ذلك الوصئ هو حجّة ذلك النبيٌ على قومه»١"‏ 

لئلا تتصرّف الأمّة في ذلك الكتاب بآرائها وعقولهاء 00 
قلوبها وتريع» .كما أخبر الله (عرّ وجل), فقال في سورة ة آل عمران'" 
(مُوَ لق أنزَلٌ عَلَيَكَ لْكتَنبَ مِنْهُ َاِتُ تحْكَمَدتُ ف كو اه الكني رلك 
مُتَقَلبهَك 5 متهت دام آلِّينَ فى لوهم َي ير نّ ما تَعَبَهَ مِنْهُ أبْتغَاء أَلْفْمْتَةٍ 
تآ ريلك وكا يقل تارولة إل 3 0 

إذَاءه فالاضطرار إلى الومام هومن أجل اقامة الدين. وذلك «لا 
يتأنّى إلا بوجود إمام عدل معصوم»0). وذكر الفيض الكاشاني عدّة 
روايات تبيّن أهميّة وجود الإمام؛ منها ما ورد عن الإمام الصادق 
ته إذ قال: «نحن أئمّة المسلمينء وحجج اللّه على العالمين, 
وسادة المؤمنينء وقادة الغرٌ المحجّلينء وموالي المؤمنين. ونحن 
أمان لاهل الارضن كما أن النجوم فاق لهل السيهات ,ونون الدية 
بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنهء وبنا يممسك 
الأرض أن تمور بأهلهاء وبنا ينزل الغيث وتنشّر الرحمة» ويخرج بركات 
الأرضء ولولا ما في الأرض منّا لساخت بأهلها». ثمٌ قال: «ولم تخل 
الأرضء منذ خلق الله آدم: من حجّة لله فيهاء ظاهر مشهور أو غائب 


.١5١ المحجّة البيضاء. الفيض الكاشانىء ج١, ص‎ )١( 
000 سورة آل عمران» الآية/‎ )5( 

زع علم اليقينء الفيض الكاشانى؛. ج١.‏ ص .6001١-6٠٠‏ 
(5) الكلمات المكنونة: الفيض الكاشاني: ص ١8؟.‏ 








مستورء ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجّة لله فيهاء ولولا ذلك 
لم يُعبّد الله», قال الراوي: «فقلت للصادق عَلْواسََهِ: فكيف ينتفع 
الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا 
سترها سحاب»71", 


ويرى الفيض أنّ هذه الأمور إذا ثبتت للإمام؛ فقد «ثبت أنه 
لا بذع ف كل زمان ومكان,» من وجود خليفة 0 بد لامو ويدوم دك 
النوع, ويحفظ به البلاد. ويهتدي به العباد» !"ا 


؟. صفات الإمام و عصمته ومعرفته 


وذكر الفيض جملة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإمام, 
لكونه خليفة النبئيٌ ووضئة: :ومن هزه الضفات :ان بكوة أفضل 
الأمّة. وأقربهم إلى اللّه سبحانه» وأن تجتمع فيه خقيال الخير المفاقة 
في غيره. مثل العلم بكتاب الله وسنّة رسوله. والفقه في الدين, 
والجهاد في سبيل الله والرغبة فيما [في ما] عند اللهء والزهد فيما 
[في ما] فد علق الله إلى غير ذلك من الخيرات»!" 


كما يجب أن يكون الإمام «معصومًا من الزيع والزلل والخطأ 
[الخطإ] في القول والعملء منرّْهًا عن أن يحكم أو يميل إلى الدنياء 


)١(‏ النقوي» حامد: خلاصة عبقات الأنوار» ج4»: منشورات مؤسّسة البعثة»ء طهران» 
ينا 

(؟) الكلمات المكنونة: الفيض الكاشانى: ص ة:ه. 

[؟) غلم القن القضن الكاشساف . خا حو كه وكزلك: المعتارف: الفيضن 
الكاشانيء ص7٠؛‏ و: أنوار الحكمة: الفيض الكاشاني» ص 7017 
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لما ذكرناه في النبي بعينه»!". وعمومّاء فكل ما اشْتْرِط في النبي 
من الصفات «فهو شرط في الإمامء ما خلا النبوة»!'. ويستدل 
الكاشاني على ذلك بقول الإمام الصادق عََتَِاسَةِ: «كل ما كان 
لرسول الله صَرََاعيَمَهِ فلنا مثله إِلَّا النبوّة والأزواح»!"!. وذلك لأنّ 
الغرض الأصلئ من بعثة الأنبياء والرسل هو «تقوية الجنبة العالية 
واستخدام الغيب للشهادة. لا مجرّد السياسة الحافظة للاجتماع 
الضرورئٌ. ولأجل ا عبء الإمامة ثقيلء وخطبها جليلء وأمرها 
عظيم, وخطرها جسيم '. ويؤيّد ذلك ما روي عن الإمام الباقر 
عَكَتوسَكة أنه قال: 0 0 م رفع ف الاركن ساعة لماحتك بأهلها 
كما يموح البحر بأهله»"). ون الإمام الصادق عَبَواتََهِ أنه قال: «لو 


يُذْحِبَ عَنَكُمْ لَجس 2 أخل ليت د ود هرك تقير »1 ظ 9 
5 2 سبب نزول هذه الاية. فعن الإمام الباقر عَبَتَوااتَ) 2 أنه قال: 





." منهاج النجاة: الفيض الكاشانىء ص‎ )١( 

(؟) منهاج النجاة. الفيض الكاشانىء ص9" 

(؟) المحجّة البيضاءء الفيض الكاشانى؛ ج١٠‏ ص .13١‏ 

[:) المعارف. الفيض الكاشانى.» ص 131 

(0) الحائري؛ على اليزدي: إلزام الناصب في إثبات الحججّة الغائب» ج١»‏ مراجعة 
وتمتجع فالحوعية المرراق السديم هو نس التارفة العررية سروه دخا 
لم ص 1/8. 

(5) المنتظري: من المبد! إلى المعاد فى حوار بين طالبّين» انتشارات دار الفكرء 
00 د 

(10) سورة الأحزاب, الآية “7؟. 





«نزلت هذه الآية في رسول الله مَرَتدعبهِه وعل بن أبي طالب 
وفاطمة» والحسنء والحسين عَثهِمَلَتََمُ وذلك في بيت أمّ سلمة 
زوجة النبئ. فدعا رسول الله مََتَءَيَهٍ أمير المؤمنينء وفاطمة, 
والحسن والحسين (صلوات الله عليهم)» ثم ألبسهم كساءً له خيبريً 
ودخل معهم فيه, ثم قال: اللّهم هؤلاء أهل فى الذي وعدتني فيهم 
ما وعدتني. اللّهمٌ أذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرّاء فقالت أمّ 
سلمة: وأنا معهم يا رسول اللّه؟ قال: أبشري يا أَمٌ سلمة؛ فإِنّك على 
ع 

كما أورد الفيض روايةً أثبت فيها بطلان زعم أن الآية نزلت بحق 
أزواح النب صَرََعَيَِاِ. فعن زيد بن علي بن الحسين عَهملتََه أنه 
قال!": «إنّ جِهّالًا من الناس يزعمون أنه إنّما أراد اللّه بهذه الآية أزواج 
النبي صَإِتَدعَتَكِ وقد كذبوا وأثموا وأيم الله ولو عنى أزواج النبي 
صََْتَدْعَبَهوِهِ لقال: ليذهب عنكن الرجس ويطهركنٌ تطهيرّاء وكان 
الكلام مَؤننَاء كما قال (َوَآدْكُرْنَ مَا يُثْلَ فى بُيُوتِحُنَ4 <وَلَا تَبَرَجْنَ4 
لسن كْأَحَدٍ مِنَ آليّسَآءِ1»4". 


كما أورد ا رواية تبه سين 00 ا أذ يكون 0 
السجّاد عَتاتَكَمْ أنه قال: «الإمام مثا لا يكون إلا معصومّاء وليست 
العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بهاء ولذلك لا يكون إِلَّا منصوصا. 


)١(‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق, تحقيق علىّ شيري: ج5١»‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع, بيروث, ١ه‏ ص١ .١‏ 
(؟) سورة الأحزابء الآية 7؟. 


(*؟) تفسير الأصفىء الفيض الكاشانى» ص"6ه. 
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فقيل له: يا بن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم 
بحبل الله وحبل الله هو القرآن» والقرآن يهدي إلى الإمامء وذلك 
قول اللّه (عرّ وجلٌ) (إِنَّ هَدًا لْقُرءَانَ يَهْدى لِلَّى هي أَقْوَم)1»4". 

ويوافق الفيض ما جاء في الفكر الإماميّ من أن الإمام لا يُعرّف 
لا بالنصٌ وأنّ هذه المعرفة من المسلّمات. فهو يقول في معرض 
حديثه عن الومام ومعرفته: «لا يوصل إلى هذه الخصال المحمودة 
والخلال المعدودة إِلَّا بوحي من اللّه إلى رسوله. لامتناع الاطلاع على 
البواطنء كما أوحى إلى نبيّنا محمّد مِإَدَعْئدوَاهِ في علي عَلِهِلئَكَهِ بآية 
لعا رفك الله وجرا !""واية تلن اذا أرل المقدين 81 
وغيرهما. فإذا ظهر الوحي وجب على الرسول صََّلتَعلَهٍ أن ينصٌ 
على من يخلفه بعد وفاته»9). 


ويؤكد أنْ النصٌ على الإمام يكون بطريقين: إمّا قولا أو فعلا. 
والطريق الال هو كقول نبيّنا محمّد صَإَنْتََعَكَهوهِ: «من كنت مولاه 
فهذا علىع مولاه»". أمّا الطريق الثانى. فهو كفعله صَرَّتَدعتِدِوهِ إذ 
ولى عليًا عَلَتهاَكَة سراياه وجيوشه؛» وسيّرهم تحت رايته. ولم يول 
عليه أحدًا قطء ولم يكن كمن سار تحت راية عمرو بن العاص وأسامة 
بن زيد وغيرهماء وقد علم أنّه كان أميرًا في جيوشه غير مؤمّر عليه!". 


)١(‏ تفسير الصافى:ء الفيض الكاشانى» ج؟ء ص67". 

(١؟)‏ سورة المائدة, الآية هه. ْ 

(؟) سورة المائدة, الآبة /71. 

(:) منهاج النجاة, الفيض الكاشانى» ص9". 

(0) أضواء على السنّة المحمديّة, 0 أبو ريّةء ص77١7.‏ 
(7) المحجة البيضاءء, الفيض الكاشاني, ج١ء‏ ص .1917-١9١‏ 











وهو يرى 2 اختلاف اكات النيوك صَإَلتَهُعََتَهوَالهِ في اهل الخلافة 
من بعده لا لدم على عدم وقوع النصٌ منه. إذ وصل بهم الأمر 
إلى «تلبيسهم الامر على النصء وإلباسهم لباس البؤس والياسء 
بعدما سمعوا النصوص على الخصوص.ء مره بعد أولىء كرّةٌ ب 
الخو فجحدوا مأ عملواء وبذّلوا ما سمعواء وأنكروا ما حق في 
أعناقهم وأعناق المسلمين من حقّ مولاهم أمير المؤمنين (صلوات 
الله عليه)»7". 
على بعضهم.ء فاحتالوا لذلك حيلا وخدائع»!"". 


”. الأئمة الإثنا عشر 

تواترت الأخبار من كلا الفريقين!" عن أنّ الأئمّة من أهل البيت 
َبَتَك الذين هم أوصياء النبئ محمد مَرَنََبَوَهِ وخلفاءه يبلغ 
عددهم اثني عشر خليفةً. وهذا ما أكّده النبي محمّد صَرَتعَيدوَه 
في عدّة أحاديثء منها ما ورد عنه صَرَْتَدعَيَهوِهِ أنه قال: «اثنا عشر 
من أهل بيتي أعطاهم الله فهمي» وعلمي» وحكمتيء وخلقهم من 
طينتي. فويل للمتكبّرين عليهم من بعديء القاطعين فيهم صلتيء 


.١77ص الكلمات الظريفة. الفيض الكاشانى.»‎ )١( 


.١57ص‎ .١ج المحجّة البيضاء. الفيض الكاشانى»‎ )١( 

(*) تجدر الإشارة إلى أن أحد العلماء الذين ذكروا الأثمّة عَتْهمْلتَكةِ بأسمائهم, 
واحدًا تلو الآخرء هو الشيخ مؤمن الشبلنجي في كتابه نور الأبصار في مناقب 
أل يفنت التبن الميختاره متشورات التكتية المضرية: بيزوك :0 5 
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ما لهم؟ لا أنالهم الله شفاعتي»١".‏ وقوفة: اخاقيف احرف مد كاذ 
الفريققين في هذا الشأن بصيغ متعدّدة. منها ما رواه البخاريّ في 
صحيحه عن جابر بن سمرةء قال: «سمعت النبى صَرْنَدعََداِهِ يقول: 
«يكون اثنا عشر أميرًا». فقال كلمةً لم أسمعهاء فقال 2 «كلهم 
من قريش»»1". ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة 
قال: «إنّْ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة, 
قال: : «ثم م تكلم 0 في علئ». قال: «فقلت لان: ما قال؟» قال: 
كلهم من قريش»»! "يؤقال صََلَدْعَليِهِوآله : «بعدي أثنا عشرء ٠‏ أؤلهم 
أن يا علىء وآخرهم القائم الذي يفتح اللهتعلن نيه مشنا رق الأرض 
ومغاربها»!؟'. 


وذكر الفيض الكاشاني أسماء الأثمّة عََهِرَتَةِ, فقال: «أولهم 
أمير المؤمنين على بن أبي طالبء ثم الحسن الزكئئ؛ ثم الحسين 
الشهيدء ثم على بن الحسين زين العابدين. ثم محمّد بن على الباقر, 
ثم جعفر بن محمّد الصادقء ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم على بن 
موسى الرضاء ثم محمد بن على الجوادء ثم على بن محمّد الهادي, 


)١(‏ المفيدء محمّد بن محمّد بن النعمان: الاختصاصء تحقيق على أكبر الغفارىي 
, ص7١‏ 7. 

([؟) البخاريّء أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل: صحيح البخاريّ» خرّج أحاديثه 
وعلّق عليه محمود محمّد محمود حسن نصّارء دار الكتب العلميّة» بيروت»: ط3: 
8, ص8١173١.‏ 

زع صحيح مسلم. شرح النووئء جا دار الحديث» القاهرة, طع 35٠٠١١‏ ص * 55 

)ع المازندراني» أبو جعفر محمّد بن عليّ بن شهر أشوب السروى: مناقب آل ابي 
طالب, ج231 مؤسسة الأعلمئ للمطبوعات» بيروت.ط١ء ٠8‏ ص08 .١‏ 











ثم الحسن بن على الركئ, ثم ابنه القائم»١".‏ 

وقد ثبت صدقهم وطهارتهم عند جميع الفرق الإسلاميّة. 
وشهد لهم الجميع بعدالتهم وعلوٌ منزلتهم, «وهذا من أدلٌ الدلائل 
على محبّتهم دون غيرهم ممّن اختَلِفٌ في فضله وحاله. مع أن ذلك 
معلوم أيضًا من التتبع لآثارهم ومعارفهمء بحيث لا يبقى للشك 
فيه مجال»!". واستشهد الكاشاني بكلام الشيخ الفنةة دمن اذ 
أوضح الأدلة على إمامتهم عَلَيهِمالتَام أن الدبو صََتَدعَلتَهواهِ «نصبهم, 
وعلّمهم, وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء عََهِرتَكَمْ قبله»!". وكيف لا 
يكونون كذلك وقد أمرنا الله سبحانه بطاعتهم؟ فآمنًا «أنّهم الشهداء 
على الناسء وأَنّهم أبواب اللّهء والسبل إليه, والأدلاء عليه وأَنّهم عيبة 
علمه وأركان توحيده. وأنّهم عباد الله المكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون, وأنْ حبّهم إيمان وبعضهم كفرء وأنّ أمرهم أمر الله 
ونهيهم نهي الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله»4). 


5. الإمام المهديّ (عجّل الله فرجه) 

إن الإيمان بحتميّة ظهور المصاح الغيبِيَ وإقامة حكم الله في الأرض 
07 أوضح الواضحات. فالاديان قد بشّرت بالمصلح الغيبيّء وهي 
وإن اختلفت في هويّته. اثٌفقت على أنّه محقق أهداف الأنبياء 


م 6 


عَلَبَهِما لسَلام . 


6١ منهاج النجاة. الفيض الكاشانى. ص‎ )١( 

.١95ص‎ ».١ج المحجة البيضاء. الفيض الكاشانى؛‎ )١( 
. (؟) كمال الدين وتمام النعمة, الصدوق» ص47‎ 

(4) منهاج النجاة. الفيض الكاشانى.» ص27. 
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وليس المهدي عَلَنِااسَكةِ «تجسيدًا لعقيدة إسلاميّة ذات طابع 
دينن فحسبء بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشريّة بمختلف 
أديانها ومذاهبها. وصياغةً لإلهام فطريء أدرك الناس من خلاله - 
على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب - أن للإنسانيّة 
يومًا ما موعودًا على الأرضء تحقّق فيه رسالات السماء بمغزاها 
الكبيرء وهدفها النهائئ, وتجد فيه المسيرة المكدودة للإنسان على 
مرٌ التاريخ ستقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل»!". 


ولا شك في أنّ وجود هذا المصلح الغيبيَ هو امتداد للتواصل 
الإلهيّ؛ على مر العصورء من أجل هداية البشريّة بعد أن غرقت 
في ظلمات الجهل والتخلف. ولأنّ البشريّة قد عاشت في محيط 
ملؤه البؤسء واليأسء والشقاءء كان اللطف الإلهئّ بإرسال مصلح 
غيبى يعيد للإنسان حريته المسلوبة وكرامته التي امتهنها الطعاة 
والمستبدون. والذي لا يؤمن بالوعد الإلهيّ وظهور المصلح العيبيٌ 
«يسيطر عليه اليأس» ويغيب عنه الأملء ويستسلم للأمر الواقع»!"". 
فالإيمان بحتميّة ظهور هذا المنقذ العالمئّ هو حاجة فطريّة «تقوم 
على ما جُبِلَ عليه الإنسان من تطلع مستمرٌ للكمال [إلى الكمال] 
بأشمل صوره. وإنَّ ظهور المنقذ العالمئّ وإقامة دولته العادلة في اليوم 
الموعود يعبّر عن وصول المجتمع البشري إلى كماله المنشود»!". 


)١(‏ الصدرء محمّد باقر: بحث حول المهدي (ع). دار التعارف للمطبوعات» بيروت» 
طا". ,٠٠١7‏ ص 5. 

(؟) مؤسّسة البلاغ: نفحات من السيرة: موجز لسيرة الرسول وأهل البيت (ع). 
ص 7171/1717 . 

(؟) جعفرء مهدي خليل: الإمام المهدى فى الأديان» دار المحجّة البيضاءء بيروت» 
طصاء ٠٠١8‏ ص؟1. ْ 








وجاء الدين الإسلاميٌ بصورة جليّة عن هذا المنقذ العالمئ, 
فقد وردت أحاديث عن طريق الفريقين عن رسول الله صَإَتَعلدوَه 
تبشر بهذا القائد المنتظر الذي تتوق له البشريّة لأه سيخلصها 
من جور الظالمين وبغي الفاسدين. وقد بلغت هذه الروايات حد 
التواتر. فقد روي عن النبئ صَرَنَمبَاد أنه قال: «المهدي مثا يصلحه 
الله في ليلة»!". وكذلك ورد عنه صَرَنَََِْهِ أنه قال: «المهدي منا 
أهل البيتء رجل من أُمّني أَسْمٌُ الأنف. يملا الأرض عدلا كما مُلِبَت 
جورًا»!". وقال صَرَسَعَيِدوَهِ: «لو لم يبق إلا يوم واحد لبعث الله 
تعالى رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورًا»!". 

واهتمٌ الكاشاني بقضيّة الإمام المهدي عََِداتَهدِء فذكر جملة 
من الروايات عن النبىئ صََنَدعَيَهوهِ منها أنّه قال صَرَتَدعَيوَه: «لن 
تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث اللّه رجلا من أهل بيتيء يواطئ 
أسمه أسمي, يعلؤها غدلا وقهكلا كما :ماقت خللقا :حوره" .«وعنه 
مََنَدعيدَاهِ أنّه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء لطؤل الله 
ذلك اليوم حتّى يبعث الله فيه رجلا من ولديء يواطئ اسمه اسمي, 


)١(‏ السيوطيء جلال الدين: العرف الورديٍ في أخبار المهديء حققه وصححه 
وعلّق عليه الدكتور مهدي أكبر نجاد. منشورات هستي نماء طهران» ط١ء‏ 
5 ص7١-18ء,‏ وكذلك: الكلبايكانى» لطف اللّه الصافى: منتخب الأثر 
في الإمام الثاني عشرء مؤسّسة السيّدة 558 (ع): طلا |6901 ١ه‏ ص1968١.‏ 

.١9 العرف الورديّ» السيوطيء ص‎ )١( 

(؟) نور الأبصار, الشبلنجى. ص ١9؟.‏ 

4) المفي عومد ين مين النيودا ف الاقخفضرا و راع اراتطترة وو لنهلة أل 
البيت (ع) لتحقيق التراثء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط ١‏ 
5 , ص .72١‏ 
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يملؤها عدلا وقسطّا كما ملئت ظلمًا وجورًا»(". 


كما ذكر الفيض جملةً من الصفات التي يختصٌُ بها الإمام 
المهديّ عَلَتَِلتَةَه. وهي صفات لا يشاركه فيها أحد. وفي صفات 
القائم عجّل الله تعالى فرجه: «أنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتةً جاهليّة وأنّ حجّة الله في أرضه وخليفته على عباده في 
زماننا هو القائم المنتظر محمّد بن الحسن العسكريٌ, وأنّه هو الذي 
أخبر به النبون صَرََْعيَِِهِ عن الله (عرٌ وجل) باسمه ونعته ونسبه 
وكذا سائر أهل البيت عَلْهااسَكم, وأنه هو الذي يملا الأرض قسطًا 
وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورّاء وأنّه هو الذي يظهر الله به دينه ليظهره 
على الدين كلّه ولو كره المشركونء وأَنّهِ هو الذي يفتح الله على يديه 
مشارق الأرض ومغاربها حتّى لا يبقى في الأرض مكان إِلَّا نودي فيه 
بالآذان ويكون الدين لله»"". 


أما وقت ظهوره غكماقك» فيرى الفيض أنّه يأتي «بعد بلأنا 
كثيرة» ورزايا عسيرةء وفتن هائمة. ومحن قائمة. وخطوب مزعجة. 
وكروب مدلجة» يجثون فيها على الركبء ويودون لو ذهبوا مع من 
ذهبء من ظهور الآيات وإقبال الرايات. وهرح في البلاد ومرح بين 
العباد. وخروج سئّين كذابًا يدّعون النبوّةء وخروج اثنّي عشر طالبيًا 
يدّعون الإمامة. وزلزلة عظيمة ببغداد. يخسف بها العباد. وموت 


اخمر وموت بكب" ١‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. ص527. 
(؟) منهاج النجاة, الفيض الكاشانى» ص27. 
(") الكلمات الطريفة, الفيض الكاشاني. ص ."١‏ 





وبعد كلّ هذه العلامات التي تدل على قرب ظهوره. يُختتّم 
ذلك «بأربع وعشرين مطرةً متواصلةً فتحي [فتحيا] بها الأرض بعد 
موتهاء وتعرف بركاتهاء وتزول كل عاهة عن معتقدي الحقّ من شيعة 
المهدي عََتَدسَدء فيعرفون عند ذلك ظهوره بمكة, فيتوجّهون نحوه 
لنضررتة 1 

وينقل الفيض الكاشاني كلام صاحب كشف الغمّة عن تلك 
الحوادث التي تسبق ظهور الإمام المهدي عَيِمَنَدِء قائلا: «لا 
ريب [في] أنّ هذه الحوادث فيها ما يحيله العقلء وفيها ما يحيله 
المنجّمون [...] والذي أراه أنه إذا صحّت طرقات نقلها وكانت 
منقولةً عن النبِ أو الإمام عَيهِمَالمَكمِء فحقها أن تتلقى بالقبولء لأنّها 
معجزات. والمعجزات خوارق للعادات. كانشقاق القمر وانقلاب 
العصا»"". 





(؟) الأردبيلي» أبو الحسن علىّ بن عيسى بن أبي الفتح: كشف الغمّة في معرفة 
الأتمّة, دار الأضواءء بيروت» ج"ا. ص77. 





المبحث الخامس 


المعاد عند الفيض الكاشانى 


الققاة:هو الأصل القامس:فن اضول هذهب الافامتة 

وهو الأصل الثالث من الأصول التي التزمت بها الفرق 

الإسلاميّة. بل حتى غير الإسلاميّة: إذ إِنْ الشرايع 

السماويّة اتفقت على لزوم الإيمان بالآخرة. ووجوب 

الاعتقاد بيوم القيامة. فقد تحدّث الأنبياء عَبْهِماسَكَم 

حول المعاد إلى جانب حديثهم حول التوحيد. فلا بد 
للبشرية من يوم يرجعون فيه إلى بارئهمء ويقفون بين يدّيه سبحانه 
وتعالى؛ وتعرض جميع أعمال العباد. حينئذ تُجرَّى كل نفس بما 
كسبت من الثواب والعقابء وينال كل بحسب ما اقترفه من 
الأعمالء سواء كانت هذه الأعمال صالحة أو طالحة. 


.١‏ الأدلة على المعاد 


وردت آيات قرآنيّة عدّة تدلٌ على المعادء منها قوله تعالى <أََحَسِبَتُم 
أَنّمَا خَلَفَْكُمْ عَبَعَا وَأَنَحُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ14. ومفاد هذه الآية 


.١١6 سورة المؤمنون, الآية‎ )١( 








المباركة هو بأنّ «عدم الإيمان بالمعاد من قبل الإنسان يعني أنه 
يعتبر أمر الخلق من الله تعالى أمرًا عبثيًا. وإذا كان الخلق عبنّاء فهذا 
يعني أن الفاعل والموجد والخالق يكون عبئًا. وهذا كله ينعكس 
على قضيّة التوحيد لأنّ التوحيد لا ينسجم أبدًا مع كون الخالق 
عبئيًا. [...] فمن أنكر المعاد أو لم يؤمن بهء فقد أنكر التوحيدء وإن 
كان يتظاهر بالإيمان باللّه تعالى. إن من لوازم الإيمان باللّه الإيمان 
البوم الآخر وإلا فإن عدم الويمان بالمعاد يؤدّي إلى نا الإيمان 
باللّه سبحانه وتعالى»(". 


وفي تفسير الصافي, يفسّر الفيض هذه الآية المباركة بقوله 

إن الخطاب هو «توبيخ لهم على تغافلهم» أي لم نخلقكم تلهيًا بكم؛ 
وَإنّما خلقناكم لنتعبّدكم ونجازيكم 0 أعمالكم وهو كالدليل على 
البعث نحم | و كن وأؤوة زؤاية عن الإمام الصادق 
عَلَتَدالتَكَِ أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثَاء ولم 
يتركهم سذىء بل خلقهم لإظهار قدرته. وليكلفهم على طاعته. 
فيستوجبوا بذلك رضوانه. وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا 
ليدفع بهم مضرَةٌ. بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم الأبد»!". 
فأوزة زوانة :خرف عنة تالاه مفادها بأنه قيل له: «خلقنا 
للفناء؟» فقال: «مه. خلقنا للبقاء؟ وكيف! وجثته لا تبيد وناره 


1( الحيدرىي» كمال: المعاد: روؤية قرآنيّة. ج231 بقلم خليل رزق» دار الصفوةء 
بيروت» طاء ٠١٠‏ ص .17١-7١‏ 

(؟) الصدوقء أبو جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّي: علل الشرايع, 
جا دار المرتضى» بيروتث»ء طا كد ص18 .١ 77-١‏ 


لا تخمد؟ ولكن إِنّما نتحوّل من دار إلى دار»!")؛ أي لولا المعاد 
والقيامة لأصبحت الحياة عبئًا. ف«هل يعمل اللّه الحكيم عبئًا بلا 
فائدة؟ وهل خُلِقَ الإنسان ليبقى في الدنياء ولا يكون مسؤولا عن 
أعماله؟ (ِوَأَنَكَُْ إِلَنا لا تُرْجَعُونَ4 لا ترجعون إلينا؟ ولا رجوع لكم إلى 
مبدئكم؟ هذا عبث. واللّه الحكيم مُنْرّهِ عن العبث»1". 

والآبة <ِإِليْهِ مَرْجِمُكُمْ ج14" يفسّرها الكاشاني قائلًا: «إليه 
رجوعكم في العاقبة, فاستعدّوا للقائه»"). 


؟. المعاد الجسمانىّ 


من المسائل التي كثر الخلاف حولها مسألة المعاد. وهل المعاد 
يكون نفسانيًًا أم جسمانيًا؟ في البدءء لا بنّ من الإشارة إلى أنْ المراد 
من المعاد هو «عودة الأرواح إلى الأجساد. فعندما يموت الإنسان, 
تفارق روحه بدنه وتصير الروح المنفصلة إلى عالم معيّن يقال له 
البرزخ إلى أن تحل القيامة. وعندما تقوم الساعة ترجع كل روح 
لبدنها [إلى بدنها]»!". 


)١(‏ الحويزي: تفسير نور الثقلين» جه: تحقيق السيّد هاشم الرسولي المحلآتي» 
مؤسسة اسماعيليان» قمء ط4. ١5١5‏ هء ص5"17. 

(؟) آملى؛ جوادي: المعاد والقيامة فى القرآن, دار الصفوة» بيروت: ٠٠١4‏ م 
ص 150. ْ 

(؟) سورة يونسء الآية ». 

[:) تفسير الصافىء, الفيض الكاشانىءج7. ص56 .١‏ 

(ه) المطهرّيء مرتضى: المعاد, ترجمة جواد على كسّارء دار الحوراءء ص .4١‏ 








وقد انبرى الغزالي لإيطال آراء الفلاسفة الذين أنكروا بعث 
الأجسادء لمخالفتهم اعتقاد المسلمين كافّةَ. والظاهر أن السبب 
الذي جعل الفلاسفة يأخذون بهذا القول هو انطلاقهم من القاعدة 
الفلسفيّة التي تبتّوهاء وهي «امتناع إعادة المعدوم بعينه»!". 
فالتفيين مخالفة لليدن::وقل تمت أن النفسن تبقن رقاء سومد نا 
إمَا في نعيم أو في شقاء. أمّا الجسم فتتبدّل صورته؛ أي يُعدَّم. 
ولا يعود كما كانء لامتناع إعادة المعدوم. لكن الغزالي لا يمانع من 
الجمع بين «السعادة الروحانيّة والسعادة الجسمانيّة»!"". 


وتبع الفيلسوف صدر الدين الشيرازي الغزالي في هذا الرأي, 
إذ ووافق على ما طرحه. فأثبت المعاد الروحان والجسماني معاء 
من خلال عدّة أصول ذكرها في أسفاره!". يُفهّم منها أنّ الإنسان 
يعاد يوم القيامة بعينه. هو هوء بدنّاء ونفسّاء ووجوداء وماهيّة. وفي 
موضع آخر. يقول متحدّنًا عن هذه الأصول: «فإذا تمهّدت هذه 
الأصولء اتكشف أنّ المُعاد في يوم المعاد هذا الشخص بعينه نفسًا 
وبدناء وأنَّ تبدّل خصوصيّات البدن من المقدارء والوضعء وغيرهماء 
لا يقدح في بقاء شخصيّة البدن. فإنٌ تشخّص كل بدن إِنّما هو ببقاء 


)١(‏ الطباطبائي» محمّد حسين: بداية الحكمة, صحّحه وعلق عليه الشيخ عبّاس 
علىّ الزارعي السبزواريء مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين, 
قمء ط١5.‏ 01574, ص758ء كذلك: الرازيء» فخر الدين محمّد بن عمر: 
المباحث المشرقيّة, ج١.‏ تحقيق وتعليق محمّد المعتصم باللّه البغدادي, 
منشورات ذوى القربى» قمء ط١ء‏ 578١هء‏ ص78١.‏ 

() الغزالى» محمّد: تهافت الفالاسفة, دار المعارفء مصرء مطبعة ايران بكتاء 
طهران» 7١١اشء‏ ص 5/6. 

.١85 الحكمة المتعالية, الشيرازي؛ ج؟: ص‎ )١( 
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نفسه»7. 

أمّا الفيض الكاشانىء فقد وافق كلا من الغزالى والشيرازي, 
وذللك ل ولفزا و العا قاف المغافيرو المج ةواقن الاحزة هن بطق 
هذا الشخص الاشتاتة الذى لويراه اح هته المحقور فول نهدا 
فلان الذي كان فى الدنيا»»!"'ء وذلك لأنّ تشخّص البدن «ليس إلا 
بالنفسء فلا يمتاز ولا يتعيّن إِلَّا بها»!"". 

وليس الانتقال من هذا العالم إلى عالم اخر إعدامًا كما يظنّه 
الفلاسفة. بل هو انتقال كما يرى الفيض الكاشانى, وذلك لأنّ 
«الممكنات الموجودة واجبة بالغير. وإنّ إعدام الواجبات بالغير من 
الممتنعات ما دام ذللك القين نافيا مريت أن الأرواح باقية دائمة, 
والأجساد كذلك - وإن تغيرت أوضاعها وأشكالها - فالهلاك, 
والفناء. والإعدام. من حيث الشرع, هو الموت الطبيعئ الذي هو 
إمّا النقل من الدنيا إلى الآخرة؛ وإما الاتتقال من صورة إلى أخرى»؟'). 

ويوضح الفيض الكاشاني معنى البدن الأخرويّ. الذي هو 
مركب من جواهر متعددة. ذات ثلاثة أبعاد. وهذا البدن يتلاشى 
بعد الموتء ويرجع كل جوهر من جواهره «إلى أصله وعالمه 
مفردة [مفردًا]؛ أمّا الأرواح» فإلى مرجع الأرواح: <ِْإِنَا له وَإِنَآ لي 
رَجِعُونَ7»014. فإذا جاء وقت البعث والعود, بأمر اللّه (سبحانه 


)١(‏ الشواهد الربوبيّة. الشيرازنيء ص77"؟. 
(؟") علم اليقينء: الفيض الكاشانى؛ ج7؟, ص .١١٠١‏ 
(؟) المصدر نفسهء ص١١٠١١.‏ ْ 
(2) أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى» ص .581١‏ 
(5) سورة البقرة, الآية .١67‏ ْ 

(5) أنوار الحكمة, الفيض الكاشاني» ص 50؟. 








وتعالى). «ركب الجسم من أصول تلك الجواهر وصورها من 
دون ماذة دنيويةء تركيبًا لا يقبل الفسادء فيكون الجسم الأخروي 
محوة جو اهو را اعتزامن هذه الدنيا ولا مادّتها. ولم يكن له صفات 
مستحيلة؛ زائلةء حاصلة من انفعال الموادٌ»7". 


ويؤكّد الفيض أن الإنسان يُعَاد بجميع قواه وجوارحه «لأنّ كل 
قوّة من قواه. بما هو إنسان» يسري من نفسه إلى البدنء ولكلٌ منها 
كمال يخصّهاء ولذَّة وألم تناسبهاء وبحسب كل كسبته يلزم لها في 
الطبيعة الجزاء»!". 


والموت والبعث هو «خلع ولبس؛ والحركة إلى البرزخ» إلى 
القيامة. هي المسير الكمالي للإنسان وصعوده إلى الله المتعال, 
وهي قابليّة الحضور في محضر العلم, والقدرةء والحياة اللامتناهية. 
فالموت [...] هو كمال الإنسانء لا فتوره. وضعفه. ونقصانه»"". 

ينضح مما سبق أن مسألة المعاد الجسمانيّ كانت حاضرةً 
في فكر الفيض الكاشانيء وأنّه من القائلين بهاء انطلاقًا من إيمانه 
بمدرسة الحكمة المتعالية» التي شيّد أركانها أستاذه صدر الدين 
الشيرازي. 


.55١ أنوار الحكمة: الفيض الكاشانى. ص‎ )١( 

(؟) علم اليقين: الفيض الكاشانى: ج7ء ص7١١1.‏ 

(8 | العلورات عدف لعسيو لصنق مفوقة المسافيه وو تروت عدا أرب 
هنا له داو لمتكقة لبف سروك طاو مم م 


. الجنّة والنار موجودتان 


اختلفت أقوال المتكلمين والمفسّرين في الجنّة والنان هل هما 
مخلوقتان:وموحو3تان الآن أو ستخلقان فى ما بعد؟ وهذه المسالة 
ين المسائل الموقة لف :لها علاقة بحسا له البسادي أما الإمامقة: 
فذهبت إلى أن الجنّة والنار مخلوقتان في هذا الوقت. وقد خالف 
هذا القول المعتزلة. والخوارحء وطائفة من الزيديّة. ومن الذين 
زعموا أن الجنّة والنار غير مخلوقتان أبو هاشم الجبّائي. الذي يقول: 
«خلقهما في هذا الوقت عبث لا معنّى له واللّه تعالى لا يعبث في 
فعله, ولا يقع منه الفساد»!". وذهب الجيّائي والقاضي عبد الجبّار 
إلى «أنّهما يخلقان يوم الجزاء»!"". 


ما الفيضء فاستدلٌ على محلٌ وجودهما من الحديث المروىٌ 
عن النبوع صَيَتَعبَهِ أنه قيل له: «إذا كانت عرضها السماوات 
والأرضء فأين النار؟ قال: سبحان اللّه إذا جاء النهار فأين الليل؟»!". 
ويرى الفيض أنّ لكل من الجنّة والنار «مظهر كلّيّ هو مثال له في 
الدنياء ومظاهر جزئيّة بالإضافة إلى أشخاص بأعيانهم من الأنبياء 
والأولياء عَليهِماسَكه. بحسب شهودهم إياها في تلك المواضع؛ هي 
صورها بحسب النشأة الدنيويّة [...] فالمظهر الكل للجنّة فوق 


.١؟"ص أوائل المقالات. الشيخ المفيدء‎ )١( 

(؟) الإيبجيء عبد الرحمن بن أحمد: المواقف في علم الكلام: منشورات عالم 
الكتب» بيروث» ص 760 .١‏ 

[؟) الطبرسي: مجمع البيان» ج”, تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين 
الأخضّائين» تقديم السيّد محسن الأمين العامليء مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات», بيروت»ء طى ه2095 ص .١ ١١‏ 








سبع سهوا هق 


وقد استدلٌ الفيض على مظاهر الجنّة والنار بما روي عن 
النبرة مزال ففوزة أنه قال دان ماسن قبري ومتبري :روضة هن راقن 
الجنّة»!", وأيضًا عنه صَرَتَعيَِاِ أنّه قال: «ما من رمّان أو حبّة إلا 
وفيها قطرة من ماء الجنّةه!"). كما روي عن النبرع مَرَشعييوله أنه 
صلّى يومًا الصلاةء ثم رقى المنبرء فأشار بيده قبل قبلة المسجد, 
وقال: «قد رأيت الآنء منذ صليت لكم الصلاة, الجنّة والنار متمثّلِين 
من قبل هذا الجدار, فلم أركاليوم في الخير والشرّ»!"". 


واستشهد الفيض الكاشاني بكلام أبن عربي عن الجنة والنار 
إذ يقول: «وللنار أمثلة جرئيّة هي طبيعة كلّ أحد وهواه في أولاه 
وأخراهء ولها أبواب ومشاعرء وهي سبعةء وهي عين أبواب الجنّة 
[...] وهذه الأبواب مفتوحة على الفريقين - أهل الجنّة والنار - إلا 
باب القلب فإنه مطبوع على أهل النار أَبنَ1»!"). 


وَأمّا نشأة الحتّة والنان قيوق الفيضن أنيما «تتشان مهن النفس»: 
وهما حالتان في موضعها وحالتان لها. وتحدثان لكل نفس بحدوثهاء 
وتعمران بأعمالهاء ومدركاتها واخلاقهاء وملكاتها التي تحصل لها من 


.١7١١ص علم اليقين: الفيض الكاشانى. ج؟.‎ )١( 
.١60 ص‎ م٠‎ ٠.5 للمطبوعات», بيروت»ء طكهىء‎ 

(') المبدأً والمعاد, الشيرازىي» ج؟. ص ./5١‏ 
صفوت السقاء مؤسّسة الرسالة» بيروت» :١949‏ ص .27١‏ 
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أول العمر إلى آخره»!". وفي موضع آخرء يقول إِنّ الآخرة إِمّا جنّة أو 
نار «والجنّة جنّتانء جِنّة معقولة للمقرّبين. وهو العالم العقلىء بما 
هورهتاخرمن هذه التشأة الذائيوتة: أعني ما يحصل منه في سلسلة 
العود. وهي إِنّما تنشأ من العلوم الحقة والمعارف اليقينيّة الحاصلة 
ههناء فإنّ المعرفة في هذه الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة. واللذّة 
الكاملة موقوفة على المشاهدة»'". 


وكذلك النارء فهي ناران» «نار معقولة تطلع على الأفئدة, 
للمنافقين والمتكبّرينء والمكذبينء ونار محسوسة تحرق الأبدان 
أَعِدَّت للكافرين. وكلتاهما نّم تكونان في العالم الخيالرن المتجسّمء 
أحدهماء وهي المعقولة: إِنّما تنشأ فيه بتبعيّة عالم العقل. بسبب 
فقدان عالم المعارف والكمالات العقليّة»!". 

وهذه من الآراء الغريبة التي جاءت بها فلسفة الفيض 
الكاشاني. 

وينقل الفيض كلامًا عن حقيقة جهنّم عن أحد أهل المعرفة من 
غير أن يسمّيه فيقول: «إنَّ جهنم ليست بدار حقيقيّة متأصّلة» لأنّها 
ضتورة غفييت الله كما أن الحنة صورة وحفة اللدوروقل :نيك أن وحفة 
الله ذاتيّة واسعة كلّ شيءء وغضب الله عارضئ [عرضي]»4). أمّا 
صورة جهدّم في الآخرة» فهي عند الكاشاني «صورة الآلام التي هي 


."ا//١ أنوار الحكمة, الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 

)١(‏ الكلمات المكنونة, الفيض الكاشانى, ص77. 

(؟) الكلمات المكنونة. الفيض الكاشانى» ص 7701/7 . 
(:) المصدر نفسهء ص777. ْ 





أعدام ونقائص حاصلة للنفس»١".‏ وصورة جهنّم هي «صورة الدنيا 
من حيث هي دنياء حالَة في موضوع النفس يوم القيامة. فتلك 
الصورة الجحيميّة مشتملة على جميع ما في السموات والأرض من 
حيث نقائصها وشرورهاء لا من حيث كمالاتها وخيراتهاء فإِنّها من 
حيث كمالاتها وخيراتها هي الجنّة»!". 





وهذا الرأي أيضًا ينسم بالغرابة والاجتهاد. وقد جمع فيه 
الفيض بين العقيدة. والفلسفة. والعرفان. 

ما من ينكر هذه الكمالات العقليّة أو يجحد بها أو يحرم منهاء 
فسيؤدّي به ذلك إلى «فقدان القوة الهيولانيّة. وحصول فعليّة 
الشيطنة والاعوجاج, ورسوح العقائد الباطلة في الوهم, وهي مؤلمة 


ذا 


.52١ الكلمات المكنونة, الفيض الكاشانى» ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه والصفحة نفسها.‎ 
.55١ [؟) المصدر نفسه. ص‎ 








يمكن إدراح مجموعة من النتائح في نهاية هذا البحث 
للتوضيحء ومنها: 
.١‏ من الملاحظ أن تسمية الفيض الكاشاني 
تختلف. فمنهم من يسمّيه «محسن». وآخرون يطلقون 
عليه أسم «محمّد محسن»» وغيرهم «محمّد مرتضى». 
إلا أنهم اتفقوا جميعًا على اسم «الفيض الكاشاني». 
؟. قرأ الفيض الكاشاني الثقافات التي سبقته. كالثقافة 
اليونانية وفلسفتهاء وغيرها من الثقافات القديمة. كما قرأ الثقافات 
الإسلاميّة المتعدّدة. سواء كانت مشرقيّة أم مغربِيّة ولم يقتصر على 
المذهب الشيعئ. بل تعدّاه إلى المخالفين في العقيدة والتوجّه. 
ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في كتابه المحجّة البيضاء في تهذيب 
الإحياء. الذي هو تهذيب لكتاب الغزالي إحياء علوم الدين. وهذا 
يشير إلى عمق التبادل الثقافئّ والفكريّ في الفلسفة الإسلاميّة 
عمومًا. 
؟. الفيض الكاشاني صاحب مؤلّفات كثيرة. وقد كتب في 
الكثير من المجالات التي استفاد منها طلبة العلم: كالفلسفة, 
والأخلاق. والعرفان, والفقه. والحديث, والتفسيرء وغيرها من 








المؤلفات التي أصبحت مرجعا للباحثين في مختلف المجالات. 
والسفيت ون لقاتة وا تعتمانيا على العيو شن الفوفوفاك 
المختلفة. ما يكشف عن ثقافته الواسعة, وبراعته وحنكته في طرح 
الموفدوغات: كما انه واسع الأفق في عرضه للمسائلء فلا يترك 
شاردةٌ ولا واردة إلا قابلها بالتحقيق والتدقيقء شارحًا إياهاء ومبيّنًا 
خزائن مدلولاتها المعرفيّة. 

4؛. صدر الدين الشيرازي هو المثل الأعلى الذي احتذى 
به الفيض الكاشانيء ونجد هذا واضحًا في مؤْلّفاته. إذ دائمًا ما 
كان تمشعية باراء معاد الشيرازي. وتجدر الإشارة إلى آر :مارضة 
الحكمة المتعالية أاصبهت انموذخا للمةارين الفلسفكة الغنية 
والمبتكرة والمهمّة في العالم الإسلامئ, لقولها بأصالة الوجود, 
وهي مسألة لم تُطرَّح قطان قيل: 

ه. حصل هرح ومرح أدَّى إلى اتّهام الفيض الكاشاني بعدّة 
شبهات» منها تهجّمه على العلماء ورميهم بالكفرء وتصوّفه. وقوله 
بوحدة الوجود. لكن في الحقيقة, يرى الباحث أن هذا اللغط الذي 
حصل إِنَّما كان ناتجًا عن سوء فهم آرائه في مختلف المجالات. 

1. عند تسليط الضوء على فلسفة الأخلاق عند الفيض 
الكاشاني. نجده يختلف مع الذين يرون أن الأخلاق لا تتغيّر. بل 
يقول إِنْ الإنسان قادر على أن يغيّر أخلاقه. ويؤكّد أن الحيوانات لها 
القابلية لتغيير تصرّفاتها. لذاء يعتقد أنّ تغيير الأخلاق يحتاج إلى 
المجاهدة والمواظبة على العبادات والأعمال الحسنة. 

. بحث الفيض الكاشاني في علم الجمال كما بحث فيه 
الفلاسفة من قبله. كابن سيناء وابن عربي» وصدر الدين الشيرازي. 
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وهو يقسم الجمال إلى قسمّين هما الجمال الحسّي والجمال 
الإلهيئ. ويتمثّل الجمال الحسّئّ عنده بصورة المحسوسات الخارجيّة 
المأنوس بها. أُمّا الجمال الإلهئ» فهو يتمثّل بالعلاقة الروحيّة مع اللّه 
(سبحانه وتعالى). فالفرد كلما ازداد عشقه ازداد قربه من الله إلى 
أن يصبح من السالكين الذين لا يرون في الوجود إِلَا اللّه. 

4. لم يقتصر الفيض الكاشاني على دراسة الفلسفة فقطء بل 
تعدّاها إلى علم الكلام. واستطاع. من خلال هذا العلم, أن يدافع 
عن عقيدته التي لطالما حاول المشككون الطعن فيها. ويكون, 
بذلكء قد انتهج منهج علماء الكلام السابقين عليه كالصدوق 
والطوسيء وغيرهما ممّن له باع طويل في هذا المجال. وقد خصّص 
الفيض الكاشاني جزءً! كبيرًا من مؤْلّفاته للدفاع عن عقيدته الحقّة, 
متمسّكًا بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول وأهل بيته الكرام (عليهم 
أفضل السلام). 

48. سار الفيض الكاشاني على المنهج نفسه الذي سار عليه 
علماء الكلام؛ إذ إِنّه أشار إلى أن التوحيد على أربع مراتب: هي: 
توحيد القشرء. وتوحيد قشر القشرء وتوحيد اللبٌء وتوحيد لبّ 
اللب. كما قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي التوحيد في الذات, 
والتوحيد في الصفات, والتوحيد في الأفعال. 

.٠‏ لقد ساق الفيض الكاشاني عدة أدلّة تثبت وجود الله 
(سبحانه وتعالى)ء منها دليل الحدوثء الذي ينص على أنّ لهذا 
الوجود صانعًا. وهذا الدليل بعينه هو الدليل الذي ساقه المتكلمون 
لإثبات وجود الباري (عرّ وجِل). كما استعان ببرهان الصدّيقين 
الذي اعتمده صدر الدين الشيرازيء» وهو البرهان الذي ينص 
على أنّ الربّانييين يستشهدون بالحقّ على كل شيءء لا بغيره عليه. 








فيشاهدون جميع الموجودات في الحضة الإلهيّة. ويعرفونها في 
أسمائه وصفاته. فما من شيء إلا وله أصل في عالم الأسماء الإلهيّة 
وله وجه إلى الحق سبحانه. 

.١‏ إن العدالة التي يتّصف بها الباري (سبحانه وتعالى) 
تشمل جميع البشر, إذ إِنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة. ومن المؤكّد أنْ 
الفيض الكاشاني يرى أن الله لا يجوز عليه فعل القبيح لأنّه سبحانه 
عالم بقبحه. وهو قادر على تركه. غير محتاح إلى فعله. ولو فعل الله 
القبيح» لارتفع الوثوق بوعده. ووعيده, وأنبيائه. ورسله. 

5". يرى الباحث أنّ مسألة الجبر والتفويض - وإن كانت من 
المسائل التي اختلفت الفرق الإسلاميّة فيها - أنّ الشيعة الإماميّة 
اثفقوا على القاعدة الكلاميّة المأخوذة عن أهل البيت عَبْهِرَاتَكة من 
أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرّين 

.٠١‏ من الملاحظ في مسألة القدر أن الأمويّين ومن تبعهم 
ابتدعوا بدعتهم, واخذوا من القدر مسوعًا لأعمالهم القبيحة. ما 
خوّلهم السيطرة على السلطة عن طريق تخدير الناس بأحاديث 
موضوعة أوردوها عن النبن صََنَْعَيَمَِِ. فأضحى كل ما يصدر من 
الحاكم من ظلم قدرًا إلهيّا. أمّا الفيض, فيقول إِنّ القدر في الأفعال 
وخلق الأعمال هو من «الأسرار والغوامض التي تحيّرت فيها الأفهام 
واضطربت فيها آراء الأنام» ولم يرخص في أفشائه بالكلام. فلا يُدوّن 
إلا مرموراء ولا يُعلّم إلا مكنوئاء لما في إظهاره من إفساد العامّة 


."١»مهكالهو‎ 


4. إن النبوٌّة لطف من اللّه لإنقاذ البشر من التخلّف الذي ما 
انفكوا يتخبّطون فيه على مدى عدّة قرون. فإرسال الأنبياء والرسل 
هو من أجل إرشاد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا 
والآخرة. 

6 إن الاضطرار إلى الرسل واحتياج الناس إليهم ينطبق بعينه 
على الأئمّة والأوصياء عََهِمَتَ5ت, الذين هم خلفاء النبيٌ محمّد 
صَإِتَعيَووَاهِ. ولا يختصٌ الاحتياح إليهم بوقت دون آخر. ولا بذدّ لكل 
نبي مرسل بكتاب من عند اللّه (عرٌ وجل) أن ينصّب وصيًا يودع فيه 
أسرار نبوّته ودقائق الكتاب المُنَزل عليه. فيكشف له مبهمه ليكون 
ذلك الوص حجّة النبئ على قومه. 

او ترق الفيضن أن الإمام الذى شعي اطي النين ايز 
أن يكون أفضل الامّة وأقربهم إلى الله سبحانه. وجامع خصال الخير 
مثل العلم بكتاب الله وسنّة رسوله. وعمومّاء كلّ ما اشْتّرط في النبئ 
من صفاتء فهو شرط في الإمامء ما خلا النبوة. ويبلغ عدد الأتمّة 
مو اهل السنف عتي كله [ثثا عقر إهاماء كنا عقف كشب الموينين: 
ولا ريب في ثبوت صدقهم وطهارتهم عند جميع الفرق الإسلاميّة. 

.٠‏ يؤمن الفيض الكاشاني بالقضيّة المهدويّة وأهدافهاء 
ويراها قضيّةَ عالميّةَ لا تقتصر على المذهب الشيعي. فالإمام 
المهدي عَيملتَهٍ هو الذي «يفتح الله على يديه مشارق الأرض 
ومغاربهاء حتّى لا يبقى في الأرض مكان إلا نودي فيه بالأذان ويكون 
الدين لله»(". 





. يؤمن الفيض بالمعادء وهو أصل في غاية الأهميّة, إذ لا 
بد من يوم يرجع فيه الناس إلى بارئهم ويقفون بين يديّه (سبحانه 
وتعالى). لكنّ العلماء اختلفوا في المعاد الجسمانيئ» بين مثنبت 
له وناف. أمّا أن الكاشانيء فيرى أنّ «المُعاد في المعاد والمحشور 
في الآخرة هو بعينه هذا الشخص الإنساني الذي لو يراه أحد عند 
المحشر لقال: «هذا فلان الذي كان في الدنيا»»7'. والانسان يعاد 
بجميع قواه وجوارحه. ويقول الفيض إِنّْ الجئة والنار موجودتان الآن, 
وإن أنكرهما بعضهم, ولهما مظاهر دنيويّة. 








[] القرآن الكريم. 
باب الألف 


له ابن عربي» محي الدين: 
* رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن» جمع وتأليف محمود 
متمود الغراتانتشازاك إشراق أقو 1 اهمه 
الفتوحات المكيّة. ضبطه وصحّحه ووضع فهارسه أحمد شمس الدين» دار 
الكت الكلمتة سروت حا كدر 
. ل[ ] ابن رشد: 
فصل المقال في تقرير ماب ين الشريعة والحكمة من اتصالء مركز 
الدراسات الوحدة العربيّة» تقديم الدكتور محمّد عابد الجابري» بيروت: ط4 
.١ ١*7‏ 
[] ابن سيناء أبو علي: 
الإشارات والتنبيهات: مع شرح نصير الدين الطوسيء تحقيق سليمان دنياء 
فؤامّسة التطمان للطباعة والنشر والتوردم :سروت 57 
[] ابن عساكر: 
تاريخ مدينة دمشقء. تحقيق على شيريء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت؛: 6١5١ه.‏ 








ابن منظور: 
* لسان العرب. ضبط نصّه ووضع حواشيه الدكتور خالد رشيد القاضيء دار 
صبح/إديسوفت» بيروتث»ء طى الك ا 


ل] الإربلي: أبو الحسن علىّ بن عيسى بن أبي الفتح: 


* كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة. منشورات الفجرء بيروت: ط١ء .٠٠١9‏ 


[] الأرمويء مير جلال الدين: 
* العرفان والسلوك عند أهل البيت (ع) (شرح رسالة زاد السالك)» المولى 


[] الأشتيانى: أحمد: 


لوامع الحقائق في أصول العقائد. تعليق حسين بن على الروشني 


لا الأشعري, أبو الحسن على بن اسماعيل: 
** مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلينء: تحقيق وشرح نوّاف الجرّاح» دار 
صادرء بيروت.». طلى .,٠٠١5‏ 


[] الأصبهانى, محمّد باقر الموسوى الخوانساري: 
* روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات. الدار الإسلاميّة: بيروت, 
طاثاء .115١‏ 


[] الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمّد الراغب: 
المفردات في غريب القرآن» ضبط هيثم طعيمي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. ط١ا. .٠١١/‏ 


[] الأصفهانى, محمّد باقر الموحد الأبطحى: 
الصحيفة العلويّة المباركة» مؤسّسة التاريخ العربي» بيروت» .701١ ١1‏ 


المصادر والمراجع 8" 


* الهوى في حديث أهل البيت (ع).؛ دار الثقلّين للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت»ء طق 1595. 
لا آل الفقيه؛ محمّد جواد: 
أبو ذرٌ الغفاري: رمز اليقظة فى الضمير الإنسانيء. مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروثء ٠٠>اهضا.ق..ء‏ ص ١/١‏ 
3 مدخل إلى الميتافيزيقياء منشورات نهضة مصر» مصر » ط. /ا٠+١٠*5,‏ 
ص الآملى: جوادى: 
3 المعاد والقيامة فى القرآن. دار الصفوة, بيروتث» ٠5‏ ا 


[] الأملى,» حسن زاده: 
د الإنسان الكامل في نهج البلاغة؛ ترجمة عبد الرضا افتخاري»: منشورات 
مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. 31 515١ه.‏ 
* النور المتجلي في الظهور الظلّيّ (تحقيق أنيق حول الوجود الذهنيّ), 
مؤسّسة التاريخ العربي» بيروت: ط١:‏ 578 ١ه.‏ 


[] الأملى, حيدر: 

أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة, حقّقه وقدّم له وعلق عليه 
السيّد محسن الموسوي التبريزي» منشورات المعهد الثقافي نور على نورء 
مطبعة الأسوة. 

:* تفسير المحيط الاعظم والبحر الخضمّ فى تاويل كتاب اللّه العزيز 
الحكيمء. حققه وقدّم له وعلق عليه السيّد محسن الموسوي التبريزي. 
منشورات المعهد الثقافى نور على نورء مطبعة الاسوة. ط؟, ١57١‏ ه. 

6 جامع الأسرار ومنيع الأنوار, تعديم ضري كوربان وعثمان إسماعيل يحيى: 








لأ الأمين» محسن: 
* أعيان الشيعة, تحقيق حسن الأمينء دار التعارف للمطبوعات» بيروت: 
١‏ . 
نا الأمينى: عبد الحسين أحمد: 
موسوعة الغدير فى الكتاب والسّنة والأدب» تحقيق مركز الغدير للدراسات 
الإسلاميّة» بإشراف السيّد محمود الهاشمي الشاهروديء منشورات دائرة 
معارف الفقه الإسلامت» قمء ط", .7٠٠١6‏ 
[] الأنصارىء أبو اسماعيل عبد اللّه: 
* منازل السائرين» شرح كمال الدين عبد الررّاق القاشاني» تحقيق وتعليق 
محسن بيدار فرء انتشارات بيدار» قم طث, /31 2 ١اه.‏ 
ا الإيجىء. عبد الرحمن بن أحمد: 
المواقف فى علم الكالام, منشورات عالم الكتبء بيروت. 


باب الباء 


[] بحر العلوم, جعفر بن محمد باقر بن مهدي: 
أسرار العارفين في شرح كلام مولانا أمير المؤمنين: شرح دعاء كميل» 
تحقيق فارس حسّون كريم» دار جواد الأئمّة (ع)» بيروت» طذ١. .٠٠١8‏ 


[] البحراني. كمال الدين ابن ميثم: 
فخموة الحرهتى»«متشورات فكتية آية 'اللهالمرعتئ التحفى»قمة عاغاة 
1 **2١ه.‏ 


[] بحر العلوم, عر الدين: 
“د أضواء على دعاء كميلء ط"؟, .١1941‏ 


المصادر والمراجع # 


[] البحرانى: يوسف بن أحمد: 
4 لؤلذة ارون حقّقه وعلّق عليه السيّد محمّد صادق بحر العلوم» مكتبة 
فخراوي» البحرين» ط١:‏ 575 ١ه‏ . 
ل] البخاريء أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل: 
* صحيح البخاريء خرّج أحاديثه وعلّق عليه محمود محمّد محمود حسن 
نضارء :دار الكتب العلمتة روت ط ١9‏ 
باب التاء 


0 التفتازاني» مسعود بن عمر بن عبد اللّه: 
0 شرح المقاصد, قذم له وووضع حواشيه وعلّق عليه إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلميّة.ء بيروت منشورات محمد على بيضون. ط١.‏ 
١ه/١‏ ١٠٠٠م‏ 


باب الجيم 
2 الفكر السلفي. منشورات عويداتء بيروت» ط١ء‏ /ا/91١.‏ 
* العقل الأخلاقى العربى: دراسة تحليليّة نقديّة لنظم القيم فى الثقافة 
العربيّة» مركز الدراسات الوحدة العربيّة» بيروت» ٠٠١5‏ م. 
[] الجرجانيء ابو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني: 
التعريفات. وضع حواشيه وفهارسه محمّد باسل عيون السودء دار الكتب 
العلميّة» بيروت: ط ". .7٠٠١9‏ الجزائريء نعمة اللّه: 
* نور البراهين. تحقيق السيّد مهدي الرجائي» مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
1 ] جعفرء مهدي خليل: 
الإمام المهدى فى الأديان: دار المحجّة البيضاءء بيروتء ط١82١٠٠7.‏ 








5 جودة, ناجى حسين: 
* المعرفة الصوفيّة: دراسة في مشكلات المعرفة» دار الهاديء بيروت, 
طى /ا؟ا5اه. 


باب الحاء 


الحائري, على اليزدى: 
إلزام الناصب فى إثبات الحجّة الغائبء مراجعة وتصحيح فالح عبد الرزاق 


] حائريء كاظم الحسيني: 


تزكية النفسء مؤسّسة الفقه للطباعة والنشرء ط١.‏ 5177١ه.‏ 


لا الحرّاني: أبو محمّد الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة: 
تحف العقول عن آل الرسولء قدّم له الشيخ حسين الأعلمي» مؤسّسة 
الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت؛ طلاء .٠٠١17‏ 
ل ] حسنين » غلام : 
عصمة العقائد من أخطائها في شرح كشف المراد وتجريد الاعتقاد. 
منشورات مجمع الذخائر الإسلاميّة. مطبعة كوثرء قمء ط١ء‏ /511١ه.‏ 


[] الحسينىء, أحمد: 
تلامذة المجلسىء طبع باعتناء السيّد محمود المرعشىء منشورات مكتية 


[] الحسينيء رضي الدين أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمّد 


بن طاووس: 
إقبال الأعمالء دار المرتضىء بيروت: ط31 1 .7٠١‏ 


بداية الفرق نهاية الملوك, توثيق وتعليق شاكر الإبراهيمي» دار الفردوس» 





[] الحلّيء أبو منصور الحسن بن يوسف المطيقر: 
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. صححه وقذم له وعلق عليه اية 

الله الشيخ حسن حسن زاده آمليء مؤسّسة النشر الإسلاميّء ط١٠,‏ 5760١ه.‏ 

النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر, شرح المقداد السيوري» 

تحقيق وتعليق مشتاق الساعدي: ط1١, .70٠١‏ 

أنوار الملكوت في شرح الياقوت, دار المحجّة البيضاءء بيروت. ط١ء‏ 
.1*١١‏ 

نهج الحقّ وكشف الصدقيء علق عليه عين الله الحسيني الأرمويء قدّم له 
رضا الصدرء منشورات دار الهجرة؛ قمء 5١5١ه.‏ 

تسليك النفس إلى حظيرة القدسء تقديم جعفر السبحاني, تحقيق فاطمة 
رمضاني» مؤسّسة الإمام الصادق (ع)» قمء ط١ء‏ 575 ١ه.‏ 

الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة. تحقيق مركز الإيمان والدراسات 
الإسلاميّة» منشورات مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلاميّء قمء ط١.‏ 
11١‏ ه. 

* معارج الفهم في شرح النظمء إشراف مكتبة العالامة المجلسيء تحقيق 
عبد الحليم عوض الحلىّء منشورات دليل» قمء ط١ء‏ 517/8١ه.‏ 

غاية المرام في علم الكلام» إشراف جعفر السبحاني» تحقيق فاضل 
العرفان: مؤسّسة الإمام الصادق (ع): مطبعة اعتماد. قمء ط١. 5١9‏ ١ه.‏ 


0 
لذت 


د 


[] الحلّى السيوريء جمال الدين مقداد بن عبد اللّه: 
إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدينء تحقيق مهدي الرجائي» اهتمام 





اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة. تعليق محمّد تقى مصباح اليزدي. 
تحقيق ونشر مجمع الفكر الإسلامىّ» قمء ١‏ 575١ه.‏ 
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد. تحقيق صفاء الدين البصريء منشورات 
مجمع البحوث الإسلاميّة. مشهدء ط١ء‏ 7١4١ه.‏ 
-] حمية, خنجر علي: 
العرفان الشيعيّ: دراسة في الحياة الروحيّة والفكربّة لحيدر الآملي» دار 
الهادىء بيروت؛ ط3؟. 559 ١ه.‏ 


5 حنفي» حسن: 


من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل. منشورات دار التنويرء بيروت» 
طكى. 588 .١‏ 


لا الحنفى: سليمان بن إبراهيم القندوزى: 
ينابيع المودّة» تحقيق علىّ جمال أشرف الحسينى» دار الأسوة للطباعة 
والنشرء قم طى 57 اه. 


[] الحويزي: 
تفسير نور الثقلين» تصحيح وتعليق السيّد هاشم الرسولي المحلاتي» 


[] الحيدرىء كمال: 
* دروس فى الحكمة المتعالية: شرح كتاب بداية الحكمة: دار فراقد: 
المطبعة ستارة» ط؟ آاه. 

2 التربية الروحية: بحوث فى جهاد النفس. دار فراقد» طلاء .,5٠١٠06‏ 

الدعاء: إشراقاته ومعطياته. تأليف طلال الحسنء دار مشعرء طهران: 
طكى ”575 اه. 

العقل والعاقل والمعقول: شرح نهاية الحكمة, بقلم الشيخ ميثاق طالب» 
دار فراقد» قم ١12اه.‏ 


> 


المصادر والمراجع ا 


الفلسفة: شرح كتاب الأسفارء بقلم الشيخ قيصر التميميء منشورات دار 
فراقدء قمء 31 .7٠١8‏ 

المعاد: رؤية قرآنيّة. بقلم خليل رزق» دار الصفوة» بيروت» ط١ء .50٠١‏ 

بحوث في علم النفس الفلسفيء بقلم الشيخ عبد الله الأسعد, دار فراقد, 
قمء المطبعة ستارةء ط١,‏ 575 ١ه.‏ 

عصمة الأنبياء في القرآن: مدخل إلى النبوة العامة بقلم محمود نعمة 
الجياشيء دار فراقدء ط"اء 0١٠؟.‏ 

* فلسفة صدر المتألهين: قراءة في مرتكزات الحكمة المتعالية: بقلم 
الشبخ خليل رزق: دار الضفوة؛ بيروث» ظاء 49١‏ 1ه 

مراتب العلم الإلهيّ؛ المطبوع ضمن مجموعة بحوث عقائديّة وفلسفية 
وعرفانيّة» دار جواد الأئمّة (ع)» بيروت» ط١ء .7١٠١‏ 

معرفة اللّهء بقلم طلال الحسن.ء دار المرتضىء بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 








باب الخاء 


[] خالفىء, علئ: 
آفاق الفكر السياسيّ عند الفيض الكاشانيء ترجمة السيّد ربيع الحسينيّ؛ 
دائرة معارف الفقه الإسلامىّ» قم طق ١ه.‏ 


[]ا خميسء محمد عطية: 
رابعة العدويّة, منشورات المكتبة المحموديّة التجاريّة. ط4: مصر. 
[ الخكميني, مصطفى: 
تفسير القرآن العظيمء تحقيق ونشر مؤنّسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني» طذ١.‏ 18١5١ه.‏ 


2 الخوارزمي» ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الزرمخشرىي: 
تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, 
اعتنى به وخرّج أحاديثه وعلّق عليه خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» 
طث”, 8٠لآ5,‏ 





-] الخوتيء أبو القاسم الموسوي: 
* البيان في تفسير القرآن. مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي, إيران» ط؟, 
ا 
* محاضرات في أصول الفقه: تقريرات محمّد إسحاق الفيّاضء مطبعة 
الآداب, النجحف الأشرف. 


باب الدال 


[] الداماد. محمّد باقر: 

الأفق المبين: حقّقه وقدّم له حامد ناجي أصفهانيء مؤسّسة مطالعات 

الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإماميّة. منشورات مكتبة 
المرعشي النجفي: قم 6 ه. 

القبساتء باهتمام الدكتور مهدي محققء انتشارات دانشكاهء طهران؛ 
5 ٠ش.‏ 

تقويم الإيمان: حققه وقدّم له على أوجبيء منشورات ميراث مكتوب» 
١6‏ <ش. 

رسالة الإيقاظات في خلق الأعمال» تحقيق وتصحيح حامد ناجي أصفهاني, 


[] دينانى؛ غلام حسين الإبراهيمى: 
القواعد الفلسفيّة العامّة. ج؟. دار الهادي؛ بيروت: ط١ء .7٠٠1‏ 


المصادر والمراجع 8 


باب الراء 


[] الرازي» فخر الدين محمّد بن عمر : 
المباحث المشرقيّة. تحقيق وتعليق محمّد المعتصم باللّه البغدادي, 


2 مبادئ الفلسفة الإسلامية. دار الهادي» بيروث» طى 551 اه. 


[] روضان» رياض سحيب: 


علم الكلام عند صدر الدين الشيرازىي:دراسة فى الإلهيّات. منشورات 
بيت الحكمة. بغدادء طكى .5١ ١7١‏ 


لا الرر بشهرى » محمد: 
90 ميزان الحكمة. دار الحديث» ط1ى 5"١5١اه.‏ 


باب السين 


[] السبحاني» جعفر: 

الإلهيّات على هدى الكتاب والسنّة والعقل» بقلم حسن محمّد مكي 
العاملي: مؤسّسة الإمام الصادق (ع)ء قمء ط", 5175 ١ه.‏ 

العقيدة الإسلاميّة على ضوء مدرسة أهل البيت (ع).» نقله إلى العربيّة 
جعفر الهاديء دار التعارف للمطبوعاتء؛ بيروت. 

الفكر الخالد في بيان العقائد. إعداد اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام 
الصادق (ع), تعريب خضر ذو الفقارى؛ مؤسّسة الإمام الصادق (ع)ء ط١ء‏ 
6 اه. 

بحوث في الملل والنحلء ج١.,‏ مؤسّسة الإمام الصادق (ع)؛ قمء ط؟, 
اه 








تاريخ الفقه الإسلاميّ وأدوارهء مؤسّسة الإمام الصادق (ع)ء قمء ط؟, 
65*١اه.‏ 

** محاضرات في الإلهيّات. تلخيص علي الربّاني الكلبايكاني: دار جواد 
الأئمّةء بيروت. ط1ى .7١٠١‏ 


لا السبزواري» هادى: 
شرح الاسماء: شرح دعاء الجوشن الكبيرء تحقيق نجفقلي حبيبي» 
شرح المنظومة, علّق عليه حسن زاده آملي» تقديم وتحقيق مسعود طالبي: 
منشورات نشر ناب طبهران» 5/١١ش.‏ 
شرح المنظومة في المنطق والحكمة, تحقيق وتعليق محسن بيدار فرء 


لا سبهاني» رؤوف: 


[] سرورء إبراهيم حسين: 
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينيّة, دار الهاديء بيروت» ط١ء‏ 
ك6 آاه. 


| السند.ء محمد: 
تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكريمء تقرير الشيخ محسن 
2 العقل العملى. منشورات الاجتهاد. قم طكىءء ١١/4‏ 5. 

[] السيوطىء جلال الدين: 


العرف الورديّ في أخبار المهديّء حقّقه وصححه وعلّق عليه الدكتور 
مهدى أكبر نجاد. منشورات هستى نماء طهران» ط١ء‏ 579 ١ه‏ . 


المصادر والمراجع # 


باب الشين 


[] الشافعى. حسن محمود عبد اللطيف: 
7 نظريّة الحكمة الجوهرية عند صدرا في سياق الفكر الإسلاميّ» المطبوع 
ضمن كتاب الملا صدرا والفلسفة العالمية المعاصرة» مؤسّسة التاريخ العربي» 
بيروت:. ط31 ١578‏ ه. 


[] الشاهروديء على النمازي: 
20 مستدرك سفينة البحار, 0 تحقيق و صحيع الشيخ حسن بن على النمازي, 
مؤتسة النش و الانلامت العابعة لحماقة الملازميى قي ,15 1ه : 


[] شبّرء عبد اللّه: 
* الأنوار اللآمعة في شرح الزيارة الجامعة: دار المرتضىء بيروت: ط١ء‏ 
04 ظ 
** مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبارء تحقيق وتعليق السيّد على السيّد 
محمّد السيّد على السيّد حسين نجل المؤلفء مؤْسّسة النور للمطبوعات, 
بيروت: ط؟, /19/41. 
[] الشبل: لشبلنجي. مؤمن: 
نور الأبصار في مناقب آل بيت النبئ المختار. منشورات المكتبة العصريّة, 
بيروت» .5٠٠١5‏ 


معجم ألفاظ الصوفيّة, مؤسّسة المختار للنشرء القاهرة. ط١, .١1981‏ 


[] الشقاق: يحيى محمّد راضى: 
الحبّ في التصوّف الإسلاميّ: ابن عربي أنموذجّاء دار الهادي. ط١: .٠٠١9‏ 








] الشهرستانيء أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم: 
الملل والنحل. صححّحه وعلّق عليه أحمد فهمى محمّدء دار الكتب العلميّة: 


بيروتث»ء طلاء /ا٠*‏ حَ._ 


* الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة؛ دار إحياء التراث العربي» 


بيروث» طم 18 . 


مقدمات وتعليقات مفاتيح الغيب. تعليق على النوريّء تقديم محمّد 


خواجوى, اعتنى به فاتن محمّد خليل اللبون» مؤسّسة التاريخ خ العربي» 
لوو 31 


المبدأ والمعاد فى الحكمة المتعالية. تصحيح وتحقيق ومقدّمة الدكتور 


التاريخ العربئّ» بيروت» ططاء ل/ا.٠‏ 6ق 


.ها١‎ 55٠١ طى‎ 


رسالة فى الحدوثء المطبوعة ضمن مصئّفات صدر الدين الشيرازي» جمع 


وتحقيق محسن عقيلء دار المححة البيضاء»ء بيروت» ط1١ء. .5١١١‏ 


شرح الهداية الأثيريّة» ضبط وتصحيح محمّد مصطفى فولاذكارء دار إحياء 


** الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكيّة (مع حواشي الحكيم المحقق 


الحاج ملا هادي السبزواري)ء تعليق وتصحيح وتقديم السيّد جلال الدين 
الأشتيانى , مؤسّسة التاريخ العربيء بيروت» الطبعة الثالثة, 576 2/5١‏ ١٠٠٠م‏ 


0 كسر أصنام الجاهلية,. ”نص حيع وت حقيق وتعديم الدكتور محسرن جها 


نذاب 


تكيرقن قزرا فقة| لببرته وطن يخا متاق وو ةلكا روف لسوت لمرو ا 
00 
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* شرح أصول الكافي, تحقيق وتصحيح محسن عقيل» دار المحجّة البيضاء, 
بيروت» طى .5١١١‏ 

أسرار الآيات, تقديم وتصحيح محمّد خواجويء دار الصفوة؛ بيروت, ط١ء‏ 
7 5١اه.‏ 





[] الشيرازيء على خان المدنيّ: 
رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد الساجدين. تحقيق السيّد 
محسن الحسينى الأمينىء مؤسّسة النشر الإسلاميّ. ط4: 54١6‏ ١ه.‏ 
[] الشيرازىء. محمد الحسينى: 
لا الشيرازي» ناصر مكارم: 


* الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل: مؤْسّسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت, 
طكىء /ا٠١٠5,.‏ 


باب الصاد 


0 الصادق, جعفر: 

2 مصباح الشريعة. دار المرتضى» بيروت» ٠١ل‏ 
]ا صبحى. أحمد محمود: 

نظريّة الإمامة لدى الشيعة الاثئي عشريّة: تحليل فلسفي للعقيدة, دار 
[] الصدرء على الحسينى: 


العقائد الحقة. دار العلوم» بيروت» ط١.,‏ ه١٠7.‏ 


لا الصدرء محمد : 

الامر بين الامرّينء. بقلم علي سميسمء» دار ومكتبة البصائر ودار إيوان». 
بيروث» ططى ٠١3‏ 5؟. 

* بين يدَى القرآنء هيئة تراث السيّد الشهيد الصدر (النجف الأشرف) ودار 
ومكتبة البصائر (بيروت): ط١ء‏ 577 اه. 

* رفع الشبهات عن الأنبياء. هيئة تراث السيّد الشهيد الصدر (النجحف 
الأشرف) ودار ومكتبة البصائر (بيروت): ط1: ١57١ه.‏ 

فقه الأخلاق, ج١.‏ هيئة تراث السيّد الشهيد الصدر (النجف الأشرف) ودار 
ومكتبة البصائر (بيروت): ١2آاه.‏ 

كلمة فى البدء. 

منهج الأصولء هيئة تراث السيّد الشهيد الصدر (النجف الأشرف) ودار 
ومكتبة البصائر (بيروت)ء ط١ء ١51١‏ ه. 








] الصدرء محمد باقر : 
اقتصادناء منشورات مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدرء 
طاهء قم آاه. 
* الموجز في أصول الدين: تحقيق عبد الجبار الرفاعي» منشورات حبيب» 
طى./7١؟١ه.‏ 
بحث حول المهدي (ع).؛ دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ط", .٠٠١7‏ 


[ الصدرء معدى: 
أخلاق أهل البيت عَليَهاَلسَكاكُ دار المرتضىء بيروت» ط١ء .٠٠٠١5‏ 


لا الصدوق» ابو جعفر بن على بن الحسين بن بابويه القمي: 
33 كمال الدين وتمام النعمة. منشورات الفجر» بيروتث»ء طق ام 
2 معانى الأخبار, دار المرتضى» بيروتثء طهاء لم٠‏ 7 


59 علل الشرايع, دار المرتضى» بيروت» طى 5١٠١٠5؟.‏ 
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[] الصفارء آبو جعفر محمد بن الحسن بن خروج: 
“د بصائر الدرجاتء مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات» بيروت. ط١ء‏ ١57١ه,‏ ص 
06 . 


[] صليباء حميل: 


5 المعجم الفلسفئ, منشورات ذوى القربى» المطبعة سليمان زادهء قم طكىء 
١6‏ ش. 


باب الطاء 


[] الطبرسيء حسين النوري: 
* نفس الرحمن في فضائل سلمانء, تحقيق الشيخ نعيم الأسدى. دار 
الجوادين: بيروت؛. ط١ء .7١١17‏ 
[] الطهراني» محمّد الحسين الحسيني: 
معرفة المعاد. تعريب عبد الرحيم مباركء دار المححة البيضاءء بيروتء ط١»‏ 
08, 
6 معرفة اللّه. دار المحجّة البيضاءء بيروت. ط١: .١1999‏ 
[] الطباطبائي؛ عبد العزيز: 
مكتبة العلامة الحلّئ: أهمّ رجال الحديث عند الشيعة, تحقيق مؤسّسة 
آل البيت (ع) لإحياء التراث: قم» ١‏ 5١5١ه.‏ 


#ررياقى المسائل برفوضية التخر الإنيلا التاينه لعجاعة المد سين قم 
طكى ؟١5١ه.‏ 


* الميزان في تفسير القرآن؛ تحقيق الشيخ إتاد باقر سلمان قدم له السيّد 
كمال الحيدري. دار إحياء التراث العربى» بيروتث» طكى ١١5‏ 5؟. 








المطبعة سبهرء ط31. 577 ١اه.‏ | 
بداية الحكمة. صححه وعلق عليه الشيخ عبّاس على الزارعيّ السبزواري, 
6 سنن النبيّ ملحقات الشيخ محمّد هادي الفقهي» مؤسّسة النشر الإسلاميّ 
نهاية الحكمة. صححّحه وعلّق عليه الشيخ عبّاس على الزراعي السبزواري, 
مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين» قم 57١ه.‏ 


لأ الطبرسي: 
مجمع البيان, تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائين. 
تقديم السيّد محسن الأمين العاملي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت, 
طكى ١1156‏ م. 
الاحتجاجء تحقيق وتعليق السيّد محمّد باقر الخرسانء دار النعمان للطباعة 
والنشرء النجف الأشرف». ١1177‏ م. 


لا الطبرسي, رضي الدين ابو نصر الحسن بن الفضل: 
مكارم الأخلاقء دار المرتضىء بيروت» .٠٠١/ 23١‏ 


5 طقورون محمة مويل : 
5 تاريخ الدولة الصفوية فى إيران» دار النفائس» بيروت» طى ١١9‏ 5؟. 


لأ الطبهراني. آغا برزك: 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة. دار الأضواء. بيروت: ط؟. 


[ ] الطهرانى, محمد محسن: 
طبقات أعلام الشيعة. تحقيق علىّ نقى منزويء: مؤسّسة أسماعليان» قم 
ايران» ط6١.‏ 
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[] الطهرانيء هاشم الحسيني: 
* توضيح المراد: تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلّىّ» ج٠١‏ 


ل الطوسي: 
الأمالى» دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيعء قمء ط١.‏ 5١5١ه.‏ 


[] الطوسيء أبو جعفر نصير الدين: 
* أوصاف الاشراف, ترجمة محمّد الخليلي» تحقيق وتقديم السيّد محمّد علي 
الحيدري الحسنيء مؤسّسة بضعة المختار (ص) لإحياء تراث أهل البيت 

(ع)» قمء الطبعة الأولى: 57 ١ه.‏ 
تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّلء دار الأضواءء بيروت» ط 2,37 


. ١ "86 


[] الطويل, توفيق: 
أسس الفلسفة., الناشر دار النهضة العربيّة القاهرة,. ط؟, .١1575‏ 


باب العين 


[] العامرء فارس علئ: 
عقائد الإماميّة فى ثوبه الجديد,ء مكتبة الإمام الشيرازي العامّة» بيروت. 


[] العامليء عرٍّ الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني: 
نور الحقيقة ونور الحديقة في علم الأخلاق» تحقيق 1 جواد الحسيني 
الجلالي: مؤسّسة النور للمطبوعات» بيرون» ط 7,ء 19/1. 
[] العامليء محمّد بن الحسن الحرّ: 
وسائل الشيعة. تحقيق مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء التراث» بيروتء ط "؟. 


ره 1 








أمل الأمل» تحقيق السيّد احمد الحسيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت, 
طق ٠‏ ._ 


[] عبوديتء, عبد الرسول: 
النظام الفلسفئّ لمدرسة الحكمة المتعالية» تعريب على الموسوي, 
ترا ةا الدكتور ختهر تحيثة ,تمركر اللحضازة لعتمية الفكر الإببلامة (ظلسلة 
الدراسات الحضاريّة) بيروت. ط١ء‏ ارم 


لآ لعبيدى.» حسن محيدل : 
#جعرافية التفلسف:وارالمحخة البيضاف وبروت خا 8 اه 


[] العجم, رفيق: 
ط1١ء‏ 15195. 


8 العسرء ميثاق: 
العقل العمليّ في أصول الفقه: جذوره الكلاميّة والفلسفيّة» مركز الحضارة 


2 التصوّف: الثورة الروحية في الإسلام. دار الشعب» بيروت. 


] علم الهدىء الشريف المرتضى: 


تنزيه الأنبياء والأئمّة. تحقيق فارس حسّون كريمء مركز النشر التابع 


8 العياشيء أو ال: حم بن مسعود بن عباس السلميّ السمرقندي: 
تفسير العياشي. تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي: مؤسّسة الأعلمي 
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باب الغين 
[] الغزالى: أبو حامد: 
إحياء علوم الدين» ضبط نضّه وخرّج أحاديثه الدكتور محمّد محمّد تامر, 
متشورات مؤمسة المختارء القاهرة يط <١‏ تاكاه 
تهافت الفلاسفة, دار المعارف. مصرء مطبعة إيران بكتاء طهران: 
7٠ش.‏ ْ 
]ا غيّاضء. قاسم شهيد محمّد: 
المقدّسة» النجف الأشرفء .7١١١‏ 


باب الفاء 


[] فخرىء ماجد: 
2 تاريخ الفلسفة اليونانية, دار العلم للملايين» بيروث, طىصاء .١1 59١‏ 
[] الفراهيدىء الخليل: 


مؤسّسة دار الهجرة: ط؟. 68اهش. 


[] فضل اللّهء محمّد حسين: 
حركة النبوة في مواجهة الانحرافء إعداد وتنسيق شفيق محمّد الموسوي, 
دار الملاكء بيروت» ط١ء .١991/‏ 
فهرس مخطوطات الفيض الكاشانيء باشراف محمود المرعشي النجفي 
ومحمّد حسين أميني٠ ٠‏ 36 


[] الفيروز آبادي. مجد الدين محمّد بن يعقوب: 


القاموس المحيط. قَدَم له وعلق حواشيه الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني 





ا فيض 2 على رضا: 
الفقه والاجتهاد: عنصر التأصيل والتجديد والمعاصرةء, مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلاميّ (سلسلة الدراسات الحضاريّة)ء بيروت: ط. .٠١٠١‏ 





[] الفيض الكاشاني: محمّد بن المرتضى: 
النخبة في الحكمة العمليّة والأحكام الشرعيّة. تحقيق وتقديم مهدي 
الأنصاري القمّيء منشورات مركز الطباعة والنشر لمنظمة الإعلام الإسلاميّ: 
ط؟3. 5١/8‏ اه. 
6 زاد السالك. إعداد مركز نون للتأليف والترجمة» منشورات جمعيّة المعارف 
الإسلاميّة الثقافيّة, طذ١,‏ 577١ه.‏ 
ضياء القلب. تحقيق السيّد علىّ عاشورء مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات, 
بيروت: ط١.ء‏ 575١ه.‏ 
الأصفى في تفسير القرآن. تقديم وتصحيح مهدي الأنصاري القمّيء دار 
نشر اللوح المحفوظء طهران» ط(ء 5775 .١‏ 
6 ذريعة الضراعة. تصحيح وتحقيق فاطمة نقيبي» بإشراف محمّد الإماميّ 
الكاشانيّ» منشورات المدرسة العليا للشهيد المطمّري» طهران» 417 ١١اش. "١‏ 
* تفسير الصافي, صحّحه وقدّم له وعلق عليه الشيخ حسين الأعلمي» 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» ط١‏ 1 .٠٠١‏ 
خلاصة الأذكار واطمئنان القلوبء. تحقيق السيّد حسن النقيبي» إشراف 
أحمد العابديء انتشارات زائرء قم. 


ل 


مجموعة رسائل» تصحيح وتحقيق حسن قاسميء إشراف محمّد الإمامي 
الكاشاني» منشورات المدرسة العليا للشهيد المطيمّريء طهران. 

مرآة الآخرة. تحقيق السيّد على عاشورء» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 
يروت ظ1ا 5:2 

مفاتيح الشرايع, تحقيق الشيخ محمّد الأصبهاني» منشورات دار التفسير» 
قمء طك3 554 ١ه.‏ 


ميا 
و2 
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نوادر الأخبارء تحقيق مهدي الأنصاري القمّيء دار الأندلس بيروت/النجف, 


طكى .5١٠١‏ 
المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء. صححه وعلّق عليه عليّ أكبر 
الغفاري» مؤسّسة الأعلمى للمطبوعاتء بيروت ط21 .٠٠١5‏ 


© تسيل اسيل الشكة: 'عحقيق جامد الحفاف» موسسة آل 'البيث لاحياء 


التراتنييروت: خا 1 1 


:* تسهيل السبيل بالحجّة فى انتخاب كشف المحجّة لثمرة المهجة. 


تحقيق حامد الخفاف. مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث» بيروت: ط1١ء‏ 1997. 


* تعليقات على الصحيفة السجاديّة. تحقيق مؤسّسة آل البيت (ع) لإحياء 


التراث» منشورات مؤسّسة التحقيقات والبحوث الثقافيّة التابعة لوزارة الثقافة 


غنية الأنام فى معرفة الساعات والأيام (من لا يحضره التقويم). تحقيق 


الفنية :ماحد بى أحف العطتة:ذار: الراية النيضاء (قذاد) والذاز: البيضاء 
(بيروت)ء ط1ء .7١17‏ 


أصول المعارف. تقديم الشيخ محمّد حسن زراقطء دار المعارف الحكميّة, 


بالل 


الأصول الأصيلة. تصحيح وتحقيق سيّد أبو القاسم نقيبي وحسن قاسمي, 


إشراف محمّد الإماميّ الكاشانئ» منشورات المدرسة العليا للشهيد المطمّري, 
طهران. 


الرسائل الفقهيّة. تصحيح وتحقيق سيّد أبو القاسم نقيبي» إشراف محمّد 


الإماميّ الكاشاني» منشورات المدرسة العليا للشهيد المطيّريء طهران» 
17٠ش.‏ 


الإماميّ الكاشانيّ» منشورات المدرسة العليا للشهيد المطمّري» طهران. 





الكلمات المكنونة. ترجمة وتحقيق عليّ عاشورء مؤسّسة التاريخ العربي» 
بيروت. طا١اء ٠60‏ , ص 2 7/. 





** المعارف. تصحيح وتحقيق حسن القاسمي الكاشاني: بإشراف محمّد 
الإمامي الكاشانيء: منشورات المدرسة العليا للشهيد المطيريء طهران: 
7 ٠ش.‏ 

الوافي» منشورات مكتبة أمير المؤمنين (ع) العامّة أصفهانء ط١ء‏ ١/157١ه.‏ 

** سفينة النجاة. تصحيح وتحقيق سيّد علي جبار كلباغي: إشراف محمّد 

الإماميّ الكاشانيّ» منشورات المدرسة العليا للشهيد المطمّريء طهران. 

قرّة العيون في أعز الفنون» ترجمة وتحقيق علىّ عاشورء مؤسّسة التاريخ 

العربيّ» بيروت: ط١ء ٠٠١5‏ ص 5 /. 

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة. تصحيح وتحقيق مسيح التوحيدي, 
بإشراف محمّد الإماميّ الكاشانيّء منشورات المدرسة العليا للشهيد 
المطمّرىء: طهران» 1ش . 

* أنوار الحكمة؛ تحقيق وتعليق محسن بيدار فرء منشورات بيدارء قمء "طء 
06 اه. 

* علم اليقين في أصول الدين» تحقيق وتعليق محسن بيدار فرء منشورات 
بيدارء قمء ط؟, 575 ١ه.‏ 

عين اليقين (الملقب ب«الأنوار والأسرار»)ء صحّحه واعتنى به الشيخ رضا 
عيّاشء دار المحجّة البيضاءء بيروت. ط١ء .7١١١‏ 

الحقائق في محاسن الأخلاق» تحقيق وتعليق اللجنة العلمية في مكتبة 
بارساء منشورات مؤسّسة دار المجتبى» قمء 231 .7٠١8‏ 





5 
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باب القاف 
[] القاشانىء عبد الررّاق: 


اصطلاحات الصوفيّة. ضبط وتصحيح وتعليق الدكتور عاصم إبرأهيم 
الكيالى, دار الكتب العلميّة, بيروتث» طدىء 51 *١اه.‏ 


المصادر والمراجع © 


00 


[] القشيريء عبد الكريم 
الرسالة القشيريّة في علم التصوف, تحقيق وإعداد معروف زريق وعليّ 
عبد الحميد بلطه جيء دار الجيل» بيروت» ط"؟. 


5 القمّيء جعفر بن محمد بن قولويه: 
كامل الزيارات؛ مؤسّسة الأعلمىّ للمطبوعاتء بيروت» ط١ء .٠٠١9‏ 
لا القمَيء سعيد بن محمّد بن محمّد مفيد: 
2 الأربعينيات لكشف أنوار القدسيات. تحقيق نجفقلي حبيبي » » منشورات 


ميراث مكتوب» ١٠اش.‏ 
شرح توحيد الصدوق. تحقيق نجفقلي حبيبي» منشورات وزارت فرهنك 
وإرشاد إسلامى: 7ش . 


ل] القيصري: 
ل) القيوميء جواد: 
صحيفة الحسين (ع).: مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» 
قمء طاء 11/4اش. 


باب الكاف 


[] الكاشانى, علم الهدى محمّد بن المحسن: 
معادن الحكمة فى مكاتيب الأثمّة» تعليق الشيخ على الأحمدى الميانجى, 
مَؤْسّسَة النشر الإسالام” التابعة لجماعة المدتسين: قم )ها 1 اه 











الفيض الكاشاني ومنهجه في التفسير الأصفى. بإشراف أ م. د. 
ميمنظفق هو هميد لزقاعى برريالة مقلامة إلى اللخاضة ا الممعرصور اد 
التربية الأساسيّة: قسم التربية الإسلاميّة» وهي جزء من متطلبات نيل درجة 
الماجستير فى علوم القرآن, .٠01١‏ 

لا الكركى: 
جامع المقاصد. مؤسّسة آل البيت (ع) الإحياء التراث» قمء ط١1 ١/8‏ ١ه.‏ 
] كرمء يوسف: 

تاريخ الفلسفة اليونانيّة دار القلم» بيروت. 

١‏ ] الكفعمىء تقى الدين ابراهيم بن على بن الحسن ابن محمّد العاملى: 

المصباح.ء دار الكتاب العربيّ» بغدادء .٠٠١8 ١‏ 

[] الكفعمىء جمال الدين أحمد بن على الجبعى: 
معارج الأفهام إلى علم الكلام: تحقيق عبد الحليم عوض الحلّيّ» مؤسّسة 
[] الكلبايكانى, لطف الله الصافى: 

منتخب الأثر فى الإمام الثانى عشرء منشورات مؤسّسة السيّدة معصومة 

(عاء قمء ط“ء /511١اه.‏ 


] الكلينى, محمد بن يعقوب: 
أصول الكافىء دار الأسوة للطباعة والنشرء إيران» ط ", 5375 ١ه‏ . 
باب اللام 


[] اللاهيجى. عبد الرزرّاق: 
شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلامء تقديم وإشراف جعفر السبحاني» 
نحقيق أكبر أسد علىّ زادهء مؤسّسة الإمام الصادق (ع)» قم ط1١ء‏ ١٠547١ه.‏ 


المصادر والمراجع # 


باب الميم 
ل] المازندراني» ابو جعفر محمّد بن علي بن شهر أشوب السروي: 
مناقب آل أبي طالبء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت» ط١ء .7٠١9‏ 


شرح أصول الكافيء: تحقيق السيّد على عاشورء مؤسّسة التاريخ العربيّء 
بيروت؛: ط7ء 54179 ١ه‏ ص55. 


[] المثقى الهندي: 
كنز العمال» تحقيق الشيخ بكري حياتي» تصحيح صفوت السقاء مؤسّسة 


[] المجلسىء, محمّد باقر : 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارء تحقيق السيّد إبراهيم 
الميانجي ومحمّد باقر البهبوديء دار إحياء التراث العربيّء بيروت» ط", 
7ك .١1‏ 


مدكورء إبراهيم: 


المرزيان» بهمنيار بن: 


ه/ا؟اه. 
لا المسعوديء محمد فاضل: 


6 الأسرار الفاطميّة, تحقيق وتقديم السيّد عادل العلويّء مؤسّسة الزائر» قم» 
ط؟, ١٠55١ه.‏ 











أ مسكويهء أبو على أحمد بن محمّد بن يعقوب: 
* تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: تحقيق عماد الهلالي: منشورات ذوي 
القربى» قمع 5551 اه. 


م المشهدىي» محمد : 
تفسير كنز الدقائق» تحقيق مجتبى العراقي» مؤسّسة النشر الإسلاميٌ 
التابعة لجماعة المدرسين» قم. 


| المطمري» مرتضى: 
الإنسان الكاملء» ترجمة جعفر صادق الخليلي» منشورات مؤسّسة البعثة. 
بيروت: طلاء 191917. 
المعاد. ترجمة جواد على كسارء دار الحوراء. 
النبوةء نقله إلى العربية جواد علىّ كسار دار الحوراء. 
بحوث موسّعة في شرح المنظومة: ترجمة عبد الجبّار الرفاعي» انتشارات 
ذوي القربى» مطبعة شريعت. الطبعة الأولى, 575 ١ه‏ . 
ا المظفرء محمّد رضا: 
المنطقء ج .١‏ دار المتقين» بيروت-لبنان» ط١ء .5١١١‏ 
بداية المعارف الإلهيّة في شرح عقائد الإماميّة. محاضرات السيّد محسن 
الخرازيء مؤسّسة التاريخ العربىّ» بيروت» ط١ء‏ 6 .7٠١‏ 
-! المعينيء صباح حمودي: 
** نظريّة المعرفة في الفكر الفلسفيّ العربي المعاصرّ (مصر والعراق). 
منشورات بيت الحكمة: بغداد.ء ط١ا .5٠١9‏ 
[] مغنية. محمد جواد: 


* فلسفات إسلاميّة مؤسمّسة دار الكتاب الإسلامت, ."٠٠05‏ 


المصادر والمراجع #8 


المفيد, محمّد بن محمّد بن النعمان: 
الاختصاصء تحقيق علىّ أكبر الغفاري والسيّد محمود الزرندي» دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط ؟, 1595. 
أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: دار الكتاب الإسلامئ» بيروت, 
7كك١.‏ 
# النكت الاعتقاديّةء تحقيق رضا المختاريء المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ 
المفيدء ط١ء‏ 11١5١ه.‏ 


2 المدرسي» هادي: 
2 النبوة والمعارف, دار محبّى الحسين» طهران» طاى .,5٠ ١7”‏ 


[] الملكىء محمّد باقر: 
6 توحيد الإماميّة. تحقيق محمّد البيابانى الأسكوئىء منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلاميتء طا١ء 6١6‏ ١ه.‏ 


[] المنتظري: 
دراسات فى ولاية الفقيهء الدار الإسلاميّة: بيروت: ط؟. .١19/4/‏ 
من المبداً إلى المعاد فى حوار بين طالبّينء انتشارات دار الفكرء قمء طذ١.‏ 
60 ١ه.‏ 


| الموسوي» موسى: 
6 الشيعة والتصحيح: الصراع بين الشيعة والتشيّع. //19. 
[] مؤسّسة البلاغ: 
نفحات من السيرة: موجز لسيرة الرسول وأهل البيت (ع). 
الموسوعة الفلسفيّة» روزنتال» يودين» ترجمة سمير كرمء دار الطليعة 
للطباعة والنش مرو عا 31/6 














* الموسوعة الفلسفيّة المختصرة. نقلها عن الإنجليزيّة فؤاد كامل وعبد 
الرشيد الصادق وجلال العشريء مراجعة وإشراف زكيّ نجيب محمود, دار 


باب النون 


ناصرء فادى: 
2 سر القدر عند العرفاء. دار الولاء, بيروث». طاءلملء٠‏ 6ق 


لأ نيهاء خضر محمد: 


[] التجفى, هادى: 
موسوعة أحاديث أهل البيت. دار إحياء التراث العربيئّ» بيروت. ط". 
٠ .,0.0‏ 


[] النراقي» محمّد مهدي : 
جامع السعاداتء تقديم الشيخ محمّد رضا المظفرء علق عليه السيّد محمّد 
كلانتر» مؤسّسة الأعلمىّ للمطبوعات, ط/ا, 577 ١ه‏ . 
** قرّةَ العيون في الوجود والماهيّة. دراسة وتحقيق وتعليق حسن مجيد 
العبيدي» دار المحجّة البيضاءء بيروت» ط١. .7٠١9‏ 


[] نعمة» عبد الله: 
فالاسفة الشيعة: حياتهم وآراؤّهم. تقديم الشيخ محمّد جواد مغنيّة» دار 


الفكر اللعانة سروك حا ان ةا 


النقوىء حامد: 
خلاصة عبقات الأنوارء منشورات مؤسّسة البعثة» طهران» 5٠5١ه.‏ 
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[] نقيبىء أبو القاسم: 
أقوال العلماء في ترجمة المولى محسن الفيض الكاشانيء: منشورات 
المدرسة العليا للشهيد المطمّرى: طهران. 
90 روضة الواعظين, دار المرتضى, بيروث». لبنان» طثى 595؟؟١اه.‏ 
[] نيكزاد. عبّاس: 
التوفيق بين الدين والعقل في مدرسة الحكمة المتعالية, ترجمة علىّ 
آل دهر الجزائرىء مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامىَّ (سلسلة الدراسات 


باب الهاء 


[ ا الهمدانى, حسين ٠:‏ 
** الشموس الطالعة من مشارق الزيارة الجامعة. تحقيق وتعليق محسن 
بيدار فرء انتشارات بيدارء المطبعة شريعت: قمء ط١.‏ 53751 ١ه.‏ 


باب الياء 


[] اليزدي», محمد تفي مصباح: 
السير إلى اللّهء ترجمة ماجد الخاقاني» إشراف على الترجمة الشيخ محمّد 
عبد المنعم الخاقاني» دار الولاء» بيروت: ط١: .7٠١8‏ 
المنهج الجديد في تعليم الفلسفةء ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني» دار 
التعارف للمطبوعات: بيروت - لبنان» 1994 
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لا سلسلة الدراسات الحكمية #8 


شفيق جرادي. 
7 صفحة: 7١2/١1‏ سم. 


لا سراج الصعود 
"ا صفحة: 75/١1‏ سم. 
ا العرفان: ألم استنارة ويقظة موت 
شفيق جرادي. 
ه١٠‏ صفحة, 1١/١4‏ سم. 2 - 
ا أصول المعارف 
الفيض الكاشاني؛ تحقيق حسن بدران. 
6 صفحات. 724/١1‏ سم. 
#ا حكمة الإشراق 
شهاب الدين السهروردي؛ تحقيق إنعام حيدورة. 
٠‏ صفحة: 7١١/١54‏ سم. 
رشحات البحار 
محمد على شاه آبادي. 
١7‏ صفحة: 7١١/١5‏ سم. 





ا المعرفة الدينية: جدلية العقل والشهود 
مجموعة من الباحثين. 
صفحة, 7١/١54‏ سم. 


ا مباني وأصول العرفان الشيعي: قراءة في دعاء عرفة للإمام الحسين بن علي (: 
الملا محمد علي فاضل. 
5 صفحة:, 7١/١5‏ سم. 

© نظرات فى الثقافة العرفانية 
7 ضفة 11/6 سهد 

#ا الفقيه الأعلى: واحدية الشرع والكشف فى مهمة العارف الخاتم 


محمود حبدر. 
١١5‏ صفحة:, .75١/١5‏ 


#ا مقولات في فلسفة الدين على ضوء إلهيّات المعرفة 
شفيق جرادي. 
7؟ صفحة. .5١/١5‏ 


#ا المعاد الجسمان: إنسان ما بعد الموت 
شفيق جرادي؛ تقرير وتحقيق حسين السعلوك. 
”0٠‏ صفحة:, .35١/١5‏ 
ا الفلسفة والكلام فى مدرسة الحكمة المتعالية 


على الكنانى. 
5” صفحة, .751/١5‏ 


